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تقضى متطلبات هذا العصر أن يعاد تقويم كثير من المسائل, وال 
كش بالهوييات القدينةبو ونطام الحقوى رو الولجناك الأسريةة هن 
خئلة هذه السنائة: 

فى هذا العصر. ولاسباب سأثمير اليها لاحقاء أفترض أن تكون 
المسألة الاساسية فى هذا الباب هي «حرية المرأة» و«حق المساواة» 
بين المرأة والرجلء وأن جميع المسائل الاخرى متفرعة عن هاتين 
الاي 

أما فى نظرناء فإن المسألة الاساسية فى باب «نظام حقوق الاسرة» 
نعل الال فق مرج النوائلالامتا دهن أن نظام الاسرزة هر 
هو نظام مستقل عن باقي النظم الاجتماعية؟ وهل هو معيار خاص به 
يخلف عن المطان النتبحة فى سائر النظم الالمصاعية ام ليبن نماك 
اي فرق بين هذه الوحدة الاجتماعية وبين سائر الوحدات اللاخرى. 
حر سكي مشي للق هين القليقة ون الدما برثالقى مبدكه 
فيه الرخمدات الالوسباعية؟ 


اساس هذا التردد هو كون ركني هذه الوحدة جنسين من جهة, 


وتوالي اجيال الوالدين والابناء من جهة أخرى. وقد منح الخالق تعالى 
أغطناء هذه الوئمدة أوشتاعا مقاونة زغير مساوية فبما بيها و كنيات 
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متباينة. ومجتمع الاسرة مجتمع «طبيعي - وضعي» أي مجتمع وسط بين 
المجتمع الغريزي كمجتمع النحل والنمل الذي وضعت الطبيعة له حدوده 
الحضارة الانسانية الذي يتميز بدرجة قليلة من الطبيعية والغريزية. 

وكما نعلم فإن قدماء الفلاسفة كانوا يعدّون فلسفة الحياة الأسرية 
فرعا مستقلاً من «الحكمة العملية» ويعتقدون بمنطق ومعيار خاصين 
لهذا الجانب من الحياة الانسانية.. وان افلاطون فى رسالة «الجمهورية» 
وارسطو فى كتاب «السياسة» وابن سينا فى كتاب «الشفاء» قد نظروا 
الى هذا الموضوع من هذه الزاوية. 

وفنا وختوى :دوق المرأة في المجتمع, هناك ابكنا تسائل 
واستفهام فيما إذا كانت الحقوق الطبيعية والانسانية للمرأة والرجل 
متشابهة أم غير متشابهة. أي أن الخلق والطبيعة التي منحت الانسان 
مجموعة من الحقوقء هل جعلت هذه الحقوق جنسين أم جنسا واحدا؟ 
وهل وجدت «الذكورة و«الانوثة» طريقها الى الحقوق والواجبات 
الاجتماعية ام أن الحقوق في نظر الطبيعة وفي منطق التكوين والخلق 
جنس واحد؟ 


ماع مإم 


أ . 
ل يت 1 


في الغربء منذ القرن السابع عشر وما بعده, اقترنت النهضة العلمية 
والفلسفية بنهضة اجتماعية وباسم (حقوق الانسان). وقد نشط كتاب 


ومفكروا القرنين السابع عشر والثامن عشر بنشر أفكارهم بين الناس 
حول الحقوق الطبيعية والفطرية غير القابلة للسلب للبشر. ومن بين 
هؤلاء الكتاب والمفكرين جان جاك روسو وفولتير ومنتسكيو. وقد 
كان لهذه المجموعة من المفكرين فضل عظيم على المجتمع البشريء 
وقد يمكن القول: إن فضل هؤلاء على المجتمع الانساني لايقل عن 
فضل المكتشفين والمخترعين الكبار. 

وقدكان القبدا الأنناس الذى اليد تكولا المفكرون هو أن 
الانسان يستحق مجموعة من الحقوق والحريات بالفطرة, وبأمر الخلق 
والطبيعة. هذه الحقوق والحريات لايمكن لاي فرد أو جماعة ‏ تحت 
أي اسم أو عنوان ‏ سلبها عن فرد أو جماعة آخرين؛ وحتى صاحب 
الحق نفسه ليس له _طبقا لهواه وارادته -أن يحرم نفسه من هذه الحقوق 
ويهبها لغيره. كما أن جميع الناس: الحاكم والمحكوم.. الابيض 
والاسود... الغني والفقير؛ يتساوون في هذه الحقوق والحريات. 

وقد ظهرت ثمار هذه النهضة الفكرية والاجتماعية لأول مرة في 
انكلترا ثم فى امريكا ثم في فرنسا «على شكل ثورات وتغيير في 
الانظمة ونشر بيانات» و انتشرت بالتدريج الى البلدان الاخرى. 

في القرن التاسع عشرء ظهرت افكار جديدة ترتبط بحقوق 
الانسان في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وحدثت 
تحولات اخرى انتهت بظهور الاشتراكية ووجوب منح الارباح الى 
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الطبقات الكادحة وانتقال الحاكم من الطبقة الرأسمالية الى المدافعين 
عن الطبقة العاملة. 


وحتى أواخر القرن التاسع عشر واوائل القرن العشرين. كان كل ما 
قيل حول حقوق الانسان أو ما نفذ عمليا في المجتمع هو ما يتعلق 
بحقوق الشعوب مقابل حكوماتهاء أو حقوق الطبقة العاملة والكادحين 
مقابل أصحاب العمل. 

وفى القن العضوين طروت متعمالة «حقوق المرأة» في مقابل 
«حقوق الرجل» وأعلن بصراحة ولاول مرة -في لائحة حقوق الانسان 
التي نشرتها منظمة الامم المتحدة بعد الحرب العالمية الشانية عام 
م دعن تساوى حقوق المرأة والرجل. 

في جميع النهضات الاجتماعية في الغرب من القرن السابع عشر 
وحتى القرن الحالي, كان المحور الاساس لهذه النهضات: «التحرر» 
و«المساواة» ونظرا لأن نهضة حقوق البرأة في اليرت ادك ف 
أعقاب سائر النهضات؛ كما أ ن تاريخ المرأة في الما ميق قاع 
0 والمساواة كان مشحونا بالمرارة. ففي هذا المجال أيضا لم 

تجن المرأة غير شعا رز «الحرية» و«المساواة». 

وقد اعتبر رواد هذه النهضة تحرر المرأة ومساواتها بالرجل في 
الحقوق متمما لنهضة حقوق الانسان التي بدأت في القرن السابع عشر 
وادعوا انه بدون تأمين حرية المرأة ومساواتها في الحقوق مع 0 


يصبح الكلام عن حرية وحقوق الانسان بلا معنى, اضافة الى ان جميع 
مشاكل الاسرة ناشئة عن عدم تحرر المرأة وعدم مساواتها بالرجل. 
عافن هذا لحان تحل مشتكلات الاره كلها مرة واصيدة 

في هذه النهضة, نسي ماكنا قد اعتبرناه «المسألة الاساسية في نظام 
حقوق الاسرة» وهو هل أن هذا النظام -بطبعه نظام مستقل, وله منطق 
ومعيار مستقلان عن منطق ومعيار باقي المؤسسات الاجتماعية أم لا؟ 
وانها الى القع اليه الاؤها د رعو شع نيدأ البدرية والمسناوا عل 
النساء في مقابل الرجال. وبتعبير آخر: في مجال حقوق المرأة كان 
موضوع البحث فقط «الحقوق الطبيعية والفطرية للانسان غير القابلة 
للسلب» لاغير. فكانت جميع الاحاديث تدور حول مسألة: ان المرأة 
فريك الكل ف الانسانة وهى اباك كاقل :ؤلذ] تتجب أن تعيته ..- 
كارجل: وف المتابلتبالحقرى النطرية للاستان حير القابلة اللشلاب. 

وقد بحثنا في بعض فصول الكتاب مسألة: (مصادر الحقوق 
الظنيعية) يجا كانيا: وانيسا فها أن اناس الحقورق الطبيعية والفظرية تمق 
الطبيعة نفسها. أي ان الانسانكان يتمتع بحقوق خاصة يفتقدها الحصان 
والكونوق والنجاعة والشيكة قانا انان ذ اله الظيعة والقلتة واذا 
كان الناس جميعا متساوين في الحقوق الطبيعية ويجب أن يحيوا جميعا 
«اخرازا::قانها أمباني ذلك أمر ستو فر:فى اسيل الخلق رايد اذلف أي 
سبب آخر؛ والعلماء المناصرون للحرية والمساواة انما يطرحونها على 
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أنها حقوق فطرية للناس وليس لديهم أي دليل غير ذلك. وبالطبع؛ فإن 
المسألة لنظام الاسرة ليس لها مرجع غير الطبيعة. 

والآن مكب أن فظن لناذا لاسر لله السالة القن سصينانا 
المسألة الاساسية لنظام حقوف الاسرة و اناما كاقة فيل تين علق 
شوء اللو الفضرية أن تاوت واختلاف المر أو عن الرجل بهو اختلاف 
عضوي بسيط لاتأثير له فى اساس بناء جسميهما وروحيهما ولا في 
الحقوق التى يجب أن يتمتّعا بها أو المسؤوليات التى يجب أن يتعهدا 
اه وعلن هذا الاسابن لم تتم |لقلسهة الخستماعية القت بعد انيت 
منفصلين لهما؟ 

ومن غرائب الصدف أن القضية على عكس ما ذكرء فإن الاختلاف 
بين الجنسين قد أصبح أوضح على ضوء الاكتشافات العلمية والحياتية 
والنشتة وقد يحثنا ذلك فى يعن فصول هذا الكتدات ستهدين الى 
حيفات مواد لاتمناكو لسر ار سد لقا | لش زوه الللاكله 
ققد انيت العشالة الأفائسة مور وطي النسيا وتوهيةا منا بغر 
المت ْ ْ 

وق كو فيية نكا الاتضراف نعم الفسالة لاسا سيد نهو أن هذه 
النهضة تمت بسرعة كبيرة, ولذلك فانها فى الوقت الذي انقذت المرأة 
نن حمل تنامات» أضافت امات جدينة لها وللمجتمع البشري. 
وسنرى في فصول هذا الكتاب أن المرأة الغربية كانت حتى أوائل القرن 


العشرين محرومة من أبسط الحقوقء ولم تفكر شعوب الغرب بتلافي 
ذلك الا فئ بداية هذه القرنء ولما كانت النهضة النسوية تبعا لباقي 
التهضات التي انك كاك انتانق والويةه ووالتسار انه قنقة يرا 
بهاتين الكلمتين جميع المعجزات؛ غافلين عن كون الحرية والمساواة 
انما ترتبطان بروابط البشر ببعضهم من ناحية كونهم بشرا وبتعبير انصار 
(الحرية والمسناواة تق للاسان بما هو الساة» أن المزأة من تناحية 
كونها انساناء قد خلقت_ككل انسان آخر-حرة وتتمتع بحقوق مساوية 
لباقى حقوق الناسء لكن المرأة انسان بكيفية خاصة والرجل انسان 
بكيفية أخرى. والمرأة والرجل «متساويان» في الانسانية لكتهما نوعان 
من الانينا د بتوهين بن الخواضن (توقين من الطتقاك النفبية برها 
الاختلاف ليس ناتجا عن عوامل جغرافية أو تاريخية أو اجتماعية, انما 
مخطط ذلك قد نقشى في أصل الخلقة. إن للطبيعة من وراء صنع نوعين 
من الانسان هدفاً معيناًء وكل عمل ضد الطبيعة والفطرة لابد أن يؤدي 
الى عوارض غير مرغوبة. ونحن كما استلهمنا من الطبيعة فكرة حرية 
الأتسان والمسشثاؤاة بين الثانى ديماافن ذلك المرأة والرل دكذلك 
يعت أن تتخلي متها وز والتوع الواعد» أووالتوحين» في تحنتوق 
المرأة والرجل؛ وهل أن مجتمع الاسرة هو مجتمع نصف طبيعي ‏ على 
الاقل -أم لا؟ وعلى الاقل فإن مسألة كون الحيوانات _ومنها الانسان - 
جنسين هل هو من قبيل الصدفة أم ضمن مخطط الخلقة, مسألة تستحق 
البحث. وهل اختلاف هذين الجنسين اختلاف سطحي وعضوي أم كما 
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يقول الكسيس كارل ان كل خلية من خلايا الانسان تحمل علامة 
جنسية؟ وهل في منطق ولغة الفطرة أن يحمل كل من المرأة والرجل 
رسالة خاصة به أم لا؟ والحقوق هل هي نوع واحد أم نوعان؟ وهل 
الأخلاق والترنة حصنان أ حصن زاعيد؟ راذا غنة العتويات ركد لك 
العدة ولنات واي لات 

في هذه النهضة لم يُلئَقَتَ الى ان هناك مسائل اخرى مؤثرة غير 
العرية والسيها |14 الحرقة والمبتكاواء فرظا د لاز مدان لافنا 
فتساوي الحقوق شيء وتشابهها شيء آخرء وتساوي حقوق المرأة 
والرجل من حيث القيمة المادية والمعنوية شيء والتشابه والتمائل شيء 
اخر. 

فى هذه النهضة حل «التساوي» محل «التشابه» و «المساواة» 
محل «التمائل». واختفت «الكيفية» فى ظل «الكمية». كون المرأة 
«انسانا» أدى الى نسيان كونها «امرأة», 

والحقيقة ان هذا الاهمال لايعزى الى غفلة فلسفية ناشئة عن 
العجلة. بل هناك عوامل اخرى أيضا مؤثرة تتعلق بالرغبة فى استثمار 
نوا «الحررية» و «المساواة» للمرأة. ْ 

من هذه العوامل؛ مطامع الرأسماليين. فاصحاب المعامل من أجل 
اجتذاب العراةنن اليك الى المعمل.واسحمان طافاتها افتسادياء زقدا 
يخاراضة حفوق 'المراة الاستقلال الاقتصادى المراة جوية الدرأة 


مساواة المرأة بالرجل في الحقوق. وكان هؤلاء الرأسمالييون هم الذين 
جعلوا لهذ الفتعازات: الصفة الرسمية التائؤئية. 

ويل ديورانت في الفصل التاسع من كتاب لذات الفلسفة _بعد أن 
يذكر بعض الآراء التي 3 حتفن القرافعى ارسظ وقعقة و قو ينها ووو 
بعض الكتب اليهودية المقدسة, والاشارة الى ان الثورة الفرنسية بالرغم 
من حديثها عن تحرر المرأة. إلا أن تغيرا عمليا لم يحدث, يقول: «حتى 
حدود عام ١٠11م‏ لم يكن القانون ليجبر الرجل على احترام المرأة» 
وعندها يتطرق الى اسباب تغير وضع المرأة في القرن العشرين, فيقول: 
بإتخوز المواءامق اتا ن العزرة الصذاعة) كدر خبد فد اثلا: 

وكات الناناؤت أفل أجزا من العدال وكان امات المشامل 
يفضلونهن على الرجال لكثرة تمردهم. قبل قرن من الزمان كان 
الحصول على عمل فى انكلترا أمراً عسيراً على الرجال لكن الاعلانات 
كانت تدعوا الرجال الى ارسال نسائهم واطفالهم الى المعامل.. وكانت 
اول خطوة على طريق تحرير جداتنا تتمثل في قانون عام “ىلام اذ 
بموجب هذا القانون اصبحت نساء بريطانيا العظمى يتمتعن بميزة لم 
يسبق لها مثيل هي أن من حتهن الاحتفاظ لانفسهن بالمال الذي 
يكدينيية.(1) هذا القانون التسيحى الاخلاقى وضحه أصحاب المعامل 


)١(‏ في شرح القانون المدني الايراني» ص:711: يقول الدكتور على شايغان: «ان 
الاستقلال الذي تتمتع به المرأة في أموالها والذي اعترف به فقه الشيعة من البداية, 
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فن علس العموع هن أجل امعد يرا اء اتكلترا الى السام رمد 
ذلك القاءروحتى الام الخال أدي البحك تعن الروم الذى دقاوم ان 
أن تحر النضاء من العذاب والاستعباة فى الزيت, لتضيخ رهن المذاب 
في المتجر والمعمل...».(١)‏ ْ 

ان تكامل الآلة. والزيادة اليومية للانتاج فوق ما يحتاجه واقع 
الانتات والرقة قفن انعراق التستهلك يالك هحة وحيلة. والتسيان 
الؤسائل الشيعة والنصري والتكر يه و الور والذ وميه والقفد 
والشهوانية من أجل صنع إنسان مستهلك بلا ارادة, أدت مرة أخرى الى 
تاج الراسعاله: الى جهوه المراء ولكن هد المزه لم بكي العاحية 
الى قدرتها البدنية وطاقتها الانتاجية كعامل بسيط يشارك الرجل فى 
الأعام :نأا اماه الى حافدها وعساتيا فليا من فيزنها 
ركد دياوو ان قدو نها البسيد سان فسخير النككر رالاراد 
واستمارهما فى فرض الشسلغ على المنتهلك: ويديهى أن.عنوان ذلك 


سي لم يكن موجودا في اليونان» ولا روما ولا المانيا ولا حتى وقت قريب في 
اغلب بلدان العالم, أي انها كانت محجوراً عليها مثل الصغير والمجئون ولا يحق لها 
التصرف في أموالها, وفي بريطانيا حيث كانت شخصية المرأة سابقاً محجوبة 
بشخصية زوجها قد رفع الحجر عنها بقانون عام ١181م‏ و قانون 1887م باسم قانون 
التلفية 

.169-١60 -لذات الفلسفة: ص‎ )١( 


كله الحرية والمساواة مع الرجل. 

والسياسة بدورها لم تكن غافلة عن استعمال هذا العمل. فأنت تقرأ 
اخبار الجرائد والمجلات, وفي جميع للق جيقنا دعق تسوه الممداء 
حتى غدت المرأة أداة لتنفيذ مارب الرجل تحت ستار الحرية 
والمساواة. 

وبديهي ان شاب القرن العشرين لم يغفل عن اغتنام هذه الفرصة 
الثمينة. من أجل أن يتخلص من الالتزامات التقليدية تجاه المراة عند 
الزواج» ويصطادها حيثما شاء رخيصة أو بالمجان, ففاق الجميع في 
ذرف دموع التماسيح حزناً وأسفاً على تعاسة المرأة وتمييزها الظالم 
عن الرجل الى حد أنه من أجل المشاركة بصورة أفضل فى هذا الجهاد 
الحتدى | أخرسوة راع الى الأريعين وها بي اعون تاكول 
خياته!)! 

لا شك فى أن القرن الاخير هذا قد خلص المرأة من مجموعة 
مناه رك الع ع فر اللواينا سساعة بع الجقاماك 
داكا ومروات الرزاة كر ا عدي انا سن ولد افير اد 
تختار احداهما؟ أم ليس هناك مانع من ان تقوم المرأة بطرد مصائبها 
القؤينة واللحديةة عن 

هذه هي الحقيقة, وهي ألا جبر في الموضوع., فالمصائب القديمة 
#اتكغالا فشة نيان انشانة النرأة اما الشديده قتاعفة عن اننم 
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اغفلوا عمدا أو ينهو كوتها امرأه كما أعفلوا فوقفها الطييس والقطرئ 
زوامتالتها ومدارها ونما جا نها الفوية وا ا 

العجيب أنه حين يجري الحديث عن الاختلافات الفطرية بين 
الغراء والرجل يتلقاه البعض على أنه نقص المرأة وكمال الرجل ويؤدي 
بالتالي الى سلسلة من الحقوق بالنسبة للرجل وسلسلة من الحقوق 
المهدورة بالنسبة للمراة. غافلين عن ان المسألة ليست مسألة نقص 
وكمال: فإن الخالق لم يرد بهذه الاختلافات أي يجعل احدهما ناقصاً 
والثاني كاملاً وبالتالي يكون احدهما ذا حقوق وامتيازات والثشاني 
110 

هذا البعض - بعد رد فعله المنطقي والحكيم! ‏ يقول: حسناً إذا 
كانت طبيعة المرأة قد ظلمتها وجعلتها ضعيفة وناقصة» أيحسن ان ا 
ا لنزيد في مظلوميتها؟ فاذا نسينا او تسناسينا وضع المرأة 
الطبيعي الا نكون قد أدينا عملاً انسانياً لها؟ 

لكن الحق ان العكس هو الصحيح, فإن اهمال الوضع الطبيعي 
والفطري يؤدي الى اهدار حقوقها أكثر فأكثر. فلو أن الرجل أقام جبهة 
ضد المرأة فقال لها: أنت فرد وانا فرد. فيجب إذا أن تتشابه الاعمال 
والمسؤوليات والارباح والاجور والجزاء. ويجب ان تشاركيني 
الأغبال ضعيا وشليا طلن الشواء متا خوض اعرك بكرف عتيلك 
لاتنتظري مني احتراماً ولا دفاعاً عنك, عاك ان تتكلفي جميع 


مصروفاتك وتشاركينى فى نفقة اطفالناء وتدفعى عن نفسك الاخطارء 
ون علق مقداوها انق علنك من القن هذا اللعالة نكوي الدراء 
في وض مسد عليه. / 

ذلك ان طاقة المرأة وانتاجها بالطبع اقل من الرجلء واستهلاكها 
للثروة اكثر منهء علاوة على مرضها الشهريء وصعوبات ايام الحمل 
والولادة وحضانة الرضيع؛ مما يجعل المرأة محتاجة الى حماية الرجل 
وان تكون مسؤولياتها أقل وحقوقها أكثر. وهذا لا يخص الانسان 
وحده, فكل الحيوانات التي تحيا حياة زوجية هكذاء ففي جميع أنواع 
الاحياء. يبادر الذكر الى رعاية الانثى بحكم الغريزة. 

فاذا اخذنا بنظر الاعتبار الوضع الطبيعي والفطري لكل من المرأة 
والرجل مع التأكيد على تساويهما في الانسانية والحقوق المشتركة 
للانسانء لوجدنا أن الفطرة قد وضعت المرأة في موقع ماني لها جد 
لايدك شخصها ولا شخصيتها. 

ومن أجل ان نطلع قليلاً على النتائج العملية التي قاد اليها نسيان 
الموقع الطبيعي والفطري لكل من المرأة والرجل والاعتماد فقط على 
الحرية والمساواة, فمن الافضل أن ننظر الى الذين ساروا قبلنا على هذا 
الطريق ووصلوا الى نهايته ماذا يقولون وماذا يكتبون؟ 

فى مجلة «مختارات للقراء» العدد 9/: السنة 4"؛ الصادر في 


14 .066000000000 00000000.0.0.0.006.. «نظام حقوق المرأة في الإسلام» 
/تير سنة ٠107‏ ها ش(١)‏ نشرت مقالة من المجلة الشهرية للشرطة 
تحت عنوان «قصص عن النساء العاملات في المجتمع الامريكي». 
وهى مقالة مترجمة من مجلة كورونت, هذه المقالة مفصلة وتستحق 
القراءة» في البداية تعرض المقالة شكوى احدى السيدات العاملات 
التى :تتحدث كيت اله يأسم المساواة بين المرأة والرجل حرمت المرأة 
العاملة من العناية التي كانوا يحيطونها بها سابقاً. فمثلاً «لا ترفع المرأة 
حملاً يزيد وزنه على (10) رطلاً. يبنما لاتوجد مثل هذه الميزات 
بالنسبة للرجل» فتقول: «تغيرت في الوقت الحاضر ظروف العمل في 
معمل جنرال موتورز في ولاية أو هايو أو بتعبير آخر المكان الذي 
تتعذب فيه ما يقارب ال(٠٠10)‏ امرأة.. وترى هذه السيدة نفسها امام 
ماكلة ضازة أو متهمكة ونطيت فرق معدني زنته (0؟) رطلاً كان قد 
وضعه في مكانه قبل لحظات رجل مفتول العضلات وتقول فى نفسها: 
أذ خنس معنا يلبقا بالكنامات والجروح» واضافت: وبحب غات 
في كل دقيقة أن اعلق بالرافعة حزمة ذات (50- )20١‏ انجا يزيد وزنها 
على (0*) رطلاً. وأجد يدي على الدوام متورمتين وتؤلماني كثيرأ». 
ثم تنتقل المجلة الى عرض شكاوى وقلق سيدة اخرى يعمل 
زوجها بحارا لدى القوة البحرية وكانت قيادة القوة البحرية قد صممت 


)١(‏ -المصادف /احزيران (يونيو) عام 1415م. والتاريخ المذكور اعلاه هو 
التاريخ الهجري الشمسي. 


اخيراً على استخدام عدد من النساء فى السفن التى يعمل عليها الرجال. 
فتقول وان القوة البحرية أرسلة ا الاثناء تقاف فى مي 
تتاركت افيا اريمون امرأة واريع عله وكماتؤن بخارا. لكق عندما عاديت 
هذه السفينة من اول سفرة «مختلطة» لها, تاكدت مخاوف وتوجسات 
زوجات البحارة: اذ تبين انه لم تجر قصص عشق كثيرة على السفينة 
فحسب, بل ان اغلب النساء قد مارسن الجنس ليس مع بحار واحد فقط 
بل مع عدة منهم». وتقول ايضاً: «في ولاية فلوريدا». وبعد التحرري - 
امتد النزاع حتى شمل «الارامل» فقد اعلن أحد قضاة هذه الولاية 
وامتمة (توماتن ترننا) عدم قبرعية المادة القاتوشية :التى :تف الاراشيل 
الذي تملك (مه) دولا فنا دوم ونه العل غاياة أ هذا 
قار وعفية اشنا عبد ل اله 

ثم تضيف المجلة: «إن السيدة ماك دانيل تعاني من حرقة الكفين, 
والشيدة شورع (زرية عه البهاره) أبعت نري الاسطراب 
والقلق وارامل فلوريدا يدفعن الغرامات النقدية, والباقون أيضا 
سيذوق كل واحد منهم طعم الحرية حَسَبَ امكانه. ويخطر سؤّال على 
بال الكثيرين هو: الم تخسر السيدات أكثر مما كن يتمتعن به من 
الحقوق؟ لكن لافائدة الآن من هذا التساول والبحث فإن اللعبة قد بيدأت 
قلا وأنخل المتفرحون اماكنهم انام الملعب :وقذا ميك المطادفة هنذا 
العام على سبع وعشربن مادة معدلة في الدستور الامريكي وقد اعتبرت 
بيجب ذلك مضي الاسازات: الشلعة بحس لقره عي قائرنه... 
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وعلى هذا فقد تحققت نبوءة «رسكوباوند» استاذ كلية الحقوق برخ 
هارفارد اذ قال: «ان تحرير النساء بداية لنتائج مؤسفة للمكانة القانونية 
للمرأة في امريكا». 

... وقد اقترح السناتور (جي اروين) من ولاية كارولينا الشمالية 
بعد دراسة المجتمع الامريكي «تساوي الحقوق بين النساء والرجال... 
فجميع قوانين الاسرة يجب ان تتغير, ولا يكون الرجال بعد ذلك 
مسؤّؤلين عن تامين ميزانية الاسرة». 

وتكني: الفجلة» تقول السيذة سناك:ؤاتي ل زاف الضدئ السسجاء 
أصيوت تزف دخان عق جراد حمل ينغن الدتتال: ااتريد الفردة الى 
الوضع السابق» ترغب في أن يعاملنا الرجال على اثنا نساء لاعتمال. اما 
بالنسبة لانصار تحر المرأة فهذا الموضوع سهل جدا اذ يجلسون في 
غرفة فخمة ليقولوا: «يجب أن يتساوى النساء بالرجال» ذلك انهم لم 
يعرفوا العمل في المعمل بعد. انهم يجهلون ان جميع العاملات بأجر في 
هذه اللاه سان متلن ويشقين فى المعامل» انتى لاود نهذ المشاواة: 
اذ انتي لاأستطيع فعاف ادال اعفان إن الرجال ار يها العسانا 
واذا كان المطلوب ان ننافسهم في العمل والانتاج ويقاس عملنا 
باعمالهم فانني -من جانبي أفضل الاعتزال. ان الميزات التي خسرتها 
عاملات ولاية اوهايو اكثر بكثير من المزايا التي كسبتها عن طريق 
قانون حماية العمال. لقد خسرنا شخصيتنا النسائية. انني لا افهم ماذا 


استفدنا منذ الوقت الذي صرنا فيه احرارا ولحد الآن؟ هناك بالطبع عدد 
من النساء محدود استفدن من ذلك, لكننا بالطبع لسنا من أولئك». 

كانت هذه خلاصة تلك المقالة. وقد تبين من محتواها ان هؤلاء 
النسوة ‏ بسبب المشاكل التي واجهنها باسم الحرية والمساواة ‏ مللن 
هاتين الكلمتين حتى عدن عدوات لهماء في الوقت الذي ليس لهاتين 
الكلمتين دخل فيما حصل. فإن المرأة والرجل كوكبان يدوران في 
مدارين مختلفين فيجب الا يخرجا عن مداريهما. 9لا الشّمس ينبغي لها 
أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون» فالشرط ' 
الاساس لسعادة كل من المرأة والرجل _وفي الحقيقة المجتمع الانساني 
-هوان يدور كل جنس في مداره الخاص به. وحينذاك يتحقق النفع من 
الحرية والمساواة حيث لم يخرج أي منهما عن مداره ومساره الطبيعي 
والفطري. فإن الذي خلق المشاكل للمجتمع انما هو التمرد على أمر 
الفطرة الطبيعية ولا شيء غير ذلك. 

وما ندعيه الآن هو ان «النظام الحقوقي للمرأة في البيت والمجتمع» 
من المسائل التى يجب أن يعاد تقويمها ولا يكتفى بالتقويمات القديمة» 
ذلك نيقى أ أ للقن من الطيية عاديا لعاراقانيا نشي ان 
اقصى حد ممكن من مجموع التجارب السابقة والحالية (حلوها ومرها) 
وعندها فقط تكون نهضة حقوق المرأة قد تحققت بالمعنى والواقعي. 


واخ ماع م 
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القرآن الكريم ‏ باتفاق الصديق والعدو _هو الذي أحيا حقوق 
القواة. فالاعداء قد شهدوا على الاقل ان القرآن في عصر نزوله قد خطا 
خطوات كبيرة لصالح المرأة وحقوقها الانسانية. لكن القرآن لم ينس 
كون المرأة امرأة ولا الرجل رجلا حين دعا الى احياء «انسانية» المرأة 
ومشاركتها للرجل فى الانسانية وحقوق الانسان. وبتعبير آخر إن 
القراق نظر الى" المراء كما ظوت الها الطريعة ومن هذه التاق تسد 
الانسجام الكامل بين أوامر القرآن واوامر الطبيعة. المرأة فى القرآن هى 
نفس المرأة فى الطبيعة: ان هدي الكتابين الالهبين الكوربى -اعدهنا 
تكويني والآخر تدويني ‏ متطابقان مع بعضهما. وفي سلسلة المقالات 
هذه. إذا كان هناك من أمر مفيد وجديد فهو توضيح هذا التطابق 
والانسجام. ٠‏ 

ان هذا الذي امام القاريء المحترم. هو مجموعة مقالات كتبتها 
بمناسبة خاصة فى سنتى اي 01 سعرى ماب فى مجلة «زن 
روز» أي مرا اليوم» تحت عنوان «زن در ا اسلذنة أي 
«المرأة في القانون الاسلامي» وحازت على اهتمام القراء. وبالنسبة 
الإتقاض الذبى لم يعابشرا الطروف نذا وني م 1 
هذه المقالات قد نشرت لاول مرة في هذه المجلة سيعجبون من 
اختياري لهذه المجلة بالذات لنشر مقالاتي. وكيف أن المجلة كانت 


-)١(‏ تصادف عام --15319م. 


مستعدة لنشرها دون تغيير, لهذه ارى أن اسرد قصة هذه المقالات: 

فى سنة 40, ارتفعت حُمَّى تغيير القوانين المدنية فيما يخص حقوق 
الأشره في يديع المجلات خصوصا النجلات التبائية. ونظرا لكون 
اكير الأقتراحات التطروئكة كانت مخالفةالصرزيم نضوصن القران».فقد 
أوجذة حال عدم ارتيات لد تبلس ايزان:وفي هذة الاثناءة كان 
القاضى الفقيد ابراهيم المهدوي الزنجانى _عفا الله عنه -يثير الغبار اكثر 
وى ترم وهو الععاونالمد يبد لهذا التوصر موقن تعر المقطا اليه 
لخد م ربعن مان شونا تعرس فى الله تدكاو و ليت 
الكجلة اما شاه وطلتكجيق قراتها أن يدونوا زتعم حول اللائقة. 
وقد وعد الرجل بالدفاع عن لائحته بالادلة والبراهين في سلسلة من 
المقالات تنشرها المجلة المذكورة. 

في تلك الايام اتصل بي تلفوتا أحد علناء طهران المحترمين 
المشهورين واخبرنى انه قد جمعه مجلس لمديري مؤسسة كيهان 
واظلاعات :وانه ف ادقن ملاحظات حول ما كان ينشر فى تلك الايام 
فى المجلات النسائية التى تصدرها هاتان المؤسستان. وقد أجاب 
الجطلان باتيما تمان دعر أي املايظات نول هلام البراضيع فى 
نفس المجلات. 

وبعد ان نقل لي هذه القصة؛ اقترح علي هذا الرجل الكريم أن اطلع 
علق هذه الات اذ متحت القرصةبؤاكنٍ الملاحظات اللازمة في 
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كل مرة. لكنني أخبرته بأنني غير مستعد لكتابة حاشية على مأ ينشر في 
كل عدد. لكن بما ان السيد المهدوي توم بتر يتلبيلة من المقالات 
في الدفاع عن مقترح الاربعين مادة في مجلة «زن روز» أي «امرأة 
اليوم» فأنا على استعداد لنشر سلسلة مقالات حول الاربعين مادة نفسها 
في نفس المجلة على الصفحة المقابلة لكي تعرض ادلة الطرفين على 
الجمهور. فطلب متي الغالم أن اترك له قرصة الاتضال بمسؤولي المجلة 
مرة ثانية. ثم اتصل بي مرة أخرى وأعلمني بموافقة المجلة على نشر ما 
ذكر بالطريقة المقترحة» بعد ذلك كتبت رسالة الى المجلة أعلمتها فيها 
باستعدادي للدفاع عن القوانين المدنية فى حدود ما يطابق الفقه 
الاسلامي. وطلبت أن تنشر مقالاتي مقابل مقالات السيد المهدوي فى 
المجلة المذكورة. واشرت الى أن المجلة إذا كانت توافق على اقتراحي, 
فلتتشر نفسن الرسالة هذه كدليل على الموافنقة: وقد واقققت النجلة 
ونشرت رسالتى فى العدد /1/فى 40/8/1ه ش(١)‏ ونشرت اول مقالة 
فى العدد86. 0 ْ 

وكنت قبل :ذلك :قد طالعث قينا بخص حَقوي الرأة كتابا التفقيد 
المهدوي وعرفت منطقة ومنطق امثاله. وعلاوة على ذلك, فانني منذ 
سنوات مهتم بحقوق المرأة في الاسلام وقد كتبت ملاحظات كثيرة 
حول هذا الموضوع, وقد نشرت مقالات الفقيد المهدوي ونشرت 


9-)١(‏ اكتوبر (تشرين الاول)/1977م. 


قبالتها مقالاتي هذه. وقد بدأت طبعا بالموضوع الذي بدأ هو به مقالاته. 
كن كتابة هذه السليلة سن النقالات ارهقت الرخل اذ لم تمرسنة 
أسابيع حتى توفي بالسكتة القلبية وارتاح من المقالات الى الابد. 
خلال هذه الاسابيع الستة كانت مقالاتي قد فتحت الطريق لنفسها. فقد 
طلب التيتتر ومن القراء مني ون المجلة أن تير هلله المسقالات 
بصورة مستقلة. ووافقت المجلة كما وافقت أنا واستمرث حتى وصل 
عددها الى 7 مقالة. كان هذا هو سبب تحرير هذه المقالات. 

صحيح ان ما جاء في هذه |“ مقالة كان جزءاً مما كان يجب ان 
يكتب وقد بقيت مطالب كثيرة لم تكتبء الا انني ‏ لكثرة المشاغل 
والمتاعب لم اتمكن من اعدادها وقد طالب المهتمون منذ نشر هذه 
الئقالات وستى الآن عذة مرات ان تنشر في كتاب مستقلء لكنني كنت 
أؤخر ذلك انتظار لاكمالها وطبعها كموضوع متكامل بعنوان (نظام 
حقوق المرأة فى الاسلام) ولكننى لما شعرت أخيرا ألا داعي للانتظار, 
قنعت بماكتبت وطبته 00 1 

ان المسائل التى طرحت فى هذه المقالات هى عبارة عن: الخطبة, 
والرزاج الموقت (المتعة). والمرأة والاستقلال الاجتماعي. والاسلام 
وتجدد الحياة, ومكانة المرأة في القرآن؛ والكرامة وحقوق الانسان, 
والاسس الطبيعية لحقوق الاسرة, والفوارق بين المرأة والرجل؛ والمهر 
والفقة: والآرت: والطلاق»وسود الزؤجات: 
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اما المسائل الباقية والجاهزة كتابة فعبارة عن: حق حكم الرجل 
فى الاسرة. حق حضانة الطفل, والعدة وفلسفتهاء والمرأة والاجتهاد 
والافتاء: والمرأة والسياسة, والمرأة فى قرارات القضاء. والسرأة فى 
قرارات الجزاء. والاخلاق وتربية المرأة. ولباس المرأة. والاخلاق 
الجنسية: الغيرة العفاف, الحياء وغير ذلك. ومقام الامومة, والمرأة 
والعمل في الخارج. وعدة مسائل أخر ى. فإن وفقني الله تعالى. فإن 
هذا القسم الثاني سيجمع ويدون بعد ذلك ويطبع بصورة جزء ثان ويهيأ 

نسأل الباري تعالى التوفيق والهداية. 


قلهك ‏ م؟ شهريور/ 7ه شمسي 
المصادف للثانى من شهر رمضان المبارك/ و١‏ قمري 


مرتضى المطهري 
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نظام مقوق المرأة 

من دواعي سروري أن مجلة «زن روز» أي (امرأة اليوم) اعلنت 
موافقتها على طلبى فيما يخص البحث فى الاقتراحات الاربعين للمجلة 
فى أعا تعيو واه القانوق العذ الارزاتن قن المساتئل الف تلق 
بآُون:الاشرة».وأنها أعلنت'فن العدد السارق موافقتها غلى'تقثر هذه 
السلسلة من المقالات مع نشر رسالتي بهذا الخصوص. 

انني اغتنم هذه الفرصة لاضع بين يدي الشبان ساتاسة الفليقة 
الاجتماعية فى الاسلام: آملا أن يكونوا على بصيرة وتفتح ذهن فيما 
يختص بالمسائل المتعلقة بالروابط العائلية في نظر الاسلام. 

لقد ذكرت في رسالتي أنني لاأريد أن أدافع عن القانون المدني 
وأقره على أنه كامل مانع ومطابق مئّة بالمئة للقوانين الاسلامية 
والموازين الاجتماعية الصحيحة. اذ قد تكون لدي اعتراضات عليه. 
كما لااريد أن أقر بصحة التقاليد المنتشرة بين أكثرية الناس ومطابقتها 
للعدالة. فانا أشاهد بوضوح اضطراب العلاقات العائلية واعتقد بضرورة 
اجراء اصلاحات اساسية قن .هذا البات: 

لكنني بخلاف بعض الكتاب من أمثال مؤلف كتاب «انتقاد برقوانين 
اساسى و مدنى ايران» أي «انتقاد القانون الاساسي والقانون المدني 
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الايراني» ومؤلف كتاب «ييمان مقدس يا ميثاق إزدواج» أي «الرباط 
المقدس أو عقد الزواج» لاأبرىء الرجال الايرانيين مئة في المئة, ولا 
القي بكامل التبعات على القانون المدني ولاارى ذنب القانون المدني 
في تبعيته للفقه الاسلامي, ولأارقن الطريق الوحيد للاصلاح؛ في تغيير 
مواد القانون المدتى. أثما أقوم فى هذه السلسلة من المقالات يتناول 
تلك المجموعة من المواد القانونية الاسلامية المتعلقة بحقوق الزوجين 
وعلاقاتهما مع بعضهما أو مع أطفالهما أو مع الافراد خارج البيت. والتي 
أشير اليها وأقترح تغييرهاء فابحثها مادة مادة, وأثبت أن هذه المواد قد 
اخذت بنظر الاعتبار بصورة دقيقة الجوانب النفسية والطبيعية 
والاجتماغئة ونظرت: النالكرافة"والشزق الانيناي للمرأة والرجيل 
علي المراء وه امت ليق الفلذقات العائلة فى اله اتدل ينها 
والاقة فى فيدها على لحن وجه ْ 

وارجو من القراء المحترمين أن يسمحوا لي -قبل الدخول في هذه 
المسائل _أن أشير الى بعض النقاط: ْ ْ 


١‏ المشكلة العالمية للعلاقات الاسرية (العائلية) 

ان مشكلة العلاقات الاسرية فى عصرنا الحاضر ليست من السهولة 
والمستاظلة بحيق جل بع بطاقات (القسائم) من قبل الآولاد والبئات؛ 
أو عقد الندوات من النوع الذي رأينا وسمعنا واطلعنا على مستواه 
الفكري, ولم تحلها بلادنا خاصة ولا حلها الآخرون ولا ادعوا حلها 
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حَلةً واقعياً. يقول «ويل ديورانت» الفيلسوف وكاتب تاريخ الحضارة 
المعروف: «لو فرضنا اننا الآن في عام الفين ميلادي واردنا ان نعرف ما 
هو اعظم حدث وقع في الربع الاول من القرن العشرينء فسنرى أن هذا 
الحدث لم يكن الثورة الروسية, بل هو هذا التغير في وضع المرأة, فإن 
التاريخ قلما شهد تغييرا مثيرا بهذه الدرجة وفى مثل هذه المدة القصيرة 
وقد كم هذا التتيرز اليك النقدس الذى كان أساض تطامنا الا ماعن 
وقاعدة الحياة الزوجية الواقي من اتباع الشهوات وتزلزل وضع 
الانسان والقانون الاخلاقى الذي أخرجنا من الوحشية الى الحضارة, 
وآداب المعاشرة, كل ذلك طالته هذه النقلة المضطربة التي شملت كل 
عاذات وسور اها وكير اا ْ 

والآن ونحن في الربع الثالث من القرن العشرينء تصل الى آذاننا 
اكثر من ذي قبل؛ آهات المفكرين الغربيين من تفكك الاسرة وضعف 
أسنين الزواج... من تخلي الشبان عن قبول مسؤولية الزواج... من 
النفور الامومة... من تقلص علاقة الابوين وعلى الاخص علاقة الام 
بالاطفال.. من تيذل المرأة وحلول الهوى الطارىء محل الحب... من 
ازدياد الطلاق المستمر... من الزيادة المقرفة للاطفال غير الشرعيين 


ومن ندرة وجود الاخلاص بين الزوجين. 


هل نستقل أم نقلد الغرب؟! 


مما يؤسف له أن مجموعة من الجهلاء يتصورون ان الامور المتعلقة 
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بروابط الاسرة, تشبه الامور المتعلقة بتنظيم المرور, وسيارات الاجرة 
والسيارات العامة لنقل الركاب, ومد انابيب الماء والكهرباء والتى كانت 
قد حلت عند الاوروبيين منذ سنوات على أحسن ما يرام؛ واننا لانملك 
الاهلية واللياقة لوضع الحلول. ويجب علينا إتباع أولئك باسرع ما 

هذا وهم محض فالغربيون في هذه الامور اعجز منا واكثر تورطاء 
وصيحات عقلائهم أعلى من صيحاتناء ففيما عدا مسألة تعليم المرأة, 
نجدهم في باقي المسائل أعجز مناء وقلما يتمتعون بالسعادة في بيوتهم. 


الحتمية التاريخية 

والبعض الآخر لهم تصور آخر؛ فهم .يرون أن ضعف نظام الاسرة 
وسريان الفساد اليها ناتج عن تحرر المرأة. وتحرر المرأة هو نتيجة 
حتمية للحياة الصناعية والتقدم العلمي والحضاري وحتمية تاريخية, 
ولابد ان نستسلم لهذا الفساد والاضطراب ونغض النظر عن تلك 
السعادة العائلية التي كانت موجودة في الزمان القديم. 

اذا كان هذا هو تفكيرناء فهو سطحي جداً. يا ن العصر الصناعي 
قد ترك أثره ويتركه على العلاقات العائلية رضينا أم أبينا. ولكن الغامل 
الاساس في تمزق العائلة في اوروبا شيئان آخران. 

الاول: العادات والتقاليد والقوانين الجائرة والجاهلة التى كانت 
سائدة بينهم قبل هذا القرن فيما يتعلق بالمرأة الى حد أن المرأة لم 
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تحصل على حقوقها في الملكية لاول مرة الا في القرن التاسع عشر 
وأوائل القرن العشررين. 

والثاني: ان الاشخاص الذين أرادوا اصلاح أوضاع المرأة سلكوا 
نفس الطريق الذي يسلكه اليوم عض أدعياء الثقافة العصرية عندناء وما 
الاقتراحات الاربعون الا مظهر من مظاهر ذلك الطريقء لقد ارادوا 
تجميل لحت المراة ناوا عيتها. 

وقبل أن تكون الحياة الصناعية مسؤولة عن هذا الاضطرابء كانت 
قوانين اوروبا القديمة واصلاحاتها الجديدة هي المسؤولة الكبرئ عن 
ذلك. ْ 

لذا فبالنسبة لنا شعوب الشرق الاسلامي ‏ لسنا ملزمين بسلوك 
الطريق التي سلكوا والسير حيث ساروا والخوض في أي مستنقع 
خاضواء انما يجب علينا ان ننظر الى الحياة الغربية بيقظة وحذر. فمن 
خلال الافادة والاقتباس من العلوم والصناعات والتكنيك وقسم من 
النظم الاجتماعية القابلة للتعديل, نتجنب تقليد العادات والقوانين التي 
جلبت لهم آلاف التعاسات والمصائب مثل تغيير قوانين ايران المديئة 
والعلاقات العائلية وجعلها مطابقة للقوانين الاوروبية. 

!نحن والقانون المذنىي / 

نقض انظ عن كوة هذه الافدراهات هندما للويت والاسيرة 
ومخالفة للمتطلبات الروحية والطبيعية والاجتماعية, كما سنوضح ذلك 
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قدا عد لكان وهر نيط علي القاتورن الاإكادي: افعو يزو برام 
القانون الاساسي ان كل قانون يخالف قوانين الاسلام غير قانوني وغير 
قابل للعرض على المجلسين. ومن جهة اخرىء فإن اغلب مواد هذه 
المتترضات وغالية لقاترى الاسلاء مخالفة صريحة شهل "ان الفتريسين 
الذيق علد هه شونا المضر يون على ذا السك الاعمن» برضوة 
لقانونهم الاساسي ان يصبح العوبة بهذا الشكل؟ 

ويعضن النظر هن الوق فال القائر و الاساس لكل يلد متدسن علد 
افراد ذلك البلد وهو بالنسبة الى ايران كذلك محل اححترام الشعب 
الايراني بأجمعه. فهل يمكن ان يوضع القانون الاساسي تحت الاقدام 
عن طريق الندوات وطبع القسائم ونشاط النواب؟ 


٠‏ العواطئف الدينية للمجد الايرانى 

فض اللطر ف" الوفت الحباطر عى عيوين ذه الحقترشات 
ومخالفتها الصريحة للقانون الاساسي, ومهما ننكر فلا يمكن ان ننكر أن 
اقوى عاطفة تحكم مشاعر الشعب الايرانى هى العاطفة الاسلامية. 
دعونا الآن عن القلة التي تخلت عن كل قيد وشرط وصارت تجري 
وراء كل هرج ومرج وتحلل من الالتزام؛ فإن الاكثرية الساحقة لهذا 
الشعب ملتزمة بالمقررات الدينية. 
السبب في الفصل بين الامة وديتهاء بل العكين هو الصحيع: قبالرغم من 


«نظام حقوق المرأة / تمهيد» ات ا اموطق نه و اط 1 


أن التوجيه الديني الصحيحى قليل والحرب الفكرية الدعائية للاستعمار 
قذيزة هه الدذى, اانا ند التتلفين والنقشقين بتحينون نحو الاسلام 
بشكل مطرد. والآن اتساءل كيف ستنسجم هذه القوانين مع وجود هذه 
المشاعر الموجودة شئنا أم أبينا؟ وكيف سنتصرف حين لايتفق قانون 
العرف مع الحكم الشرعي الصريح؟ لنفرض ان إمرأة -على أثر الخلاف 
والغضب ‏ رجعت الى المحكمة واستصدرت حكم طلاقها من زوجها 
على الرغم منه. ثم تزوجت من رجل ثان. هذه المرأة وزوجها الجديد 
في الوقت الذي يعتبران نفسيهما بحكم القانون العرفي زوجأ وزوجة؛ 
يدركان في عمق وجدانهما الديني انهما اجنبيان عن بعضهما وان 
اتصالهما غير مشروع؛ واطفالهما اولاد زنا وانهما من وجهة نظر الدين 
يستحقان الاعدام. 

فى هده الحالة: :ناذا ستكون هالتهما النفسية؟ وبأى عين سنياظر 
الاصدقاء والاقارب المتدينون اليهما والى أولادهما؟ اثنا في الواقع 
لايمكن ان نغير الوجدان الديني للشعب بتغيير أو وضع قانون ماء 
وللاسف أو لحسن الحظ أن وجدان أكثر الأقرباء باتفاق النساس ليس 
لوا من الباطنة الديية 

فلو انكم جئتم من الخارج بمتخصص حقوقي ونفساني وطلبتم 
رأيه وقلتم: اتنا نريد أن نضع مثل هذا النوع من القوانين ولكن الاساس 
النفسي لاكثرية الشعب هو كذاوكذا. وانظروا هل سيوافقونكم؟ أم 
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والمقا اله ويق هذا التوت من الفوادية والتواين العرائية دى غاخية 
الأثاز السب الى حركية خطأ محض. فالقرق ين القاتونين كالترق :بين 
السناء و الأرض واد قير أو معطي القوائيى البسرائية يلبق الالذئ 
والضرر بالمجتمع كله. ويزيد المنحرفين جرأة وحرصا على تحدي 
القواتنى. انا التراتخالسعلفة روا الروجية والاطفان فاليا مقط 
سياة الاقزادالشخصية والقاضة ويد كل قن سركة مباقر ةن مقابل 
العاطفة الدينية للشخص.ومثل هذه القوانين تبقى معطلة في حالة تمكن 
الدين وغلية الوجدان وتؤدي المشاكل التي تنتج عنها اما الى الغائها في 
النهاية رسمياً رضينا أم أبينا أو الى اضعاف الوازع الديني نتيجة حدوث 
الصراعات الدينية داخل نفس الانسان. 
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طلئب الير والغطرة 

أبدأ حديثئى حول المواد الأربعين المقترحة من هذه النقطة لأن 
المقترحات بدأت من هناء باعتبار ان هذا هو الموضوع بالترتيب الذي 
تناوله (القانون المدنى). 

ونظرا لأن المواد التي تتناول الخطبة وطلب اليد في القانون المدني 
ليست قوانين اسلامية بصورة مباشرة, أي أن أغلبها لم يستمد بصورة 
مباشرة من نص اسلامى واضح. كما ان القانون المدنى فى هذا المجال 
3 يستبط اصوله مق التواع د الاسلامية العامة .كما يدعى + لذا لاأرانئ 
ملزما بالدفاع عنه أو الدخول في بحث تفاصيل النظريات المقترحة. 
ومع ان المقترح قد ارتكب اخطاء كبيرة في هذا الباب وعجز حتى عن 
أدراك المفاهيم الصحيحة لهذه المواد البسيطة: الا انه لايمكن أن نغض 
النظر عن أمرين هنا: 


١‏ هل يعد طلب الرجل يذ المرأة إهانة لها؟ 

يقول مقترح المواد: «ان قانوننا المقترح حتئ فى هذه المواد 
«المتعلقة بالخطبة وطلب اليد» لم ينس هذا المبدأ الرجعي واللانساني 
القائل بأن الرجل أصل والمرأة فرع؛ فنجد ان المادة ٠١14‏ وهي المادة 
الاولى فى باب النكاح والطلاق؛ قد صيغت على النحو التالي: 
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«مادة  :٠١"4‏ يمكن أن تطلب يد كل امرأة فارغة من موانع النكاح». 
وكما تلاحظون فإن المرأة بموجب هذه المادة وان لم يكن هناك الزام 
-.يطرح زواجها من الرجل بعنوان «أخذ امرأة» وهو يتلقى ذلك بوصفه 
مشتريا يتعامل مع بضاعة. ان امثال هذه التعبيرات في القوانين 
الاخجضاعة شرك أثرانفسا نيا جداوحاطة التعبيرات المذكورة فين 
قانون الزواج فانها تترك أثرا على علاقة الرجل بالمرأة اذ تمنح الرجل 
موقع السيد والمالك والمرأة موقع المملوك والعبد». 

وعلى أثر هذه الملاحظة النفسية الدقيقة ولكى تؤخذ المواد الى 
ذكزها النكر عو تطلن لبد من طرف انهه نوات والفذا أمراء» 
فقد اعتبر طلب اليد جزءاً من عمل المرأة كما هو جزء من عمل الرجل, 
لكي لايصدق على الزواج «اخذ امرأة» فقط وانما يصدق أيضا على 
«أخذ رجل» أو على الاقل لاهذا ولا ذلك. فاذا قلنا اخذ امرأة, أو كلفنا 
الرجال أن يقوموا هم دائماً بطلب أيدي النساءء فاننا نهبط بذلك بمكانة 
المرأة. ونجعل منها بضاعة معروضة للشراء. 

غريزة الرجل الطلب والحاجة وغريزة المرأة التمئع والدلال 

من غريب الصدف ان يكون هذا الامر موضع خطأ فاحش. فهذا 
الخطأ هو نفسه الذي جر الى اقتراح الغاء المهر والنفقة وهذا ما سنفصله 
في بحث المهر والنفقة. 


ان الذي كان يجري منذ قديم الزمان وهو ان يذهب الرجال 
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طالبين أيدي النساء ومظهرين الرغبة في الزواج منهن -هو من أكبر 
عوامل حفظ مكانة المرأة واحترامها فالطبيعة قد جعلت الرجل ممثلا 
للطالب والمحب. والمرأة ممثلة للمطلوب والمحبوب. انها جعلت المرأة 
وردة والرجل بلبلا.. المرأة شمعة والرجل فراشة. وانه لمن حكمة 
التدبير وآيات الخلقة أن جعلت في غريزة الرجل الحاجة والطلب وفي 
غريزة المرأة الدلال والتمنّع. فهي بذلك تداري ضعفها مقابل قوة 
الربجل: 

ليس من كرامة المرأة واحترامها ان تجري خاف الرجلء اذ ان 
الرجل يطيق ان يخطب المرأة وترده وعندها يخطب اخرى وترده حتى 
يفوز أخيرا برضا احدى النساء للاقتران به. اما بالنسبة للمرأة حيث 
تريد أن تكون محبوبة الرجل ومعشوقة ومحل عنايته. وتنوي الاستيلاء 
على قلبه كي تحكم كل وجوده, فاكبر من طاقتها وخلاف غريزتها أن 
تدعو رجلا للراواج منها فيردها ثم تذهب لخطبة آخر. 

وفي نظر (وليام جيمس) الفيلسوف الامريكي المعروف: أن حياء 
وتمنع المرأة الظريف ليس غريزة, فإن بنات حواء على مر التاريخ 
ادركن أن عزتهن واحترامهن في ان لايجرين وراء الرجلء ولا يظهرن 
الابتذال ولا يكن قريبات من متناول الرجلء ان النساء ادركن هذه 
الدروس طول التاريخ وعلمنها لبناتهن. 

وهذالا يختص بالنوع الانساني فحسبء فباقي الحيوانات أيضا 
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كذلك فانه قد عهد لجنس الذكور ان يقوموا بعرض حبهم وحاجتهم 
لجنس الاناث. اما ما عهد به الى جنس الاناث فهو أن يعتنين بجمالهن 
ورقتهن ويصطدن قلب الجنس الخشن بالتمثّم الظريف واظهار 
استغنائهن عنه. فيسخرنه لخدمتهن بالطريقة التي تستهوي قلبه وتتهيج 
بها مشاعره واحساسيسه فينجرف نحوهن بارادته ومحض اختياره. 

الرجل يشترى العلاقة الودية للمرأة لارقبتها 

عجبا! يقولون لماذا تشم من تعبيرات القانون المدني رائحة شراء 
الزجل للمراة؟ اولة: : أن هذالا يرتبط بالقانون المدني بل يرتبط بالخلقة, 
تاينا: : هل ان كل شراء هو من نوع الملك والتملك؟ فالطالب والدارس 
مشتر للعلم؛ والمتعلم مشتر للعالم. وعاشق الفن مشترق للفنان. فهل 
نسمي ذلك تملكا ونعده منافيا لكرامة العلم والعالم والفن والفنان؟ أن 
الرجل عقيتر لمودة المرأة لال قبتها: 

فهل تجد في الواقع اهانة لجنس المرأة في شعر شاعرنا ذي الكلام 
العذب حافظ: اذ يقول ما ترجمته: 
شيراز أصل شفاه العقيق ومعدن الحسن 

وأنا جوهري مفلس ولذا أعيش في قلق 
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مدينة مليئة بالجمال والحسان مسن ست جهات 
وأنا لاأملك شيئا والا لاشتريت الست كلها(١)‏ 
ان حافظا يأسف لأنه لايملك شيئاً يدفعه للطيبات ويجلب به 
انتباههن واهتمامهن اليه. فهل هذه اهانة لمقام المرأة, أم مثال لأعلى 
مظاهر الاحترام لمقامهرٌ لدى القلوب الحية والحساسة التي تخضع 
وتخشع بكل رجولتها أمام جمال وظرف المرأةء وتعلن حاجتها لحبها 
واستغناء المحبوبة عنها؟ 
ان اقصى فن المرأة انها استطاعت أن تجذب الرجل الى ساحتها 


في أي مقام وموضع كان. 
والآن انظروا كيف يلوثون _باسم الدفاع عن حقوق المرأة -أكبر 
خصيصة وشرف ومكانة للمراة: 


وهذا 8 ذكرناه من ان هؤٌلاءالسادة يريدون ان يصلحوا حاجب 
المرأة المسكينة فاذابهم يفقأون عينها. 


)١(‏ -الاصل الفارسي للابيات المذكورة هو: 
شيراز معدن لب لعل است و كان حسن 
من جوهرى مفلس از آنرو مشوشم 
شهريست ير كرشمه واخوبان زشش جهت 


جيزيم نيست ورنه(خريدار) هر ششم 
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طلب اليد تذبير ظريف من أجل حفة مكانة المرأة 

قلناءان الرسفل فى قانوة الخيلفة. خلق نغال الحاعة والطين 
والعبادرة والبرأء مالا التطلويية والاتمايةبوهدا لحن متناف ايز 
المرأة واحترامها وتفادٍ لضعفها مقابل قوة الرجل.وهو كذلك أحسن 
عامل لحفظ التوازن في حياتهما المشتركة. وهذا يمثل نوعا من الامتياز 
الأبيعن الذي مننحت إياهالمرأة وتوغاانن الراجب الطبيس الملتى على 
عاتق الرجل. 

والقوانين التى :يضعها النشن: أو التذابير القائوتية المعمول بها بحب 
أن تفط لقمرأء هذه القيزة وللرتعل هذا الراجي» والقزانيق الميئية على 
مساواة الرجل بالمرأة فى واجبات وآداب الخطبة انما تسىء الى 
مسبالخرزكزابة النرات واستر انها فنا اليا متتس عطي الفعادل بين 
الأقنين»فى الظاهر لمضلحة الرجل وف الواقع ضد تضلحة الطر فين. 

وعاق هذا فالنواة المقبرحة من يل كاقت الأريعين افتراخناء 
والمبنية على اساس اشتراك المرأة في واجب الخطبة, ليست لها أي 
قيدة) كما أنهااتسنء إلى المسديع الاتسانى ككل: 


!- وقوع كاتب الاربعين اقتراحا حول القانون المذني فى 
الخطاً: 

الآمن العا الذى أريك الااوة الندافى هنذا لفل أن اليد 
المهدوي كاين الاريعيه اقترايحا: كش فين ال فون شخلة رون 
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روز» أي «امرأة اليوم» صفحة 7/: بموجب المادة ٠١7‏ إذا أراد أحد 
الخطيبين ان يفسخ الخطية بدون سبب وجيه. يجب عليه أن يعيد الى 
الطرف المقابل الهدايا التى أهداها اياه أو أهداها والده أو أشخاص 
آأخرو لهم صلة بالاولى:واذالم تكن غين :هذه الهدايا موجوادة» بحت 
أن يعيد قيمتها الا إذا كانت قد تلفت بدون تقصير. 

فطبقا لضوابط هذه المادة, تعتبر الخطبة ‏ بنظر المشرع -كالوعد 
بالزواج لاتملك أي أثر قانوني ولا تملك أي ضمانة اجرائية أيضا ولا 
تتطلب من الطرفين التزاما معيناء انما الاثر الذي يترتب عليها هو ان 
الطرقق المخالك كما بعر عنة كاتني القانون المذكوو وابد ون :سيك 
وجيه» -إذا قطع الصلة, يجب عليه ان يعيد الهدايا التي كان تسلمها من 
الطرف الآخر ولكن الطرفين في مرحلة الخطوبة غالباً لايتهاد يان شيئا 
وك عنر ان العر رق انما سم تقاف رامع قطي العطونة 
نفسها...» 

وكما تلاحظون فإن اعتراض السيد المهدوي على هذه المادة هو 
أن لاأثر قانونيا ولا ضمانة اجرائية للخطوبة. وانما الاثر الوحيد لها هو 
كون الطرف الناقض للخطبة ملزما برد عين الهدايا التي كان قد تسلمها 
أو قيمها. يبنما الخسارات الرئيسية التي يتحمّلها الشخص ابان الخطوية 
هي خسارات من نوع آخر مثل مصروفات اقامة خفل اوادعوة طوف 
أو فسحات الخطيبين. 
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وانا أقول ان هناك اعتراضا آخر ايضا يرد على هذه المادة في. 
القانون. وذلك قولها: ان الطرف الناقض للخطبة «بدون سبب وجيه» 
يحب أن يغيد الهدانا الت مها ينا التعارف ان الضلة لو قطتك 
بدون سبب وجيه أيضاء تعاد عين الهدايا التى اعطيت على الاقل إذا 
طالب بها الطرف المقابل. 

لكن الحقيقة ان أيا من الاعتراضين ليس سليما. يورد القانون 
الفدتن فى الناة ةك ذا يل 

«اذا قطع أحد الخطيبين هذه الصلة بدون سبب وجيه فى الوقت 
الذي كان الطرف المقابل أو الابوان أو أشخاص آخر ون قد انفقوا أموالا 
وغرربهم على أمل حصول الزواجء فعلى الطرف الفاسخ أن يعوض 
الخسارة. لكن الخسارة المذكورة تتعلق فقط بالمصروفات المتعارفة». 

هذه المادة تبين نفس الامر الذى تصور السيد المهدوي ان القانون 
لم يتداركه, وهى المادة التى ذكرت فيها عبارة «بدون سبب وحيهة) 
وطبقا لهذه المادة لايتحمل الطرف الفاسخ ما أنفقه الخطيب الآخر 
فحسي :ها انققة ابراسوقيركمامن 'الامخاض كذلكة 

وفى هذه المادة, بالاستناد الى كلمة «غرربهم» يكون القانون قد 
أشار الى القاعدة المعروفة بقاعدة «التغرير». 

هنبا لأضافه انا ناسيب ف القانون الكدي «ينند احد 
موجبات الضمان الاجباري. ويمكن احراز ذلك أيضا من المادة(8807) 
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الفغلتة بالقينيته كيف يني مها ماق الطزاق البتقالت: 

وعلى هذا فاق القانوة العدتى له ينتكات على سارات الخطرية 
«الني وصفها كاتب المقترحات بالخسارات التي تحصل خلال الخطوبة 
شياء وطيي الما لمعا شو از اليد 

فالمادة/72١٠‏ تقول: «يحق لكل من الخطيبين في حالة فسخ 
الخطوبة -ان يطالب باستعادة الهدايا التى اعطاها لخطيبه أو اعطاها 
ابوه أو الآخرون من أجل الخطيب الذول: واذًا كانت الهذايا متفتودة, 
فقيمة الهدايا التى لها قيمة معتبرة الا اذاكانت تلك الهدايا قد تلفت بدون 
تقصير الطرف المقابل». 

هذه الحادة "علق بالاشاء الى أهداها كلمن القخطييق الأحن 
وكما تلاحظون فان هذه المادة لم تشر الاقيه اواشرط راسم ( نوق 
سبب وجيه). انما هذا الشرط الاخير قد استنبطه السيد المهدوى نفسه. 

وأعجب لاشخاص عاجزى عن فهم عدة مواد بسيطة في القانون 
المدني «مع انهم قد قضوا اعمارهم في دراستها. وخصصت ل ميزانية 
خاصة من أموال هذا البلد باسم التخصص الفنى فى هذه القوانين نفسها» 
كننه تدعون الل عور فواقيق ستماوية ضمت آلاف الملاحظات 
والتفصيلات؟ وهناك نقطة لابد من ذكرها وهى أن السيد المهدوي الى 
ماق حدى يتراف جين كاف مدهو لا الي كتاسدوونا وستدين يا 


ميثاق ازدواج» أي «الميثاق المقدس أو ميثاق الزواج» دكان عفرا 
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الجملة المذكورة على هذه الصورة «بدون سبب وموجب». وفي كتابه 
عقد فصلا طويلا وصال وجال قائلا: «وهل فى الدنيا عمل وه سيب 
ومويحين» تنه أكيا قد الن :اند كان لراك يقرا هذ العملة مخلوطة 
ففهمها وصار يقرأها «بدون سبب وجيه». 

والى هنا اغض النظر عن باقى الاعتراضات التى يمكن ايرادها 
على كاتب المقترحات. ْ ْ 
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الفطل الثاني )00( 


انني على العكس من الكثيرين ‏ لاأغضب من الشكوك 
والشبهات التي تثار حول الاسلام بالرغم من حبي لهذا الدين 
واعتقادي به. بل افرح من اعماق قلبي. لانني أعتقد ‏ وقد علمتني 
التجربة ان الهجوم على هذه الدين السماوي المقدس كلما كان أقسى 
وأشد في أي جبهة من الجبهات _ازداد جلاءً وبهاءً وبدا مرفوع الهام 
قويا. 

فخاصية الحقيقة هي أن الشك والتشكيك يزيد انها نوراء فالشك 
يؤدي الى اليقين» والتردد يؤدي الى التحقيق. ورد في رسالة «زنده 
بيدار» أي الحى القيوم» نقلا عن رسالة «ميزان العمل» للغزالي» قوله: 
«لو كانت لكلامنا فائدة واحدة فقط وهى أن تجعلك تشك فى عقائدك 
القديمة الموروثة لكان ذلك كافيا. ذلك أن الشك أساس التحقيق 
والشخص الذي لايشك, يفوته التأمل والتدقيق. ومن لاينظر جيدا 
لايرئ جيدا ومثل هذا الشخص يبقى في العمى والحيرة». 

فدعهم يقولوا ويكتبوا ويعقدوا الندوات ويثيروا الشبهات. من أجل 
أن تظهر حقائق الاسلام جلية على الرغم منهم. 


إخ مام رماع 
وح عون 
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من قوانين الاسلام النيرة فى نظر المذهب الجعفري الذي هو 
المذهب الرسمي لبلادنا. أن الزواج يتم بنحوين: دائم و مؤقت. 

الزواج المؤقت والدائم , بتفقان في بعض الامور ويختلفان في 
البعض الآخر. والذي يميزهما عن بعضهما بالدرجة الاولى أن المرأة 
والرجل في الزواج المؤقت يتفقان على ان يكونا زوجين لدمة معينة 
فقطء وبعد انتهاء المدة ان رغبا فى تمديدها مدداهاء والا افترقا. 

والفرق الثاني هو امتلاكها حرية أكثر فى ادخال الشروط الى 
يرغبان فيها في العقد. فمثلا إذا كان الزوج في الزواج الدائم ملزما بأداء 
نفقات النيثت واللباس والمسكن وباقى احتياجات الزوجة من دواء 
وطبيب وغيره. فانه في الزواج المؤقت يتبع اشتراط ذلك رغبة 
الزوجينء اذ من المحتمل أن الرجل لايريد أو لايقدر على أداء نفقات 
المنزل أو غيره أو ان المرأة لاتنوي الافادة من مال الرجل. 

في الزواج الدائم؛ لابد للزوجة أن تتعامل مع الزوج على أنه رئيس 
الغائلة 0 أمره ف حدود مصلحة العائلة. أما في الزواج المؤقت 
ل 

اذاء الفرق الاساس والجوهري بين الزواج المؤقت والدائم هو ان 
الزواج ج المؤقت «حر» من حيث حدوده وقيوده, أي بارادة واتفاق 
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الطرفين. وحتى توقيته يمنح الطرفين في الحقيقة -حرية:؛ اذ يحدّدان 
هما مدة مفعوله. 

في الزواج الدائم. لايحق لاي من الزوجين أن يمنع الحمل بدون 
موافقة الطرف الآخر, أما في المؤقت فلا يشترط موافقة الطرف الآخر 
من أجل منع الحمل. وهذا نوع آخر من الحرية أعطي للزوجين. 

الاطفال الذين يولدون من الزواج المؤقت لايختلفون في شيء من 
الحقوق عن الاطفال المتولدين من الزواج الدائم. 

المهر واجب في الزواج الدائم وفي الزواج المؤقت كذلك. مع فرق 
واحد هو ان عدم ذكر المهر يبطل العقد المؤقت ولا يبطله في العقد 
الدائم بل يكون للمرأة مهرالمثل. 

وكما تحرم في العقد الدائم أم واخت الزوجة على الزوج؛ ويحرم 
أبو وابن الزوج على الزوجة:؛ كذلك يحرمون في العقد المنقطع, وكما ان 
خطبة المتزوجة بالعقد الدائم حرام على الآخرين كذلك طلب يد 
المتزوجة بالعقد المؤقت حرام على الآخرين. وكما ان الزنا بالمحصنة 
ذات العقد الدائم يوجب الحرمة الدائمة على الزانى, كذلك الزنا 
بالمحصنة ذات العقد المنقطع يوجب الحرمة الدائمة 07 الزاني. وكما 
عو سن ١‏ الزوعة الذائمة ان عسد بعد الللاى: نكاد لك متعب دان 
الزوجة المؤقت ان تعتد بعد الطلاق فكذلك يجب على الزوجة المؤقتة 
أن تعتد بعد اتمام المدة أو هبتهاء مع فارق ان عدة الزوجة الدائمة ثلاث 
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حيضات وعد الروجة غينالدائنة عرطعان ا وحمي وارعوة نوها 
وكما لايجوز الجمع بين الاختين في الزواج الدائم. كذلك لايجوز 
الجمع بينهما في الزواج المؤقت هذاهو عين ما ورد في فقه الشيعة باأسم 
الزواج المؤقت أو النكاح المنقطع, وكذلك في القانون المدني. 

وبديهى, اننا نؤيد هذا القانون بهذه التفصيلات, اما كون ابناء شعبنا 
قد آساءوا استخدام هذا القانون وما زالواء فهذامما لاعلاقة له بنفس 
القانون: والغاء هذا القانون لا يحول دون اساءة التصرف انما يغير شكل 
الأنباءةبالاضافة الى :ان قات اشاس لمحن :الغاء:القانوية: 

اننا يجب الا نهاجم القانون عندما نعجز عن اصلاح الناس 
وتوعيتهمء فنبرّىء الناس ونتّهِم القانون. 

والآن لنر ما هي الضرورة لوجود قانون باسم قانون الزواج المؤقت 
مع وجود الزواج الدائم. وهل ان الزواج المؤقت _-كماتقول مجلة «زن 
روز» أي «امرأة اليوم» ‏ يتنافى مع مكانة الانسانية للمرأة ومع روح 
لائحة حقوق الانسان؟ وهل حقا ان الزواج المؤقت حتى ولو كان 
ضروريا فانما ضرورته فى السابق؟ وهل ان حياة اليوم وظروف العصر 
ومقتضياته مما يتنافى وايائة 

ساح هذا النطلن سح عتراية 

الف _الحياة العصرية والزواج المؤقت. 

باء -الماخذ على الزواج المؤقت. 
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الحياة العصرية والزواج المؤقت 

كنا قاس اند عاد الوا الاق مل الامطدة مسي ولي 
وتكاليف كثيرة. لذا لايمكن للفتى أو الفتاة بمجرد البلوغ حيث ضغط 
الغريزة على أشد أن يتزوجا بالعقد الدائم. ان ميزة العصر الحديث هي 
انه أطال المدة الفاصلة بين البلوغ الطبيى والبلوغ الاتسساعى تنيت 
يمكن للشاب أن يكوّن عائلة. ففي العصور السابقة. لو ان عملا أوكل 
الى فتى فى أول بلوغه لتمكن أن يستمر فيه حتى آخر عمره. اما اليوم 
فهذا الامر غير مقبول. لأن الفتى الذي يوفق فى إكمال الدراسة 
فذاق واناتو يهو القائفة يه وواا خزي لسوت قي ااانا 
الستوية النيافية :ولا الانتحان الماع التاسةء ينتخرج أنذاك :ومس 
عشرون سنة ويستطيع بعد ذلك فقط أن يكون دخلا خاصا به. مما 
سيضطر الى الصبر ثلاث أو أربع سنوات ريثما تكون لديه كمية من 
المال يتهياً بها للزواج الدائم. كذلك الامر بالنسبة الى أي فتاة موفقة 
طوت سِنِىٍ الدراسة بنجاح. 

شباب اليوم ومرحلة البلوغ والتجيج الجنسي 

لو كنت في هذا اليوم شابا ذا ثمانية عشر عاماء حيث بلغ عندك 
الهياج الجنسي أششده, وذكرت رغبتك في الزواج. لضحكوا منك؛ كذلك 
الفثاة ذات الست عش رعاما. فعملياء لأيمكن لاهل هذا السن أن يرتبطوا 
برباط الزواج الدائم أو يتحملوا مسؤولية حياة ذات واجبات وتكاليف 
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الرهبانية المؤقتة. أم الشيوعية الجنسية أم الزواج المؤقت؟ 

أسألك ك الآنء ماذا يجب أ ن نعمل تجاه الطبيعة والغريزة في هذه 
الحالة؟ هل الطبيعة مستعدة ان تريحنا من ضغط الغريزة الجنسية بتأخير 
سن البلوغ لدينا حتى نتخرج من الجامعة لأن العصر لايسمح لنا 
بالزواج في سن الثامنة عشرة أو السادسة عشرة؟ 

وهل الشبان على استعداد لطي مرحلة (رهبانية مؤقتة) يروضون 
خلالها أنفسهم على التحمل الى ان تتهيأ لهم امكانية الزواج الدائم؟ ولو 
فرضنا جدلا أن شابا يرضى أن يفرض على نفسه رهبانية مؤقتة, فهل 
ترضى الطبيعة أن تعفيه من الوقوع تحت تأثير العوامل النفسية السيئة 
والخطرة الناتجة عن الامتناع عن ممارسة مقتضيات الغريزة الجنسية 
وَالتى كشفت عنها الدراسات:العصرية؟ 

لم يبق الااطريقان, فاما ان نترك الشبان لحالهم بدون توجيه. فنجيز 
للفتى ان يتصل بمئات الفتيات. ونجيز للفتاة أن تعاشر عشرات الشبات 
بصورة غير شرعية وتسقط جنينها كلما شاءت. أي اننا نطبق الشيوعية 
الجنسية. ويما أتنا أجؤنا للفتى والفتاة (على السواء) ان يفعلا ذلكء فقذ 
ارضينا روح لائحة حقوق الانسان لأن هذه الروح - بنظر كدثير من 
قاصري الافهام ‏ تقتضي بأن المرأة والرجل حتى لو اريد لهما أن 
يستطا فى'جهم فلأيد أن ركونا جنا ان تب ويذا بيد كن يكنون 


«الفصل الثاني / الزواج المؤقت» ا م ا ا و له 
سقوطهما بالنتيجة (مساويا). 

فهل يصلح مثل هؤلاء الفتيات لتشكيل أسرة صالحة أثر الزواج 
بالعقد الدائم بعد كل تلك العلاقات الواسعة خلال مرحلة الدراسة. 

الطريق الثانى الزواج المؤقت الحر. هذا الزواج يحدد علاقات 
المرأة بالدرجة الاولى اذ لايمكن أن تكون الفتاة زوجة لاثنين» وبديهي 
أن تقييد المرأة يستوجب تقييد الرجل رضي أم أبئ. فحين تختص كل 
امرأة برجل معين يصبح في النتيجة كل رجل مختصا بامرأة معينة, الا 
إذا كان أحد الطرفين أكثر من الآخر وبهذه الطريقة ينهي الفتى والفتاة 
مرحلة الدراسة دون أن يتحملا مصاعب الرهبانية المؤقتة أو يسقطا 
فريسة الشيوعية الجنسية. 


الزواج الاختياري 

هذه الضرورة لاتختص بايام الدراسة فحسب بل ترد كذلك في 
ظروف اخرى. اذ لا يمكن للمرأة والرجل اللذين يرغبان في الزواج 
الدائم من بعضهما ولم يحرزا الاطمئنان الكامل ببعضهما ان يعقدا زواجا 
اختياريا لمدة معينة» فاذا اطمأنا لبعضهماء استمراوالا افترقا. 

أنا أسأل الآن ما هي الضرورة التي حدت بالاروبيين الى وضع 
عدد من النساء الساقطات فى مكان معين من كل مدينة تحت اشراف 
الدولة؟ اليس هو كون وجود العزاب غير القادرين على الزواج الدائم 
يشكل خطرا مبيرا على العوائل والبيوت؟ 
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رسل ونظرية الزواج المؤقت 

يقول برتراندرسل الفيلسوف الانكليزي المعروف في كتاب 
«الزواج والأخلاق»: «...في الواقع اننا لو تأملنا قليلاء لوجدنا أن 
الفواحش من النساء. يحفظن لنا عصمة بيوتنا وطهارة تسائنا ويناتنا. 
وعندما جاهر «لكى» راق هذافى عصر «فيكتوريا». غضب 
الاخلاقيون غضبا شديداء دون ان يفهموا اساس هذا الرأي. لكنهم لم 
يتمكنوا أبدا من أثبات خطئه. وكان لسان حال الاخلاقيين أولئك وكل 
منطقهم ان: «لو أن الناس اتبعوا تعاليمناء لما وجدت الفحشاء» لكنهم 
يعلمون جيدا ان أحدا لايهتم لتعاليمهم». 

كانت هذه هن الاطروضة السريية العتاعى نين مقطو الخال 
والنساء العاجزين عن الزواج الدائم وهي نفسها التي شرعها الاسلام 
من قبل. وأذا ما طبقتت هذه الاطروحة الافرنجية وقامت مجموعة من 
النساء التعيشات بهذا الواج ب الاجساعى! فهل ستحقق المرأة بذلك 
كرامتها الانسانية وتحرز مقامها اللائق بها وتسعد روح لائحة حقوق 
الانسان؟ 1 
قال فيه: «ان القاضي ليندسى الذي كان لسنوات طويلة رئيسا لمحكمة 
دنفر واطلع من خلال منصبه على حقائق كثيرة» يقترح اطروحة ياسم 
«زواج الصداقة» لكنه للاسف خسر بذلك منصبه الرسمي في امريكا. اذ 
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ظهر أنه يفكر في سعادة الشبان والشابات أكثر من تفكيره باجياد 
الشعور بالخطيئة لديهم. وقد كان لمساعي الكاثوليكيين وأعداء الزنوج 
اليد الطولى في عزله. 

ان أطروحة زواج الصداقة التي اقترحها رجل محافظ وحكيم 
قصد منها ايجاد نوع من الثبات في العلاقات الجنسية. . فقد أنتبه ليندسي 
الى ان المشكلة الاساسية في الزواج هي افتقاد المال. وضرورة المال 
ليس من أجل الاطفال المتوقعين عسل ار كنل المراة نتأمين 
المعيشة أمرٌ غير لائق. لذا يتوصل الى وجوب مبادرة الشبان لتطبيق 
مبدأ زواج الصداقة الذي يختلف عن الزواج العادي من ثلاث جهات: 

الاولى: ليس القصد من الزواج انجاب الاطفال. 

الثانية: ما دامت الزوجة الشابة لم تنجب اطفالا ولم تحمل فالطلاق 
سيكون ميسراً برضا الطرفين. 

الثالثة: في حالة الطلاق, ستكون المرأة مستحقة لمساعدة تكفل 
طعامها... وأناأشك في فائدة أطروحة ليندسي. ولو أن القانون قبلها 
لأثرت كثيرا في تحسين الاخلاق». 

ان هذا الذي يسميه (ليندسي ورسل) زواج الصداقة مع اند كلف 
قليلا عن الزواج المؤقت الاسلامي, الا انه ينبىء عن ادراك مفكرين 
مثل ليندسي ورسل لمسالة كون الزواج العادي والدائم لايفي بجميع 
حاجات المجتمع. 
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(؟) الزواج المؤقت 
أن مواصفات ت الزواج المؤقت وضرورة وجوده وعدم كفاية الزواج 
الدائع وحده لسد حاجات الانسان خصوصا في الوقت الحاضرء قد 
أصبحت محلا للبحث والآن نريد ان ننظر الى الوجه الثاني للعملة _كما 
يقول المثل - لنرى ماذا يمكن ان يجر علينا الزواج المؤقت من اضرار. 
وازيد أولة! ن انبه الى هذه النقطة: 


تاريخ كتابة العقائد 

ليس هناك موضوع أو أساس معقد وشائك بين جميع المواضيع 
والمسائل وأ سس التعبير عن الرأي -بالنسبة للانسان 000 
في تاريخ العلوم والعقائد والسنن والعادات والآداب الانسانية. 

ولذا لم يخض الخائضون في أي موضوع انساني كما خاضوا في 
هذه المواضط ضيع» والعجيب أنه لايوجد موضوع يستهوي الناس -أكثر من 
هذا_لابداء آرائهم فيه. 

فعلئ سفيل التعال: أن أي شخص له المام في الفلسفة والعرفان 
والتصوف والكلام الاسلامي يقر طرفاً مما يكتب هذه الايام والذي 
هو غالبا اقتباس من الاجانب أو نفس آرائهم ديدرك ها أقؤل . وبظهر 
ان ن المستشرقين واتباعهم واذنابهم من أجل ابداء رأيهم في مثل هذه 
المسائل يرون كل شيء ضرورة: أن لم يكونوا يفهمون ويدركون عمق 
هذه المسائل. 


«الفصل الثانى / الزواج المؤقت» ا ا ا 


فمثلا بخصوص المسألة التي تسمى في العرفان الاسلامي باسم 
(وحدة الوجود) لم ب يبق جانب لم يتحدث فيه؟ شيء واحد لم يتحدث 
فيه وهو أن وحدة الوجود ما هى؟ وماذاكان تصور ابطالها عنها من 
أمئال محى الدين ابن العربى وصدر المتألهين الشيرازي؟ وقد تذكرت 
مسألة وحدة الوجود خين قرأت بعض الآراء المنصورة في اغداة تبجلة 
«زن روز» أي «امرأة اليوم» حول النكاح المنقطع. فوجدت أن كل شيء 
قد ذكرالا الشيء الذي يشكل روح هذا القانون وقصد مشرعه. 

وبالطبع فإن هذا القانون لكونه «ميراثا شرقيا» لم ينل الاهتمام 
اللازم. ولو كان«تحفة غربية» لاختلف الامر. 

قطعاء لو ان هذا القانون جاءنا من الغربء لعقدت الندوات 
والمؤتمرات لتنادي أن قصر الزواج على العقد الدائم لاينسجم وظروف 
النصف الثاني من القرن العشرين, وان جيل اليوم لايقبل بالزواج الدائم 
بقيوده هذهء وان جيل اليوم يريد ان يكون حراء وان يحيا حراء ولا 
يرضى بغير الزواج الحرالذي يختا رشخصيا كل حدوده وقيوده... 

والآن بما ان هذه النغمة قد انطلقت من الغرب, وطرحها اشخاص 
من امثال برتراندرسل وليندسي بعنوان «زواج الصداقة». فانها ستسقبل 
اكثر مما يتوقع من الاسلام نفسه وسينسى سينسى الزواج الدائم ونغذو مضطرين 
لأن ندافع عنه وندعو اليه. 
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اعتراضات 

ان العيوب التي ذكرت في موضوع النكاح المنقطع هي: 

١-أن‏ اساس الزواج يجب ان يكون دائماء ويتوجب على 
الزوجين _منذ ان يعقد زواجهما -ان يوطنا نفسيهما على ان يكون كل 
منهما للآخر دائماء والا يخطر في مخيلتهما ان يفترقاء إذا فالزواج 
المؤقت لايصلح ان يكون عهدا متينا. 

أن لزوم كون الزواج دائميا أمر سليم جدا. لكن هذا الاعتراض يرد 
حينما نريد أن نحل الزواج المؤقت محل الزواج الدائم ونلغي الاخير. 

لا شك في ان الطرفين حين يكونان قادرين على ان يتزوجا 
زواجا دائما وقد حصل عندهما الاطمئنان الكامل تجاه بعضهماء 
وصمما على أن يرتبط كل منهما بالآخر برباط دائم, فانهما يعقدان عقدا 
دائما. فالزواج المؤقت إنما شرع لأن الزواج الدائم غير قادر في كل 
الحالات والظروف ان يفي باحتياجات البشرء والاقتصار على الزواج 
الدائم يستلزم ان يحيا الافراد بالرهبانية المؤقتة أو ينغمسوا فى غمرة 
الميوعية الجنسية: والأه فبديهي ان أي فتى أو فنتاة فتتيسر له أولها 
ظروف الزواج الدائم لن يشغل نفسه بأمر مؤقت. 

؟-ان الزواج المؤقت لايروق لنساء وفتيات ايران على الرغم من 
كونهن شيعيات المذهب بل وينظرن اليه على انه نوع من الامتهان 
والاحتقار لهن, وهذا يعني أن نفس الشيعة قد رفضوا هذا القانون. 
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والرد على هذا الاعتراض هو: 

ألا ان كراعة الشباء الععة مموها مزه الخضزق المناون مين 
الرجال المستهترين في هذا المجال فيجب ان يردعهم القانون. وهذا ما 
سنبحثه في وقت لاحق. 

ثانيا: إن الرغبة في الزواج المؤقت بقدر الرغبة في الزواج الدائم أمر 
غير مستساغ, لأنّ ما يدعوا الى الزواج المؤقت هو عدم استعداد أو 
امكانية الطرفين أو أحدهما للزواج الدائم. 

٠“‏ النكاح المنقطع لاينسجم مع مكانة واحترام المرأة. اذ يمثل 
نوعا من استئجار الانسان واسباغ الشرعية على نفسَّهُ إذ مما يخالف 
كرامة المرأة الانسانية ان تضع نفسها تحت تصرف رجل في مقابل نقود 
تقيبضها منه. 

هذا الاعتراض أخحن هن سابضة: 

اولا: ما علاقة الزواج المؤقت ‏ بالمواصفات التي فصلناها - 
بالاستئجار؟ هل ان تحديد مدة الزواج قد اخرجه من صورة الزواج 
الى صورة الاستئجار؟ هل لأن مهرا معينا يجب ان يدفع صار الامر أمر 
استئجار؟ فلو ان المرأة قد اسلمت نفسها للرجل دون أن يبذل لها شيئا 
فهل تحفظ كرامتها الانسانية بذلك؟ وسنتحدث في فصل خاص فيما 
يتعلق بالمهر. 

لقد صرح الفقهاء في القضاء ونظم القانون المدني مواده كذلك على 
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اساس أن الزواج المؤقت والزواج الدائم من حيث العقد متساويان 
وليس هناك أي اختلاف بينهما. فكلاهما زواج وكلافعا حي أن يتيما 
بالألفاظ الخاصة بالزواج, ولو عقد النكاح المنقطع بصيغة الاجارة لكان 
باطلا. 

ثانيار عند سن الف استجار الآأسان؟ 


ان جميع الخياطين والحلاقين وكل الاطباء والخبراءء وجميع 
موظفي الدولة من رئيس الوزراء حتى ادنى مستخدمء. وجميع عمال 
المصانع هم اناس مستأجرون. 

ان المرأة التي تعقد زواجا مؤقتا مع رجل معين بمحض ارادتها 
ليست انسانا مستاجرا ولم تقعل هيا خلاف الكرامة والسرف 
الانساتى. اما إذا اردت انترى المرأة الاجيرة: و ان تنظر الى عبودية 
المرأة فسافر الى اوروبا وامريكا واذهب الى شركات السينما تتعرف 
تعتى المرأة الاميزة؟ انظن كيف معرطوق اليم شركات الفراة 
ووضعياتها وامورها الخاصة.ومنزلتها الجنسية. التذاكر التى تقتنيها 
لمكا أن النعراح شاف اللقيةة أجرة التسناء ماحز 5 انار 
هناك الى المرأة التعيسة -من أجل أن تحصل على المال لاي الاعمال 
تقدم جسدها؟ انها يجب أن تتعلم لمدة طويلة اسرار الاثارة الجنسية 
باإشراف متخصصين «شرفاء» وحاذقين, فتضع جسمها وروحها 
وشخصيتها تحت تصرف مؤسسة مالية من أجل اجتذاب زبائن اكثر 
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للمؤسسة. الق نظرة على الملاهي والفنادق لترى الشرف الذي نالته 
المرأة. فمن أجل أجر حقير تحصل عليه. ومن أجل أن تضيف شميئا الى 
جيب الثري الفلاني انظر كيف تضع كل كرامتها وشرفها تحت تصرف 
الزبائن. المرأة الاجيرة هي عارضة الازياء المستأجرة في المتاجر 
الكبرى والتي تبذل شرفها وعزتها من أجل تطوير وتوسيع متاجرهم 
واطماعهم. 

المراة الاجيرة هن المرأة التو يدايق اج عدن اليا ادف 
التؤشمات الامتساد يه تظهر على شاشة التلفزيون بألف شكل وشكل 
تمثيلا وتصنيعا كي تؤدي واجبها الذي استؤجرت من أجله اصالح 
احدى البضائع التجارية. 

من ذا الذى لأيعلم اليو ان جعال المراة وتجتناذيتها الخدسية. 
وصوتها وفنها وابتكارها وروحها وبدنها وبالنتيجة شخصيتها تستخدم 
في الغرب كوسائل حقيرة وتافهة في خدمة الرأسمالية 
الاوروبيةوالامريكية؟ وللاسف. فأنتم - علمتم أم لم تعلموا ‏ تريدون 
أن تلقوا بالمرأة الايرانية النجيبة الشريفة فى هذه الهاوية. انا لاأفهم 
لماذا تعتبر المرأة التي ترتبط بعقد زواج مؤقت بشروط حرة؛ امرأة 
أجيرة, في حين ان امرأة تقوم في عرس أو حفلة ليلية بتمزيق حنجرتها 
بألف لحن ولحن امام عيون الف رجل جائع ومن أجل ارضاء شهواتهم 
الجنسية لكي تقبض أجراً معينا لاتعتبر امرأة أجيرة؟ 


5 .0.0.0.0060 .000.0000000.. «نظام حقوق المرأة في الإسلام» 


فهل الاسلام الذي منع الرجال عن مثل هذا الاستغلال للمرأة ونبه 
المرأة الى خطورة هذا الاسر ونهاها عن ان تجري وراء هذا الامر 
وترتزق منه هو الذي حطّ من مكانة المرأة أم أوروبا في النصف الثاني 
من القرن العشرين؟ وعندما يأتي اليوم الذي تعي فيه المرأة حقيقة ما 
يراد بهاء وتكشف لها المصائد التي نصبها رجل القرن العشرين في 
طريتهاكسعون فيد هد المكن وتسدى تداك أن ملادها الوبنيد 
وحاميها الحقيقي الصادق هو القرآن وحده. وما ذلك اليوم ‏ طبعا - 

مجلة «زن روز» أي امرأة اليوم في العدد /1/ صفحة8 كتبت تقريرأ 

2 انرا اننا شرضيه و رطا امت ركنا حك معان والعراة 

«الاتضير ف وقرحت كانة هده المرأء التشكم: 

نذا انه عسي نا يذكره وهنا نول خطيه المرأة أي ان اطروشة 
الاويظية ترجا :قد اقحت الأول مزه ودهيت العا لشطة الرجل: 
وبديهى أن القصة التى تبدأ بخطبة المرأة لرجل لايمكن ان تكون لها 
ال مق هذه التهاية: 

اما طبقا لما تقوله مرضية» فرضا رجل مهووس جنسياء قاسي 
القلبء وقد ارادها زوجة دائمة له يرعاها ويرعى اطفالها الاانه وبدون 
بوافقة المرأة السك إنغلها جنا سحة انه عتة غليها حوقنا تتم 
تخلى عنها. 
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ان هذه التصريحات إذا كانت صحيحة: فالعقد باطل. رجل قاس 
اعتدى على امرأة غافلة, جاهلة بقانون الشرع والعرف وتجب معاقبته. 
وقبل ان يعاقب أمثال رضا يجب ان يربواء وقبل ان يعاقب أمثاله أو 
يربوا يجب ان تبصر مرضية وامثالها. 

جناية منبعها قساوة رجل وغفلة امرأة. ما علاقتها بقانون الزواج 
المؤقت كي تقوم مجلة «زن روز» بالتزام جانب رضاء ثم تصب لومها 
على القانون. فلو أن قانون الزواج المؤقت لم يكن موجوداء أكان رضا 
القاسي قلبه يترك مرضية الغافلة لحالها؟ 

لماذا تتخلون عن تربية وتوعية المرأة والرجل. تكتمون الحقوق 
والواجبات الشرعية عنهما وتستغفلون النساء المسكينات فتظهرون 
لهن ان القانون الحامي والصادق للمرأة انما هو عدوها وتطلبون منها ان 
تهدم بيدها ملاذها ال 

؛ ‏ النكاح المنقطع بما انه نوع من تعدد الزوجات وبما ان تعدد 
الزوجات مرفوض فالدكاح المنقطع مرفوض أيضا. 

اما نوع الأفراد الذين شرع لهم النكاح المنقطع وما يتعلق به من 
مسائل فسنبحثه بعد هذا الموضوع كما سنبحث مسالة تعدد الزوجات 
علق عه ايض هون انه تعالن: 

ه-النكاح المنقطع بما أنه لادوام له. فهو عش غير مناسب لاطفال 
الذين يتولدون عنه. فيقرن النكاح المنقطع بولادة اطفال بلا معيل. 
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محرومين من حماية أب عطوف وأم حنون. 

هذا الاسعزاض اتيك مايه يكيل بوزن روف مرا لكنن من 
التوضيحات التي ييناها لحد الآن لم يبق مجال للاعتراض. فقد ذكرنا 
في المقالة السابقة ان أحد الفوارق بين الزواج الدائم والمؤقت هو مسألة 
الاطفال: 


ففي الزواج الدائم لايحق لاي من الزوجين ان يمنع النسل بدون 
رضا الزوج الآخر بخلاف الزواج المؤقت حيث ان الطرفين حران. في 
الزواج المؤقت لايجوز للمرأة أن تمنع تمتع الرجل بها لكنها تستطيع ان 
تمنع حملها منه بدون أن تنغص متعته وهذا متيسر اليوم عن طريق 
وسائل منع الحمل. 

وعلى هذاء فاذا كان الزوجان في الزواج المؤقت راغعبين في 
انجاب طفل وتحمل مسؤولية رعايته وتربيته أنجباه. وبديهى انه من 
ناحية العاطفة الطبيعية لافرق بين ولد الزوجة الدائمة 5-07 
المؤقتة. ولو فرضنا ان الاب أو الام امتنع عن أداء واجبه, أجبره القانون 
على ذلك, كما يتدخل القانون عند حدوث الطلاق لمنع ضياع حقوق 
الاطفال. فاذا لم يكونا راغبين في الانجاب _وكان غرضهما من الزواج 
التؤقة احناة حندوة الغرووة الحيسية ديما العذل: 

وكما نعلم فإن الكنيسة تحرم منع الحملء اما في نظر الاسلام فإن 
انعقاد الحمل منع منذ البداية وقبل تكون الجنين, فلا مائع» اما إذا انعقدت 
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وما يقوله فقهاء الشيعة «من ان الغرض من الزواج الدائم انجاب 


الاطفال والغرض من الزواج المؤقت الاستمتاع واخماد جذوة الغريزة 
الجنسية» يوضم هذا القصد. 


انتقاداته 

انتقد كاتب الاربعين اقتراحا النكاح المنقطع في العدد/81 من مجلة 
«زن روز» بما يلى: 

اولاً:«ان موضوع قانون النكاح أو الزواج المنقطع مزعج الى حد ان 
كتاب قانون الزواج لم يتمكنوا من شرحه وتفصيله. وكأنهم لم يرضوا 
لانفسهم هذا العمل. ولذا نجدهم - ومراعاة للظواهر طبق المواد ٠١70‏ 
و6/ا١٠و75١٠و/7/١٠-ينسجون‏ عبارات والفاظ غير منسجمة. وان 
منظمي المواد القانونية المتعلقة بالنكاح المنقطع «المتعة» كانوا ناقمين 
على عملهم الى درجة انهم لم يعرفوا اساساً العقد المذكور ولم يوضحوا 
شروطه ومراسيمه». 

ثم يقوم السيد الكاتب بنفسه بتلافى نقص القانون المدنى هذا 
فيدرف النكاح اللختقلو ربجا يلف «التكات المكوح غيارة حل اقيام اعرأة 
غير متزوجة بوضع نفسها تحت تصرف رجل لمدة معينة ولو لعدة 
ساعات أو دقائق من أجل قضاء شهوة وتمتع وممارسة اعمال جنسية 


مقابل اخذ ل معيئة ومحدودة». 
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ثم يقول: «من أجل الايجاب والقبول في عقد النكاح المذكور, 
ذكرت في كتب فقه الشيعة الفاظ عربية خاصة لم يشر اليها القانون 
المدني فيظهر ان القانون يعتبرالعقد واقعا باستعمال أي لفظ يدل على 
القصد المذكور «أي قصد الاجارة أو أخذ الاجرة» حتى لو لم يكن 
باللغة العربية». 

فالسيد الكاتب يرى: 

احا القانون المدني لم يعرف النكاح المنقطع ولم يوضح شروطه. 

ب - ماهية النكاح المنقطع هي ان تؤجر امرأة نفسها لرجل مقابل 
مبلغ معين. 

ج - من وجهة نظر القانون المدني ان كل لفظ يدل على مفهوم 
اجارة المرأة تتفوه به المرأة يعد ايجابا وقبولا لنكاح منقطع. 

إننق ادعو السيد الكاتت الى مطالعة القائون العذتى مرة ثانية: وان 
يطالعه بدقة, كما ارجو من قراء مجلة «زن روز» أن حملن بصورة ما 
على نسخة من القانون المدني ويطالعوا الفقرات التالية: 

في القانون المدني خصص الفصل السادس من كتاب النكاح, 
للنكاح المنقطع ولم يضم أكثر من ثلاث جمل بسيطة. 

الاولى: إن النكاح المؤقت منقطع لمدة معينة. 


الثانية: ان مده النكاح المنقطع .يجب أن تعين بوضوح. 
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الثالثة: ان احكام المهر والارث فى النكاح المنقطع هي نفس 
الاحكام المذكورة فى الفصول الخاصة بالمهر والارث. 

ان كاتب المقترحات الاربعين المحترم تخيل أن كل ما ذكر في 
الفصول الخمسة الاولى من كتاب النكاح تتعلق بالنكاح الدائم وان هذه 
الجمل الثلاث هي كل ما قيل حول النكاح المنقطع. غفل عن أن جميع 
مواد الفصول الخمسة مشتركة بين النكاح الدائم والمنقطع عدا ما 
خصص مثل المادة59٠ى,‏ وما اختص بالطلاق. فمثلا جاء فى 
المادة ٠١71‏ ما يلي: «يقع النكاح بالايجاب والقبول بالالفاظ الدالة 
صراحة على قصد الزواج». فهذا مثلا لايقتصر على الزواج الدائم بل 
يشمل النوعين. 

والشروط التى ذكرت والواجب توفرها فى العاقد أو العقد أو 
الزوجين كذلك تتعلق بالزواج المنقطع والدائم كليهما. فاذا كان القانون 
المدنى لم يعرف الزواج المنقطع فلانه لايحتاج الى تعريف. كما انه لم 
يعرف الزواج الدائم لغناه عن التعريف. ان القانون المدني قد اعتبر أي 
الزواج الدائم أو المنقطع. اما إذا كانت للفظ دلالة اخرى غير الزوجية 
كالمعاوضة والمعاملة والكروة والاجارة, لم يصجح عقد الزواج» دائما 


اتنى بموجب هذا الذي ذكرت الآن اتعهد _فيما إذا قامت مجموعة 
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من القضاة الافاضل والخبراء القانويين وهم كثيرون في المحاكم 
بالاقرار بصحة الاعتراضات التى أوردت حول القانون المدنى - منذ 
الآن بالامتناع عن الاعتراض على كل ما يكتب فى مجلة «زن روز». 


() الزواج المؤقت ومسألة بيت الحريم 

من المواضيع التي يثيرها الغرب ضد الشرق ويهىء من أجلها 
افلاما ومسرحيات مسألة انشاء بيوت الحريم التي يضم تاريخ الشرق - 
وللاسف _نماذج كثيرة منها. 

اند كانه نناة مض خلناء وببلاطنى الصرق تنوه كام ليده 
السيرة ويعد انشاء بيت الحريم صورة واضحة للهوس الجنسي وعبادة 
الهوى عند الرجل الشرقي. 

يقولون: ان السماح بالزواج المؤقت يساوي السماح بتشكيل 
بيوت الحريم التي تعد نقطة ضعف وامرا مخجلا للشرق امام الغرب. بل 
دساو لاطلدق حرية الهوين النسيس والعبى وهر يوبا كان شكله 
وتظهر تابنا الاخبلاق والتقدم ركع سن عوافل السقرط 
الحضاري. 

وقد قيل نفس هذا الكلام عن تعدد الزوجات. فقد فسروا جواز 
تعدد الزوجات على انه جواز تشكيل بيوت الحريم. 
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ااهيف سال هده التو حاف قفن فتصل خناص اما هيا 
فسنقصر بحثنا على الزواج المؤقت فقط. ْ 

هذه المسألة يجب بحثها من جهتين: 

الاوال اذ اكات وواعي انعاء نالسر شو النناسة 
الاجتماعية؟ وهل كان لقانون الزواج المؤقت أثر في انشائها في الشرق 
أم لا؟ 

الثانية: هل كان تشريع قانون الزواج المؤقت بقصد ان يكون وسيلة 


غير مباشرة للهوس الجنسي وتشكيل بيوت الحريم من قبل البعض ام 
لد؟ 


العوامل الاجتماعية لتشكيل بيوت الحريم 

اما القسم الاول -فإن بيت الحريم وجد نتيجة لتظافر عاملين: 

العامل الاول: هوتقوى وعفاف المرأة أي ان الظرف الاخلاقي 
اعنام للمخط كان انسح للمرأة المر بيط يعافد بتتنية جل 
نف أن تكون لها علاقات برجال ا خوين .فقو جمدل هذا الطررف يتدد 
الغني الماك وسلكة ]ل حيدة لجرل كد المع به فى أن جم دده 
نساء في مكان قريب منه ليكنّ في متناول يده. هذا المكان هو بيت 
لعن 

وبديهي انه حين لاتكون الظروف الاخلاقية والاجتماعية ملزمة 
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للمرأة بالتقوى والعفاف, وتسلم المرأة نفسها مجانا وبكل يسر وسهولة 
لاي رجل تشاء ويستطيع الرجل في أي لحظة أن يعبث مع أي امرأة 
اراد وحين توفر امكانية ممارسة الجنس بحرية فى كل زمان ومكان, 
حينذاك لايكلف الرجال العابثون أنفسهم عناء تشكيل بيت الحريم 
الذي يحملهم النفقات الباهضة. 

العامل الثاني: هو انعدام العدالة الاجتماعية. فحين تفتقد العدالة 
الإجتماعية ويصبح البعض غارقاً في النعيم والآخر في البؤس والفقر؛ 
يحرم عدد كبير من الرجال من امكانية تكوين عائلة والحصول علئ 
زوجة مناسبة في الوقت الذي يتزايد فيه عدد النساء العازيات مما 
يهبيء الجو لتشكيل بيوت الحريم. 

فلو أن العدالة الإجتماعية توفّرت وتمكن كل رجل من اختيار 
زوجة وتشكيل عائلة. فستختص كل امرأة بزوجها وينتفي سام 
وجود العبث والهوس وتشكيل بيوت الحريم. 

اذ ما مقدار الزيادة في عدد النساء على الرجال لكى يتمكن كل 
رجل - أو على الاقل كل رجل غني ‏ من تشكيل بيت حريم له حين 
يكون كل الرجال متزوجين؟ 

إنما عادة التاريخ ان يعرض قصص بيوت الحريم فى قصور 
الخلفاء والسلاطين». ويستعرض مجونهم وعبثهم لحظة بلحظة لكنه 
تسكع ازاء.ما يقابل ذلك من الحرمان والفتر والعسرات ومشر التمال 
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تحت تلك القصور حيث يشقى الكثيرون ولا تسمح لهم ظروفهم 
الاجتماعية بالفوز بزوجة. وان عشرات بل مئت النساء الموجودات في 
الذين قضوا كل أعمارهم عزابا. 

ومن المسلم به ان لو كان مبدأ العفاف يحكم المجتمع. لكانت 
التقوى امرا لازما للمرأة, عندها لاينطفىء الظمأ الجنسي الا في ظل 
الزواج (دائما أو مؤقتا) ومن ناحية أخرىء تختفي المشاكل الاقتصادية 
والاجتماعية؛ ويتيسر لجميع الافراد التمتع بحقهم الطبيعي -كبشر - في 

ا 0 
والسلاطين مانن الذين د ار غيرهم بهذه المسألة لم 
يكن أحد منهم شيعيا ليعمل بقانون الزواج المؤقت 

وان السلاطين الشيعة بالرغم من اتخاذهم هذا القانون مبررا 
لاعمالهم الا انهم لم يبلغوا مبلغ الخلفاء العباسيين والسلاطين 
الا 7 بذاته يفصح عن ان هذه الرجعية كازك عه اشاب 


هل جاء تشريع الزواج المؤقت لتأمين العبث الجنسى؟ 
القمبج القاقي: : لو شككنا في أي شيء, لما شككنا في ان الاديان 
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السماوية عموما قد جاءت مخالفة للعبث والهوى. حتى وصل الامر 
بأتباع أكثر الاديان ان يقاوموا الهوى والعبث بصورة رياضات شاقة. 
وأن من مبادىء الاسلام الواضحة والمسلم بها محاربة العبث. وقد جعل 
القرآن الكريم عبادة الهوى كعبادة الاصنام, وفى الاسلام اعتبر الانسان 
(الذواقة) ملعونا مبغوضا عند الباري تعالى, و«الذواقة» هو الانسان 
الذ بى يحب الاستمتاع بمختلف النساء على سبيل التذوق. وسنذكر في 
بحث الطلاق الادلة الاسلامية المتعلقة بهذه النقطة. 

أن ميزة الاسلام عن الشرائع الاخرى انه يعارض التصوف 
والرهبانية ولا يعني ذلك أنه يبيح العبث في المقابل. بل ان رأي الاسلام 
هو أن جميع الغرائز سواء منها الجنسية وغيرها يجب ان تشبع في حدود 
الحاجة. ولكنه لايجيز ان يقوم الانسان بايقاد نار الغرائز لتصبح عطشا 
دي وى. وعلى هذا الاساسء, فكل شيء اتخذ لون العبث أو الظلم, 
فليس من الاسلام في شيء. 

مما لاشك فيه انه لم يكن هدف مشرع الزواج المؤقت جعله وسيلة 
مجون وتكوين بيوت حريم بيد العابثئين وسبب بؤس وتشرد امرأة 
وعدة اطفال. 

وقل ور عن أتكة الدين الحث والترغيب في الزواج المؤقت. 
ولذلك فلسفة خاصة سأوضحها عماقريب. 
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بيت الحريم في عالم اليوم 

ولنر الآن كيف تصرف عالم اليوم تجاه تشكيل بيوت الحريم. إن 
عالم اليوم قد الغى عادة بيت الحرم؛ واعتبرها عملا قبيحا وقضى على 
مسببها لكن على أي مسبب قضىء, هل قضى على المفارقات 
الاجتماعية ودفع بالشباب نتيجه لذلك نحو الزواجء وبهذه الطريقة قضى 
عل تياك انعاء بيت الحرت؟ 

كلاء بل فعل شهيئا آخرء انه حارب السبب الاول (أي عفاف وتقوى 
المرأة) وأدى بذلك لجنس الرجل اعظم خدمة. فتقوى المرأة وعفافها 
بمقدار ما يمنحان المرأة قيمة انسانية ويجعلانها عزيزة كريمة يقفان 
حائلا وسدا امام الرجل بنفس المقدار. ان عالم اليوم قد عمل على أل 
يحتاج عابثوا القرن العشرين, الى انشاء بيوت الحريم بما تكلف من 
اموال وجهود. فبالنسبة لرجل هذا القرن وببركة الحضارة الغربية اصبح 
كل مكان بيتا للحريم. فرجل هذا القرن لايحتاج الى مثل اموال هارون 
الرشيد والفضل بن يحييالبرمكي ولا سلطتهما كي يتمتع بنفس القدر من 
جنس النساء على اختلاف الالوان والانواع. 

فبالنسبة لرجل هذا القرن يكفى ان يملك سيارة ومرتبا لايزيد على 
الى أرعلاقة الاق موناك 01 اصع اجا ينيك ويلوو يتس الفا 
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بشكل لم يكن يحلم به هارون الرشيد نفسه. فجميع الفنادق والمطاعم 
والمقاهي صارت بيوت حريم لرجل القرن العشرين. 

ان شابا مثل (عادل كوتوالى) يقول اليوم بصراحة تامة انه يملك 
انين وعشدرين ممشوقة بأشكال مختلفة فماذا وريد اسن مسن هنذا 
رجل هذا القرن؟ ان رجل اليوم لم يفته من بيوت الحريم ‏ ببركة 
الحضارة الغربية الا النفقات الباهضة والجهود المضنية. 

ولو ان بطل الف ليلة وليلة بعث في هذه العصر ورأي الوسائل 
المتنوعة للعبث ومعاشرة النساء ورخص ومجانية المرأة اليوم, لما فكر 
في انشاء بيوت الحريم بتلك الميزانية الضخمة والجهود المضنية ولشكر 
شعوب الغرب الذين أغنوه عن تشكيل هذه البيوت, ولأعلن الغاء تعدد 
الزوجات والزواج المؤقت لما تضعه على كواهل الرجال من 
مسؤوليات والتزامات تجاه النساء. 

فاذا سألتم الآن قائلين قد عرفنا الفائز في لعبة الامس ولعبة اليوم, 
فمن الخاسر فيها؟ بكل أسف أجيب ان الذي خسر أمس واليوم هو ذلك 
الموجود الضعيف السريع التصديق, الطيب القلب والذي يسموئه جنس 
المرأة. 

منع الخليفة للزواج المؤقت 

يختص الفقه الجعفري بالزواج المؤقت. اما باقي المذاهب 
الاسلامية فلا تجيزه وأنا لا اميل أبدا الى أن أثير نزاعا بين الشيعة 
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والسنة. انما اذكر هنا شيئا مختصرا عن تاريخ هذه المسألة. 

يجمع المسلمون على ان الزواج المؤقت كان جائزاً في مدن 
الاسلام. وقد اجازه الرسول الأكرم َي في بعض أسفاره ‏ حيث كان 
المسلمون يعانون البعد عن زوجاتهم كما يتفق المسلمون كذلك على 
ان الخليفة الثانى فى زمن خلافته قد حرم النكاح المنقطع. وعبارته 
المعروفة المشهورة هى: «متعتان كانتا على عهد رسول اللَهوَيياةٌ: وأنا 
أنهى عنهما وأعاقب عليهما: متعة الحج ومتعة النساء)(١).‏ 

ويعتقد فريق من أهل السنّة ان الرسول الاكرم عله نفسه قد حرم 
النكاح المنقطع في أواخر ايامه وما منع الخليفة الا اعلان لمنعها السابق 
من قبل النبى يي الا ان العبارة التى وردت عن نفس الخليفة تدل على 
خلاف ذلك. 

التفسيرالصحيح لهذه المسألة -كما بينه العلامة كاشف الغطاء ‏ هو 
ان الخليفة قد اعطى لنفسه الحق فى منع هذا الامر لانه تصور أن ذلك 
داخل ضمن صلاحيات ولي امرالمسلمين؛ فكل حاكم وولي امر يمكن 
ان تعاوين غتلاساته حسن مقتضئ العصر'فن مقل هذه المواقن: 


(١)-وأخرج‏ الطبراني في (المستبين) عن عمر أنه قال: 
النساء...» (الغدير, جاء ص ١١‏ 1 
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وععير آخنء اواتهى الحليفة كان انهبااشاها الأمرعيا وقانوتياءه. 
نما عو بع قارع اد العلة فى در شكيه م بحن قال عن 
تفرق الصحابة في الاقطار المفتوحة حديثا واختلاطهم بالشعوب 
الحديثة العهد بالاسلام. وقد منع مدة حياته خروجهم من المدينة 
المنورة, للا يختلط دمهم بالمسلمين الجدد قبل ان يتربى الاخيرون 
تربية اسلامية عميقة» فقد كان لايرضيه ذلك ويعده خطرا على الاجيال 
القادمة. وبديهي أن هذا كان سببا مؤقتا لااكثر. والسبب الذي دعا 
المسلمين في ذلك الوقت إلى قبول تحريم الخليفة هو أنهم تلقوه على 
اله متصبلحة سيائيية حكقهه لاقائو نااذاتها .وال ةطلس مكنا ان تقل 
خليفة العصر قال النبي كذا وأنا أقول كذا ويرضى الناس بقوله. 

لكن -ونتيجة لاحداث معينة وقعت بعد ذلك -اخذت سيرة الخلفاء 
الاوائل وخصوصاً الخليفتين الاولين على انها شيء ثابت ثم ادى 
التعصب الى ان تتخذ سيرتهما شكل القانون. لذا فالاعتراض الذي يرد 
هنا اننا يرد غلى'اخواتنا اهل البتة أكدرمما بره على فسن الخليقة: 
فالخليفة حرم النكاح المنقطع تحريما سياسيا مؤقتا (كتحريم التبغ(١)‏ 
الذي وقع في هذا القرن). فيجب الا يعتبره المسلمون أبديًا. 

بديهي ان نظرة العلامة كاشف الغطاء لم تتناول ما إذا كان تتدخل 


)١(‏ - تحريم التنباك المشهور في ايران ‏ بفتوى المجتهد المرجع آية الله الشيخ 
محمد حسن الشيرازي. 
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الخليفة اصلا صحيحا أم لا! كما لم تتناول ما إذا كانت مسألة الزواج 
المؤقت من المسائل التي يمكن لولي المسلمين الشرعي أن يحرمها ولو 
لمدة أم لا؟ انما بحث في ان الحادثة في بداية الامر كانت بهذا الاسم 
وهذا العنوان مما لم يواجه باعتراض عموم المسلمين. وعلى كل حالء 
فان قوذ وشسخعية القلفة وعضت الثان لسيرثه واذارة كاثا سباك 
نسيان هذا القانون وترك هذه السنة المكملة للزواج الدائم والتي يؤدي 
تعطيلها الى مشاكل كبيرة. 

وهنا قام الائمة الاطهار الذين هم حراس هذا الدين المبين 
بالترغيب في هذه السنة والتشجيع على القيام بها من أجل الا يطويها 
النسيان كسنة اسلامية, وقد عدّ الامام جعفر الصادق له موضوع المتعة 
من المواضيع التى لاتراعئ التقية في بيانها. 

وهنا ظهرت حكمة ثانوية اضيفت الى الحكمة الاولية في تشريع 
النكاح المنقطع وتلك هي السعي لاحياء (سنة متروكة). وفي نظري ان 
الائمة الاطهار حين نهوا الرجال المتزوجين عن المستعة ‏ بالنظر الى 
حكمتها الاولية ‏ ارادوا أن يبينوا ان هذا القانون لم يوضع للرجال 
الذين لايحتاجونه. فنجد الامام الكاظم/ة يقول لعلى بن يقطين ما 
تفاوخما أنت وكا نو التو وقد أعناك اشاعقيى ‏ 2" 

بينما يقول لآخر ما يفيد ان هذا الامر جائز لمن لم يغنه الله عنه 
يزوجة. وأما من له زوجة فلا يقدم على هذا العمل الا حين يكون بعيدا 
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عن زوجته. اما ترغيب وتشجيع عموم الناس على ممارسة هذا العمل 
فقد كان للحكمة الثانوية أي (احياء السنة المتروكة). اذ ان ترغيب 
المحتاجين اليها فقط غير كاف لاحيائها كسنة, وهذا الامر واضح في 
اخبار وروايات الشيعة. 

وعلى كل حال فإن من المسلم به ان هدف مشرع هذا القانون 
وهدف الائمة الاطهار من الترغيب في ممارسته لم يكن لغرض العبث و 
أشباع الهوى واقامة بيوت الحريم للمبتذلين ولا لاجل ان يكون سببا 
في بوّس الساذجات من النساء وحرمان الاطفال من الابوة. 

حديث عن على با 

كتب السيد المهدوي كاتب المقترحات الاربعين فى العدد 81 من 
مغل وزق رون مابان: ْ 

نقل فى كتاب الاحوال الشخصية للشيخ محمد أبى زهرة عن 
امير الم منين 39 انه قال: «لا أعلم أحدا دوقو تحص الا رجمته 
بالحجارة». 

وقد ترجم السيد المهدوي هذه العبارة كما يلى: 

«كلما علمت بشخص غير لائق تمتع الا حددته حد المحصن 
ورجمته بالحجارة». 


اوله:] ذا كنا شيل قر ل ااعير املاع اه فلا ةاعطر تفن البخايل 
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كل هذه الروايات المروية عنها في كتب الشيعة وغير الشيعة في باب 
المتعة» ونقتصر على التسمك برواية, واحدة رواها احد علماء اهل 
السنة وبسند غير واضح؟ فإن من أقوال أميرالمؤمنين ]9# القيمة ما معناه 
«لو لم ينه عمر عن لمتعة» لم يزن الا شقي» أي مازنا إلا الشقي المنحرف. 

ثانيا: ان العبارة الاولى تعني انه هدد المحصن «أي المتزوج» 
بالرجم, فلا أدري لماذا ترجم السيد المهدوي كلمة «المحصن» ب«غير 
المؤهل» وعلى هذاء فإن قصد الرواية أنه لايحق للمتزوجين ان يتمتعواء 
ولوكان المقصود انه ليس من حق أي شخص مهما كان ان يتمتع لاصبح 
قيدٌ «وهو محصن» لغوا. اذاً فهذه الرواية إذا صحت فهي تؤيد ما يلي: 

«ان قانون المتعة قدّ شرّع للافراد المحتاجين الى النساء وهم 
العزاب أو الذين يعيشون بعيدا عن زوجاتهم.» 

فهذه الرواية اذا دليل على جواز الزواج المؤقت لاعلى حرمته. 
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الفصل الثالنا 


ااستققال في تقربر المصير 
ف الم رهن اغا وق )ا وعها كيدانت 
57 فقالت: 
ران أي زيسقوانو ان اع لاليزق سصيعة انال كارع 

-اجيزي ما صنع ابوك. 

لارغبة لي فيما صنع أبى أبى 

فذقي اكش دن عدت 

-لارغبة لي عن ما صنع أبي» 50 ردت أن اعلج الشاءآن لس 
للآباء فى و بناتهم شىء». 

أورد هذه الرواية الشنهيد الثائي في المسالك وصاحب الجواهر(') 
وظيره فخ لبتبا رت كاعن العامة 

ل الداع ريه تقراف :مامز عير الترية يكن الب 
يطرن لاتمسهم الولاية النطلفة على الثنات والانقوات وبين الامهااث 
في بعض الاحيان. ولايعترفون لهن بأي حق في اختيار الزوج؛ وهذا 
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الاختيار-في تصورهم حق مطتق للاب أو الاخ وعند عدم 
وجودهماء فالولاية للعم؛ وقد بلغت الولاية على النساء في التزويج الى 
عد أن بعض الاباء كانوا يزوجون بناتهم قبل ولادتهن! فاذاولدت 
البنت وجدت من ينتظرها ليأخذها زوجة له بعد ان تكبر. 


التزويح قبل الولاادة 
في آخر حجة حجها رسول الله وبينما كان راكبا وبيده سوط 


اعترض طريقه رجل وقال له: 

-أشكو اليك يا رسول الله. 

قل 

او ا 0 
ا 7 2ق 
اعطيك أول فتاة تولد. فقبلت واعطيته السهم. ومرت الايام والسنون 
حتى علمت أخيراً أن فى بيته فتاة ناضجة, فذهبت اليه وذكرته بالقضية 
وطالبته بالوفاء بالوعد الذي قطعه, لكنه نكص واخذ يتذرع بالحجج 
وطالبني بمهر وقد جئتك يا رسول الله لارى هل الحق معه أم معي؟ 

-وما عمر الفتاة؟ 

دانها كبيرة رقن انين طن شعو رابننها: 


- ليس الحق معك ولا مع طارق؛ انصرف الى عملك وخل سبيل 
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تحير الرجل وبقي ينظر الى الرسو ل وله وهو غارق في التفكير في 
أنه أي حكم جائر هذا الذي أصدره الرسوليَي؟... أليست للآباء ولاية 
على بناتهم: ولماذايحق للاب أن يأخذ مهرا جد يدا ويعطي ابنته برضاه؟ 

لكن الرسو لي أدك من نظراته الحائرة ما يدور فى ذهنه فقال له: 
«اعلم أنك أن اتبعت قولى لن تأثم أنت ولن يأثم رفيقك طارق.» 

مباالة البنات 

اما نكاح الشغار فقد كان مظهرا آخر من مظاهر الولاية المطلقة 
للآباء على بناتهم, ونكاح الشغار هو مبادلة البنات وذلك بان يتفق 
رجلان على ان يزوج كل منهما ابنته للآخر وتكون كل منهما مهرا 
بالنسبة للاخرى. لقد حرم الاسلام هذا النوع من الزواج واعتبره باطلا. 


السو منح ابنته الزهراء حرية اختيار الزوج 

لقد زوج الرسول الاكرم يي عددا من بناته دون أن يصادر حقهن 
فى الاختيار وعندما خطب على بن أبى طالب له الزهراءكة من أبيها 
قال له الرسول يي ان رجالا آخرين كانوا قد طلبوا يدها وانهييّة سوف 
يأخذ رأيها في الخاطب الجديد. 

وذهب الرسو ل يي الى ابنته الزهراء واطلعها على الموضوع. بيد ان 
الدراء ل رض نقذ الئرة ماكانت تقل م قبل يبل عبر عدن 
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النجضة الاسلامية للمرأة كانت نهضة بيضاء 

لقد قدم الاسلام اعظم الخدمات لجنس المرأة ولم يكن سلب 
الولاية المطلقة للآباء على بناتهم الخدمة الوحيدة التي قدمها الاسلام 
في هذا الميدان. لقد منحها حريتها وشخصيتها واستقلالها الفكري 
واعترف بحقوقها الطبيعية. لكن هناك فرقين اساسيين بين ما فعله 
الاسلام في هذا السبيل وبين ما يجري في بلاد الغرب ويقلده الآخرون 
اد 

الاول: من وجهة نظر علم النفس أذ صنع الاسلام المعجزات في 
هذا المجال وسوف نبحث هذا الموضوع في الفصول القادمة ونعطي 
نماذج له. 

الثاني: يتمثل في ان الاسلام وهو يعرف النساء بحقوقهن 
الانسانيةويعترف لهن بشخصيتهن وحريتهن واستقلالهن ‏ لم يدعهن 
الى التمرد والعصيان و الطغيان ضد جنس الرجالء ولم يزرع في 
نفوسهن التشاوم منهم. 

لقد كانت النهضة الاسلامية النسوية نهضة بيضاء ولم تكن سوداء 
ولا حمراء ولا زرقاء ولا بنفسجية. فلم يقض الاسلام على احترام 
البنات لآبائهن والنساء لازواجهن, ولم يزعزع أسس البناء العائلي, ولم 
يفسد نظرة المرأة الى الحياة الزوجية والامومة وتربيةالاطفال, ولم 
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يجعل المرأة متاعا للعزاب الذين يبحثون عن صيدء ولم ينتزع النساء 
من احضان أزواجهن والفتيات من كنف امهاتهن وآبائهن ويسلمهن الى 
المفرفين مح أصيحات النناضت العلياء له يفيل الاسلام ما يودي الى 
ارتفاع صيحات الاستغاثة الى السماء من الجانب الآخر من المحيط 
داعية بالويل والثبور لانهيار كيان العائلة المقدس وفقدان الاطمئنان 
الابوي: ماذا نفعل مع كل هذا الفساد؟ ماذانفعل مع قتل الاطفال واسقاط 
الاجنة؟ وبنسبة ال(٠4/)‏ من الولادات غير الشرعية لمواليديعرف 
آباؤهم, وامهات لايرغبن في تربيتهم لانهم لم يلدنهم في بيوت يظللها 
حنان الآباء. فيرمين بهم في المؤسسات الاجتماعية وتنقطع علاقتهن 
بهم الى الابد. 

أن بلادنا محتاجة الى نهضة نسائية... نهضة اسلامية بيضاءء لانهضة 
سوداء على الطريقة الاوروبية... نهضة لاتتدخل فيها الايدي الدنسة 
لعباد الشهوات من الشبان... نهضه تنبع فعلا من التعاليم السامية ولا 
تسخر القوانين الاسلامية للاهواء والشهوات باسم تغيير القانون المدني. 
نهضة تقوم أولا بالدراسة المنطقية والمعمقة التي تهدف الى معرفة مدى 
تطبيق التعاليم الاسلامية في المجتمعات التي تطلق على نفسها اسم 
الاسلام. 

واذ وفقنا الله تعالى لاكمال هذه المقالات وبحث النقاط الضرورية 
فسوف نعرض نتائج ومكاسب النهضة الاسلامية للمرأة وسوف تجد 
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المرأة الايرانية ان باستطاعتها القيام بنهضة حديثة ‏ مستقلة ومنطقية - 
تنبع من فلسفتها المستقلة التى ظهرت قبل أربعة عشر قرنا من غير ان 
تمد يد الضراعة الى عالم الغرب. 

اذن الاب 

المسألة المطروحة حول ولاية الآباء على بناتهم هى: هل تشترط 
موافقه الاب في زواج ابنته البكر أم لا؟ 

من وجهة النظر الاسلامية هناك عدة نقاط لاجدال فيها: 

يتمتع الابن والبنت -كلاهما_بالاستقلال الاقتصادي. اذ يحق لكل 
منهما التصرف فى أمواله أو الاحتفاظ بها إذا كان بالغا عاقلا ورشيدا 
أيضاء أي ناضجا فكريا من وجهة نظر المجتمع وليس للاب أو الام أو 
الزوج أو الاخ أو أي شخص آخر حق الاشراف عليهما أو التدخل في 
شؤونهما من هذه الناحية. 

واذا بلغ الفتى سن الرشد وكان عاقلا رشيدا فانه يملك أمره ولا 
يحق لاحد أن يفرض عليه شيئا فى موضوع زواجه. 

اما الفتاة فانها ان كانت ثيبا فهى أيضا تملك امرها كما هو الحال 
بالنسبة للفتى. ولكن ما هو حكم الفتاة البكر التي تريد الاقتران برجل 
لذولهرة؟ 


لا باك فى انه لمك لديا علنها سنا مطلة والة معدن لدان 
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يزوجها من يشاء بدون رضاهاء فقد رأينا كيف ان الرسول #2 كان 
صريحا فى جوابه للفتاة التي زوجها أبوها بدون أن يأخذ رأيها اذ 
قال يه لها: بأنها تستطيع -ان لم تكن راغبة بذلك -الزواج من غيره. ان 
الاختلاف الموجود بين الفقهاء. يدور حول مسألة: الا يحق للفتيات 
الباكرات الزواج بدون موافقة آبائهن؟ أم ان موافقة الآباء ليست شرطا 
في صحة الزواج في أي حال من الاحوال؟ 

وهناك مسألة أخرى لاخلاف فيها أيضا وهى: إذا لم يأذن الاب 
بزواج ابنته ولم يكن لديه سبب معقول فإن ولايته تسقط ويحق لبنت أن 

اما هل تعتبر موافقة الاب شرطا أم لافقد قلنا بان هناك اختلافا بين 
الفقهاء حول هذه المسألة ولعل أغلبهم دوشهوننا لدعا حيو 
لايعتبرون موافقة الاب شرطا بينما يرى بعضهم انه شرطء وقانوتننا 
المدنى يتقيد برأي هذا البعض وهو الرأى الاقرب للاحتياط. 

وحيث ان هذه المسألة ليست من القضايا الاسلامية الثابتة فسرف 
لااتناولها بالبحث من وجهة النظر الاسلامية. ولكني أرى ضرورة بحثها 
من زاون اجعداعية. اضافة الى رأيى الشخصى الذي أرى فيه ان قانوننا 
المدنى قد نحا المنحى الصحيح في هذه القضية. 

الرجل عبد الشجوة والمرأة أسيرة المحبة 

ان فلسفة منع الفتاة أو على الاقل عدم تحبيذ زواجها من دون 
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موافقة أبيها تكمن في اعتبار الفتاة قاصرة أو أقل من الرجل في النضج 
الاجتماعيء اذ لو كان الامر كذلك لما كان هناك فرق بين الثيب والبكر 
لتكون الثيب البالغة من العمر ستة عشر عاما مستغنية عن موافقة الاب 
بينما تحتاج البكر البالغة ثمانية عشر عاما الى موافقته. واذاكان الاسلام 
يعتبر الفتاة قاصرة عن ادارة امورها فلماذا اعطى البنت البالغة الرشيدة 
استقلالها الاقتصادي وصحح معاملاتها المالية حتى لو بلغت الملايين 
دون الحاجة الى موافقة الاب أو الاخ أو الزوج؟ ان لهذا الامر فلسفة 
لايمكن اغفالها حتى لو تجاوزنا الادلة الفقهية. وينبغى ان نقول لواضعى 
القانون المدني, نعم ما صنعتم. ْ ْ 

أن هذا الموضوع لايرتبط بقصور المرأة وعدم نضجها العقلي ولكنه 
يتعلق بجانب من التركيب النفسي للرجل والمرأة, بروح الاصطياد الني 
يتمتع بها الرجل من جهة وسرعة الاطمئنان التي تتميز بها المرأة في 
مقابل وفاء واخلاص الرجل من جهة اخرى. 

الرجل عبد الشهوة والمرأة أ سيرة المحبة. ان الذي يهز الرجل 
ويجرها الى المنزلق ويقضي عليه هو الشهوة بينما المرأة ‏ باعتراف 
غلماء لسن أمدمن الرل ضزينا وثباتا امام الشهوة, لكن الذي يأسر 
المرأة أو يقضي عليها هو سماعها نغمة المحبة والصفاء والعشق والوفاء 
من فم الرجلء فهنا تكن سرعة اطمئنان المرأة. 

أن العراة مادامت بكرا لم يمس جسدها صابون الرجال - فانها 
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تصدق حديث الحب من الرجل بسهولة. 
لا أدري هل قرأتم نظريات عالم النفس الامريكي البروفيسور 
(ريك) المنشورة في العدد( ٠‏ +ة)نمن مخلة اولان زوو» أى دامرأة اليوعدى 
بعنوان «ليس العالم واحدا بالنسبةللرجل والمرأة»؟ انه يقول: «خير 
جملة يمكن ان يقولها رجل لامرأة هي: عزيزتي انني أحبك». ويقول 
أيضاء «تتلخص السعادة بالنسبة للمرأة في امتلاكها قلب رجل 
والاحتفاظ به طول عمرهاة. ْ 
. ان رسول اله ييه -هذا العالم النفسانى الالهى -أوضح هذه الحقيقة 
قبل أربعة عشر قرنا اذ قال: فقول الرجل للحراة «أعك لت يذهب من 
قليها أبدأً». 
ان الرجال المصطادين للنساء يستفيدون دائما من هذا الاحساس 
عند المرأة ويجدون جملة «عزيزتي انني أموت في حبك» أفضل شرك 
لاصطياد النتيات اللواتي لم يدخلن في تجرية مع الرجال. 
فى هذه الايام يتناقل الناس قصة امرأة اسمها «افسر» حاولت 
عار وره انتعدا جؤاد) عاو افيا وكاك جؤاة تددم فلك 
الجملة من أجل الايقاع بها اما افسر فتقول -حسب ما نقلته عنها مجلة 
«زن روذ»: «مع انني لم اكن اتحدث معه لكني كنت احيه أن أولة كل 
توركل بناعة» 
«لم اكن قد عشقته ولكني كنت اشعر بحاجة نفسية الى العشق الذي 
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اظهره. وهكذا كل النساء يجبن المعشوق قبل ان يجين الحب شفسه. 
ويظهر الحب دائما بالنسبة للفتيات والنساء بمجرد وجود المحب. ولم 
اكن مستثناة من تلك القاعدة». 

هذاما حصل لامرأة ثيب ذات تجربة؛ فما حال الفتيات الغريرات؟ 

من هنا ينبغي على الفتاة التي لم تختبرالرجال أن تشاور أباها 
وتحصل على موافقته فهو اعرف بمشاعر الرجال ولا يريد لابنته الا 
الخير والسعادة في معظم الحالات. 

ان القانون هنا لم يحتقر المرأة أبدا. ولكنه وضع على كتفها يد 
الحماية واذا سأل الفتيان لماذا لم يلزمنا القانون بالحصول على اذن 
الاب أو الام فليس بعيد عن المنطق أن يعترض أحد باسم الفتيات على 
وجوب الحصول على موافقة الاب. 

انني اعجب من الاشخاص الذين يحثون الفتيات على التمرد 
ويوصونهن بعدم الاكتراث بأوليائهن وهم يوأاجهون ويرون ويسمعون 
كل يوم قصصا كقصص بيوك وزهرة وعادل و نسرين. 

ان هذه الاعمال في رأبي نوع من التواطؤ بين افراد يدعون 
الحرص على مصلحة النساء وهم يصنعون منهن فرائس سهلة 
لمصطادي النساء في العصر الحديث ويهيئون السهام ليسوقوا هذه 
الفرائس نحوهم. 
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في العدد 86 من مجلة (زن روز) يقول كاتب الاربعين اقتراحا: 

«ان المادة ٠١47‏ تخالف و تناقض جميع مواد القانون المتعلقة 
بالبلوغ وسن الرشد. وتخالف ايضا اساسا حرية الانسان ومنشور الامم 
المتحدة...» 

بد أو لكات قو تصون أوآمقاة القادة المذكورة هاعد شق 
للآباء -ابتداءً-ان يزوجوا بناتهم ممن يشاؤون أو انهم يحق لهم -بدون 
سبب -ان يمنعوا بناتهم من الزواج. 

ترى أي ضير وأي منافاة مع حرية الانسان تكمن في اشتراط 
موافقة الاب لصحة الزواج مع اقطاء الات عق الأعتيار؟ وهذا اهنا 
مشروط بأن لايكون للأب سوء نيّة أو فساد ذوق يحول دون زواج 
ابنته. ان هذا الاشتراط اجراء احترازي واشراف قانوني يهدف الى 
صيانة المرأة التي ليست لها تجربة زوجية وهو قائم على سوء الظن 
بطبيعة الرجال. ‏ - 

يقول الكاتب المذكور: «ان واضع القانون يعتبر الفتاةالبالغة من 
العمر ثلاثة عشر عاما صالحة للزواج قبل ان تبلغ مرحلة النضح الفكري 
وتفهم معنى الحياة الزوجى وبهذايسمح لمخلوقيصلح لشراء كمية من 
الخضروات ان يختار لنفسه شريك حياته الذي يعيش معه طول عمره 
في الوقت الذي لايسمح لفتاة في الخامسة والعشرين أو الاربعين من 
عمرها وأتمت تحصيلها الجامعي ووصلت الى مستوى رفيع من الناحية 
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العلمية ان تختار زوجا لها بدون اذن الاب أو الجد الغامئ الامى...» 

اولا: كيف يفهم من القانون السماح لفتاة في الثالثة عشرة من 
عمرها ان تختار زوجا لها بدون اذن ابيها وعدم السماح لفتاة في 
الكاسية والمفري او الاريهى أن شد ذلكق؟ 

ثانياة ان اقتراط موافقة الاب محصورة قن يتدوة العاطنة الاتوية 
وفهم مشاعر الرجل تجاه المرأة, اما إذا تحول ذلك الاشتراط الى عائق 
قانة قط من الأعمان: 

ثالثا: لااظن ان قاضيا يدعي ان القانون المدنى لايشترط النضج 
العقلي والفكري في الزواج ويبيح لفتاة في سن الئالثة عشرة والتي 
لاتفهم شيئا عن الحياة الزوجية -كما يقول الكاتب -ان تتزوجء ان 
المادة )5١١(‏ من القانون المدنى تقول: 
رشيدين» ومع أ هذه الجملة استغعملت: كلمة (متعاملون) وان باب 
النكاح غير باب المعاملة لكن السبب تبعية النكاح لعنوان اعم هو عنوان 
«العقود والمعاملات, والالتزامات» التى تبدا من المادة )١8١(‏ فإن 
خبراء القانون المدنى يعتبرون المادة )١١١(‏ معبرة عن «الاهلية العامة» 

ان جميع وثائق الزواج القديمة تترك فراغا لاسم الرجل مسبوقا 
بدالبالغ العاقل الرشيد...) وفراغا آخر لاسم المرأة مسبوقا ب«البالغة 


«الفصل الثالث / الإستقلال الإجتماعى للمرأة» ا ل م ا 5 


العاقلة الرشيدة...» فهل يعقل كون مدونى القانون المدنى غافلين عن 
هذه النقطة؟ 

ان مدوني القانون المدني لم يكونوا يتصورون بان الانحطاط 
الفكري سيصل الى درجة يجب ان يقتضى الامر تخصيص مادة جد يدة 
فى ياب النكاح تشترط البلوع والعقل والرشد مع وجود مادة عن 
الاهلية النافة. 

لقه ضور أجد فارص الثانوق الندتئ زوهق ادكو تيه على 
شايكان» ان المادة[11١١١)‏ التى تقول «ينبفى ان يكون الغاقد بنالغاً 
وعاقلا وقاصدا» متعلقة بالزوجين وحيث ان هذه المادة لم تذكر الرشد 
اضافة الى البلوغ والعقل والقصد فقد تراءى له بانها تتناقض مع المادة 
(١1؟)‏ التى ذكرت الاهلية العامة ثم حاول ان يبرر هذا التناقض. بينما 
الحقيقة ان المادة )٠١14(‏ تتحدث عن العاقد لاعن الزوجين: ولا 
يشترط فى العاقد ان يكن رشيدا. 

ان الذى يتعحق الاعتراضن عيله: فى هذا المتعال هن سلؤك 
الايرانيين وليس القانون المدنى ولا القانون الاسلامى. فغالبية الآباء 
يعطون لانفسهم السلطة المطلقة على بناتهم كما كان الامر في أيام 
الجاهلية ويعتبرون تعبير البنت عن رايها في اختيار زوجها وشريك 
حياتهاوأبي أولادها في المستقبل لونا من عدم الحياء وخروجا عن 
اللياقة الادبية ولا يقيمون وزنا للنضج الفكري للفتاة مع ان رأي الفتاة 
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في الزواج هو أمر ثابت في الاسلام. 

وما أكثر عقود الزواج التي تقع قبل رشد الفتيات فتكون باطلة ولا 
حاب علها أى ائز. 

ان العاقدين لايتثبتون من رشد الفتيات ويعتبرون البلوغ وحده 
كافياء بينما نعلم جميعا كيف كان كبار العلماء يتثبتون من النضج العقلي 
والنكرى للسنات قبل اجراء عقد فراتهم كما قير الى :ذلك الكتدر ين 
القصص. كما ان بعض العلماء كانوا يعتبرون النضج الديني للفتيات 
شرطا فلا يعقدون قران البنت التي لاتستطيع ان تستدل فكريا على 
أصول الدين. ولكن الذي يؤسف له ان معظم اولياء الاطفال, 
والعاقدين يراعون ذلك. 

لكن يبدوان سوء تصرف الناس ليس محلاً للانتقاد بل المطلوب ان 
تكسر جميع الاقداح والقوارير برأس القانون المدني وان يعبأ الرأي 
العام ضد هذا القانون المستخرج من الشريعة الاسلامية. 

تقراف ا الخلل الوحؤدكى القانون الطدق هو فى الضاةء 
40 الى شرل و كال عمو ع عانا ماسر انها 
لاتستطيع الاناث بدون اذن اوليائهن ان يتزوجن قبل اكمال ثمانية عشر 
عنانا من المدر م 

فبموجب هذه المادة لاتستطيع المرأة الزواج بدون اذن وليها إذا 
كاوعمرها واتعاائيق 86 ب هاما وان كائح كيبا وهو افر لقره الئقه 


«الفصل الثالث / الإستقلال الإجتماعى للمرأة» 5 


الشيعي ولا المنطق العقلي, اذ لاضرورة لموافقة الاب على زواج البنت 
الواجدة لشروط البلوغ والرشد اذا كانت قد تزوجت من قبل. 


6ع وان واج 
وو عون 
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الاسلام وتجرر الحياة 


الغصل الرابعوه م 

مقتضيات العصر: 

فى مقدمة كتاب (الانسان والمصير) حيث بحقت:مسألة عنظمة 
وإلحطاط المسلمين: قسعت البحث حول اسباب الخطاط المسلمين الى 
ثلاثة اقسام: الاسلام: المسلمون, العوامل الخارجية. 

في هذه المقدمة, اعتبرت هذا الموضوع أحد المواضيع السبعة 
والعشرين الواجبة البحث والتحقيق. ووعدت بنشر رسالة تحت عنوان 
(الاسلام و مقتضيات العصر) اعددت لها ملاحظات كثيرة مسبقة. 

فى هذه السلسلة من المقالات لم أستطع ان ابحث جميع المواضع 
التى كان يجب ان تتضمنها تلك الرسالة؛ لكننى سأوضح اجمالا ما يحل 
الاشكالات الواردة على اذهان قراء هذه المقالات المحترمين. 

ان موضوع الدين والتقدم من الموضوعات المطروحة امام اتباع 
الاديان الاخرى اكثر مما تطرح امام المسلمين. وكثير من مثقفي العالم 
المتضرييق انها لوا عن الديح لانهم تضورووا اه لاسسحم 
وتجددالحياة. تصوروا ان التدين يستلزم التوقف والجمود ومحاربة 
التقدم والتطور. وبتعبير آخر قد فهموا خاصية الدين على انها جمود 
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والبقاء على نفس الاشكال والصور بشكل دائم. 

كان نهرو رئيس وزراء الهند الفقيد يحمل ارا فكلنانية وكنان 
لايؤمن بأي دين أو مذهبء ويفهم من أقواله ان ما نقّره من الدين هو 
الجمود الديني. وكان في أواخر عمره يشعر بفراغ في وجوده وفي 
العالم اعتقد انه لايملاً الا بالطاقة المعنوية. لكنه فى نفس الوقت كان 
يستوحش من كل الاديان بسبب نظرته الى الدين كشىءٍ ثابت النغمة. 

وقد اجرى معه الصحفى الهندي (كارانجيا) مقابلة صحفية فى 
اواخر عمره (طبعت بالفارسية) يظهر أنّها كانت آخر تصريحاته حول 
التشاكل العامة العالمية: 

قال له كارانجيا فيما يتعلق بغاندي: «ان بعض المثقفين يعتقدون ان 
غاندي بوسائله المعنوية وطرقه الروحية قد زلزل آراءك فى الاشتراكية 
العلمية». 

فأجاب نهرو قائلا: «ان استثمار الاساليب المعنوية والروحية امر 
لازم وجيد. وقد كنت أشارك غاندي هذه الآراء وأرى ان الافادة من 
هذه الاساليب أكثر لزوما هذه الايام من أجل مواجهة الفراغ المعنوي 
للحضارة الحديثة التى تلقى رواجا متزايدا». 

وعاد كارانجيا يسأله عن الماركسية, فأجابه نهرو بذكر بعض 
نقائصها وطرح مجددا الأساليب الروحية كحلول لها. وعندها قال له 
كارانجيا: 
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للمشكلات الاترى انك تختلف عن جواهر لال نهرو الذي عرفناه 
بالامس؟ (أي نهرو في سن الشباب»» فإن الذي تقوله الآن يظهر لنا ان 
السيد نهرو فى أوآاخر عمره قد أخذ يبحث عن اله». 

فقال نهرو: «نعم, لقد تغيرت, وان تأكيدي على الموازين الاخلاقية 
والروحية ليس أمراً عفويا...» وأضاف: «والمطروح الآن هو كيف 
يمكن أن نسمو بالاخلاق والروحيات الى مستوى أعلى» ويجيب هو 
نفسه قائلا: 

«بديهى ان هناك الدينء: لكن للاسف فإن الدين قد هبط مستواه 
نتيجة لوجود النظرة الضيقة, والتقيد بقوانين جافة وجامدة:, والاقتصار 
على بعض الشكلياتغيرء وقد ذهب منهومه الحقيقى وروحه ولم يبق 
الا القشور». 


الاسلام ومقتضيات العصر: 

من بين جميع الاديان والمذاهب لايوجد مذهب اودين تدخل في 
الشؤون الحياتية للناس كما تدخل الاسلام. ان الاسلام لم يكتف في 
بن در كه بج رد ميو العناد كيالو كان والارراة تسوه 
اخلاقيات وانما قام بالاضافة الى بيان علاقات العباد بربهم. بتوضيح 
الخطوط الرئيسة للعلاقات الانسانية وحقوق وواجبات الافراد تجاه 
بعضهم البعض. لذا فإن مسألة الانسجام مع العصر فيما يتعلق بالاسلام 
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نوو يفا نه هد متها لقاو ارد 

ومما يلت النظر اق الكمر مج العلتاء والكتاب الاسشاس» قد 
درسوا الاسلام من حيث قوانينه الاجتماعية والمدنية واقرواان 
القوانين الاسلامية مجموعة من القوانين الراقية. واشادوا بميزة هذا 
ألدين لحيويته وقابلية قوانينه للانسجام مع التقدم العصري. 

قال برناردشو الكاتب الانكّليزي المتحرر المعروف: «لقد كنت 
دائما أكن غاية الاحترام لدين محمد ا العجيبة, وفي رأبي 
ان الاسلام هو الدين الوحيد الذي يملك الاستعداد للتلاؤم ولتوجيه 
الحالات المتنوعة والصور الحياتية المتغيرة ولمواجهة العصور 
المختلفة, وانني لأا مواق فلذحات عد اللتودة فو ظيوت قد الذ ماك 
أن دين محمد سيكون محل قبول اورويا غداً.» 

«أن رجال الدين في القرون الوسطى - نتيجة للجهل أو التعصب - 
تتويعر ا لزي بعنة شور انه قن تالا قورت نوو لصيف 
اكنن قد اطلت عق ام هذا الرجتل موعدنه أعحوبة كشارقة 
وترم كك ألى اهلع حك عووا الصبيعية بل الفايعن أن سس 
البشرية. وفي رأبي انه لوتولى أمر العالم اليوم لوفق في حل مشكلاتنا 
بما يؤمن السلام والسعادة التي يرنوا البشر اليها». 

والدكتور شبلي شميل العربي اللبناني المادي المذهب, قام بترجمة 
كتاب أصل الانواع لداروين الى اللغة العربية لاول مرة مع شرح 
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«بوخنر» الالماني وجعله في متناول أيدي الناطقين باللغة العربية. 
وبقصد محارية العقائد المزهية 

انه بالرغم من ماديته الا انه لايخفي اعجابه بالاسلام وما بناه من 
عظمة, وكان على الدوام يعد الاسلام مبدأً قابلا للتطبيق في كل زمان. 

هذا الرجل كتب مقالة تحت عنوان (القرآن والعمران) فى الجزء 
الثالن دمن كعاب قليقة النسوع والا رتفا والصادر بالق اللعربة دده 
المقالة هي رد على أحد الاجاتب الذين زاروا البلاد الاسلامية وعد 
الأستلام مستؤولا عن تاخز العسسلمين: شعى تدلى ميل من خلال هذه 
المقالة الى اثبات |خ نيف اكز الميلهن وهر الاتخر الك عن تعاليم 
الاسلام الاجتماعية لاالاسلام. وان أولئك الغربيين الذين يهاجمون 
الاسلام اما انهم لايعرفونه أو انهم سيّئو النية يريدون ان يشوهوا صورة 
القوانين والمقررات الاسلامية فى انظار الشرقيين ويضعوا طوق 
العبودية فى اعناقهم. ْ 

وفي عصرنا أصبح التساول حول ما إذا كان الاسلام ينسجم مع 
العصر أو لاامرا عاما. وحين اتصلت بمختلف طبقات المجتمع 
وخصوصا الطبقة المثقفة والمطلعة لم أجد موضوعا يسألون عنه أكثر من 
هذا الموضوع بالذات. 


اشكالات: 
بعض الاحيان. يحاول هؤلاء تغليف اسئلتهم بغلاف فلسفي 
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فيقولون: كل شيء متغير في العالم ولا يوجد شيء ثابت أبدا. والمجتمع 
البشري يس ا- اسعنتاء لهم القاعنة فكت يمكن المجموعة تن القوانيق 
الاجتماعية ان تبقى ثابتة على الدوام؟ 

ولو أردنا أن نجيب على هذا السؤال جوابا فلسفيا بحتاء لكانت 
الاجابة واضحة جدا. ان الاشياء المتغيرة التي تكون جديدة وقديمة. 
في نمو وضمور. في رقي وتكاملء هي المواد المركبات المادية في 
الونجود. أما قوانين الوجود فتابتة فمثلا ان الموجودات الحية تكاملت 
وتتكائق طق قوانن.خاصة وقد بيخ العلماء قواشين التكامل هذه 
فالموتعودات الحية ننه ذاكفة العثر واتكامل لكو ها بال فتواسين 
التغيّر والتكامل؟ بالطبع هي لاتتغير ولا تتكامل وحديثنا الآز حول 
هذه القوانين وهنا لافرق بين القانون الطبيعي أو الوضعي. اذ من الممكن 
أن يكون القانون الوضعى مستندا الى الفطرة والطبيعة, ومعينا لخط السير 
التكاملى للافراد والجماعات. 

لكن التساؤل حول انسجام الاسلام أو عدم انسجامه مع مقتضيات 
العصر ليس ذا جانب فلسفي وعام و حسب. فإن السؤال الذي يطرح 
أكثر من غيره هو ان القوانين انما توضع على ضوء الاحتياجات, وان 
احتياجات الانسان الاجتماعية ليست ثابتة, إذا فلا يمكن ان تكون 
القوانين الاجتماعية ثابتة. 


هذا السوال عكيد وذو قم 31 انحن زاك ادش الاتسلاضى 
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المبين التي يفتخر بها كل مسلم واع وعالم هي ان الإسلام وضع 
للاحتياجات الثابتة للفرد والمجتمع قوانين ثابتة. وللحاجات المؤقتة 
والمتغيرة مقررات مرتة. وهذاما سنبينه ان شاء الله بمقدار ما ينسجم 
هذه التمتفوعة ب الما لامي 


مع أي شىء ينسجم ينسجم العصر نفسه؟ 

اده هذا البنعت نا ن أوضح أمرين: 

الاول: ان اكثر الذين ينادون بالتقدم والتكامل وتغيير الاوضاع 
العصرية يتصورون أن كل تغير في الاوضاع الاجتماعية خصوصا ذلك 
الذي يصدره الغرب لابد أن يعد تكاملا وتقدماء وهذا من أكثر الافكار 
التي سادت بين الناس هذه الايام ضلالاً. 


يخيل لهذه المجموعة أن وسائل المعيشة والرفاه اذ تتغير يوما بعد 
بوم ويحل الكامل محل الناقص واذ يكون العلم والصناعة في حالة 
تقدم مستمرء فمن الواجب علينا أن نرحب بأي تغيير يطرأ على حسياة 
الانسان وان نعده نوعا من الرقى والتقدم انها الحتمية التاريخية ولابد 
أمنالقة طرينها وضييا ام ايف 

هذا في الوقت الذي لاتكون جميع التغيبرات نتيجة مباشرة للعلم 
والصناعة ولا وجود للحتم ابدا. ففي الوقت الذي يكون العلم في تقدم؛ 
لاتقف الطبيعة المتمردة للبشر مكتوفة اليدين. العلم والعقل يدفعان 
بالانسان نحو الكمالء والطبيعة الانسانية المتمردة تجره نحو الفساد 
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والانحراف. اذ ان شهوات الانسان الطبيعية تسعى لأن تجعل من العلم 
أداة ببدها لخدمة الشهوة والرغبات الحيوانية. فالعصر في الوقت الذي 
يستوعب التقدم والتكامل يستوعب الفساد والانحراف أيضا. لذا يجب 
ان نتقدم مع تقدم العصر ونكافح فساده وانحرافه. ان المصلح والرجعي 
كليهما ثائران على العصر, مع فارق ان المصلح ثائر ضد الانحراف 
والرجعي تائر ضد التقدم. فاذا اتخذنا العصر وتغيراته مقياسا عاما 
للخير والشر فبأي مقياس سنقيس العصر وتغيراته؟ إذا اردنا ان ينسجم 
كل شيء مع العصرء فمع أي شيء يجب ان ينسجم العصر نفسه؟ واذا 
أصبح البشر تابعين للعصر وتغيراته فأين إذاً دورهم الفعال والخلاق 
والبناء؟ 
ان الانساة الذى امطى مركي اللشويوهو فى درك تقار بدن 
ان لايغفل لحظة عن قيادة هذا المركب. اما الذين يتحدثون عن 
تغييرات العصر بينما هو غافلون عن قيادته فقد نسوا دور الانسان 
الفعال في ذلك وهم كالفارس الذي اسلس قياده لفرسه. 
والامر الثاني: إنسجام أم الغاء؟ الذي يجب أن أشير إليه هنا هو أن 
بعض الافراد قد حلوا مشكلة «الاسلام ومقتضيات العصر» بطريقة 
بسيطة وسهلة. فهم يقولون أ ن الاسلام دين خالد يتواءم مع كل عصر 
0 اذا سألناهم كيف يتم هذا التراوم؟ نما عر يمد قالرا: إذا رآرنا 
الزمان:قةبتخير الغننا دور بالقوافين الار ل ووضعا بندليا يران 
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جد يدة!! ان كاتب الاربعين مقترحا قد حل المشكلة على هذه الصورة. 
انه يقول ان القوانين الدنيوية التي جاءت بها الاديان لابد أن تكون مرنة 
تنسجم وتواءم مع التقدم العلمي والتطور الحضاري فإن هذه المرونة 
والقابلية على التوأوم مع مقتضيات الزمان ليست غير مخالفة لتعاليم 
الاسلام الرفيعة فحسب بل أنّها تتطابق وروحيته (مجلة «زن روز» أي 
«امرأة اليوم العدد 9٠‏ صفحة .)07٠‏ 

يقول الكاتب المذكور قبل وبعد الجمل السابقة «مادامت مقتضيات 
الزمان في تغيرء وكل زمان يستوجب سن قوانين جديدة. وكانت 
قوانين الاسلام المدنية والاجتماعية تتناسب مع الحياة البسيطة لعرب 
الجاهلية بل كانت غالباً مماثلة لعادات الجاهلية ولا تنسجم والعصر 
الحاضرء فيجب ان نضع بدلها اليوم قوانين جديدة». 

اننا يجب ان نسأل مثل هؤلاء «اذ كان معنى القابلية على التواؤم مع 
العصر هو القابلية على الالغاء. فأي قانون لايملك مثل هذه المرونة؟ 
وأي قانون لاينسجم بهذا المعنى مع العصر والزمان؟» 

ان هذا التعليل لمرونة وقايلية الاسلام على الانسجام مع الزمان 
يشبه قول شخص «ان الكتاب والمكتبة أحسن وسيلة للتلذذ في الحياة» 
ببنو ها لعفن اقيم ذلك يحوب لان لامها وتعش راد أن يلق 
عرض الكتب بأسعار مخفضة للبيع وأنفق ثمنها في الانس والطرب». 

يقول الكتاب المذكور «ان تعاليم الاسلام ثلاثة انواع»: 
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النوع الاوله اصول العقائد. كالتوحيد والنبوة والمعاد وغيرها. 

النوع الثاني: العابدات من قبيل المقدمات والمقارنات كالصلاة 
والصوم والوضوء والطهارة والحج وغير ذلك. 

النوع الثالث: القوانين المتعلقة بحياة البشر. 

التوعان الاول والثاني جزء من الدين وهما يمثلان الشيء الذي 
يجب أن يحتفظ به الناس دائما. اما النوع الثالث فليس جزءا من الدين. 
اذ ان الدين لايتدخل في حياة الناسء كما ان النبي 26 لم يطرح هذه 


القوانين على أَنّها جزء من الدين والرسالة, ولكن بما انديك كان حاكماء 
فقد مارس عمليا هذه الامور والا فدور الدين ينحصر فقط فى دعوة 


الناس الى الصلاة والصوم ولا شأن له بحياة الناس». 

انني لااستطيع أن اتصور أن شخصايعيش في بلد اسلامي يمكن أن 
يكون جاهلا بمنطق الاسلام الى هذا الحد. 

الم يبين القرآن هدف الانبياء والمرسلين؟ الم يقل بصراحة: لالقد 
أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط». 

ان القرآن يذكر العدالة الاجتماعية على انها الهدف الاساس لجميع 
الانباء: 

اذا اردتم الا تعملوا بالقرآن فلم ترتكبون اثما كبيرا وتلصقون التهم 
بالاسلام والقرآن؟ ان اكثر التعاسات التي ابتلي بها البشر اليوم تنبع من 
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اغراضهم عن الدين الى يتقل الشند الوتجيد للانخلاق والقانوى: 

اننا نسمع منذ ما يقرب من نصف قرن نغمة مفادها ان الاسلام جيد 
لكن بشرط ان يبقى في حدود المساجد ولا ينزل الى المجتمع. هذه 
النغمة قد جاءت من وراء الحدود الاسلامية, ودعي اليها في جميع 
البلاد الاسلامية'ولأوضم :هذه الجملةايلئة أسهل كن يتين الهندف 
الاساس لدعاتها. 

ان خلاصة الفكرة هى: «ان الاسلام فى الحدود التى يقف فيها بوجه 
ا 0 
يزول» المقررات الاسلامية العبادية يجب ان تبقى - من وجهة نظر 
الشعوب الغربية ‏ لكي يمكن عند اللزوم استخدامها لتحريض الناس 
ضد الشيوعية بعنوان انها نظام إلحادي. اما تعاليم الاسلام الاجتماعية 
والتي تمثل فلسفة حياة الشعوب المسلمة والتي باتباع المسلمين لها 
والتزامها بها يعظم شعورهم بالاستقلال والشخصية المتميزة في مقابل 
تسوب القرث والتى تملع الغرت الجقع بن احتوانهع واستتلالهم الى 
اقصى حد ممكن وتذويب شخصيتهم هذه التعاليم يجب أن تمحى من 
الخد 

الم ست ان مبتدعي هذه الاطروحة قد وقعوا في خطأ جسيم: 

اولاً: لأن القرآن منذ اربعة عشر قرنا قد قضى على مفهوم (نؤمن 
ببعض ونكفر ببعض) وأعلن ان مفاهيم الاسلام وتعاليمه لاتتجزأً. 
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ثانيةًٌ اعتقد ان الوقت قد حان لتلا يخدع المسلمون بمثل هذه 
الاسنالب الحائية الناقد قر مرت عن الععرت ال جد ما وصبارت تيد 
بين مظاهر التقدم والرقى الناتجة عن تحرر الطاقات العلمية والفكرية 
الايمان :وبين مظاهر اللسامؤا لاخر كاحت لوكائك قافن القرت: 

ان شعوب البلاد الاسلامية قد اخذت تدرك _أكثر من ذي قبل - 
قيمة التعاليم الاسلامية؛ وتفهم ان اساس استقلال حياتها هو الاسلام 
والتعاليم الاسلامية ولن تتخلى عنها بأي ثمن. 

ان الففري الاسلامنه أذركت أن الدغايات الع مطلق خول 
القوانين الاسلامية ليست في حقيقتها الا خدعة استعمارية. 

ثالث يجب ان يعلم مبتدعو هذه الأطروحة ان الاسلام قادر على ان 
. يقف بوجه أي نظام إلحادياً كان أو غير إلحادي بشكل فلسفة حياتية 
تحكم المجتمع ولا تنزوي في المساجد, فالاسلام الذي يحبسونه في 
المساجد. فى الوقت الذي يخلى الساحة لسيطرة الافكار الغربية, كذلك 
سكليه لسار الأفكار دنه الحريية والتمن الباظ اذى بيد في ارون 
اليوم في بعض البلاد الاسلامية هو ثمرة هذا الخطأ. 


0 
ماه واه ماع 
0 
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(؟) الإسلام وتجدد الحياة 
ليس الانسان هو الكائن الحي الوحيد الذي يحيا حياة اجتماعية, 
قكني من السواناك وخافة لسرا 565 عا اعتمماعية أاحضا: 
وتتبع مجموعة من المقررات والانظمة الحكيمة, ويحكمها التعاون 
وتوزيع الاعمالء والانتاج والتوزيع والامر والطاعة. 


فللنحل وبعض انواع النمل والارضة(١)‏ حضارات وانظمة 
وتشكيلات لن يبلغها الانسان الا بعد سنوات بل قرون وهو أشرف 
المخلوقات. 

وحضارة هذه الحيوانات عكس حضارة الانسان فهي لم تمر 
بمراحل من قبيل عصر الغابة والعصر الحجري وعصر الحديد والصلبء 
وعصر الذرة. بل انها منذ ان وضعت اقدامها فى هذه الدنيا كانت لديها 
نفس هذه الحضارات والتشكيلات التي لها اليوم ولم يتغير حالها أبدا. 
اما الانسان فطبقا للآية الكريمة: #وخلق الانسان ضعيفا» بدأت حياته 
من الضنز وسمشعير الى نا لانهانة: 


)١(‏ -الأرَضَة بالتحريك: دودة بيضاء شبه النملة تظهر في أيام الربيع فمنها صغار 
وهي آفة الخشب خاصة:. ومنها كبار مثل كبار النمل ذوات اجنحة وهى آفة كل شىء 
من خشب ونبات, غير أنها لاتعرض للرطب. (لسان العربء ج/: باب المعجمة, 
فصل الألف). 
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ومقهناة الصر رالتسية العو اناك واسوة عل الذواء افير 
ولنتن لكن التجذه وض اه العديد مق للها رولا توج حتدها عالم 
جديد واخر قديم والعلم يكتشف لها كل يوم اكتشافا جديدا يغير 
أوضاعهاء والمصنوعات الخفيفة والثقيلة لاترد اسواقها كل يوم باشكال 
أحدث واكمل. لماذا؟ لانها تحيابالغريزةبالعقل. 

اما الانسان فحياته الاجتماعية دائما عرضة للتغير والتحول. ففي 
كل قرن تتيغر حياته. وسبٌ كون الانسان أشرف المخلوقات يكمن في 
أنه ابن الطبيعة البالغ الرشيد. وقد بلغ مرحلة استغنى فيها عن قيمومة 
الطبيعة ورعايتها المباشرة له باسم الغريزة. انه يحيا بالعقل وليس 
بالغريزة. 

ان الطبيعة قد اعترفت ببلوغ الانسان وتركته حرا ورفعت عنه 
وصايتها. وان ما ينجزه الحيوان بالغريزة والقانون الطبيعي الذي لايقبل 
التمرد. ينجزه الانسان بوساطة القوى العقلية والعلمية والقوانين 
الوضعية والتشريعية القابلة للتمرد. وهنا يكمن سر الفساد والانحراف 
الذي يطرأ على مسيرة التقدم والتكامل الانسانية وسر التوقف 
والاتخطاطو وش المقو طم اليلذك 

وكما ان طريق التقدم والرقي مفتوح امام الانسان كذلك فإن طريق 
قينا و لاقن امو البشوط لدين توصرذا رحسي 

ان الانسان قد بلغ المرحلة التي سماها القرآن الكريم مرحلة حمل 
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الامانةالتي اشفقت من حملها السماوات والأرض والجبال. أي انه قبل 
القناء الع ووسة وله التكليف:والقائوت :وهو لهذا الثيب لمن نشوا 
من الظلم والجهل. ومن الخطأ وعبادة الذات. 

والقرآن الكريم بعد أن يبين الاستعداد العجيب للانسان في تحمل 
أمانة التكليت بصنه مباهزة يطفتي (اظلوم)و(العهولة - 

ان هذين الاستعدادين لدى الانسان (استعداد التكامل واستعداد 
الانحراف)ينفكان عن بعضهما. فالانسان ليس كالحيوان الذي لايتقدم 
فى حياته الاجتماعيةولا يتأخر ولا يذهب يمينا ولا شمالاء ففي حياة 
الناس تقدم ركشو راذا كانت فى تتائكيه لجرك وشرعة انها عتذ لك 
توق واتحطاظ. واةااكان فنبها قد وتكامل. فقها نضا سياد 
وجراف واذا كان فتك حدل رقيو كثلاك رويك ظلم واعضة ا بواذا 
كانت هناك مظاهر للعلم والعقل فكذلك توجد مظاهر للجهل والعبث. 

والتغييرات والظواهر التى تستجد فى كل عصر يمكن أن تكون من 
النوع الثاني. ْ ْ 

الجامدون والجاهلون 

الافراط والتفريط من جملة خواص الانسان. فهو إذا أراد ان يقف 
ف نل الاعنوال وى عله ارين الصا لقي اكاالنن هن كن 
النوع الاول عن التغييرات التي هي من النوع الثاني... ان يسعى لتطوير 
العصر يقوة العلم والابتكار والسعي والعمل... ان يسعى للانسجام مع 
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مظاهر الرقي والتقدم في عصره. ويسعى أيضا للحيلولة دون وقوع 
الانحرافات العصرية واجتناب الاصطباغ بصبغتها. 

لكن للأست ليس الامر دائما كذلك؛ فهناك مرضان خطران يهددان 
الانسان في هذا المجال هما مرض الجمود ومرض الجهل. 
عاقبة المرض الاول التوقف والسكون والتخلف وعاقبة المرض الثانى 
اعوط الا سراف ْ 

فالجامد ينفر من كل جديد و لايأنس إلا بالقديم» والجاهل يبرر 
كل جديد باسم مقتضيات العصر وباسم التجدد والرقيء والجامد يعد كل 
جديد فسادا وانحرافاء والجاهل يحسب كل شيء على الحضارة 
والتقدم العلمي. 

الجامد لايفرق بين البذرة والقشرة, ولا بين الوسيلة والهدف. 
فالدين في نظره ملزم بحفظ الآثار القديمة, والقرآن في نظره انما نزل 

فق أجل أن يوقف حركة التاريخ ويثبت أوضاع العالم في أوضاعها 
التي هي عليها. 

وفي نظره انه قراءة جزء عم والكتابة بالقصبة, واستعمال محفظة 
قلم من الورق المقوى, والغسل في حوض الحمام القديم. وتناول 
الطعام باليد. واستعمال مصباح نفطي والعيش في الجهل والامية... 
شعائر دينية يجب المحافظة عليها. والجاهل على عكس ذلك. 7 
مشدودة الى العالم الغربي يرقب أي موضة جديدة ظهرت وأي عادة 
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ان الجامد والجاهل كليهما يفترضان أن كل وضع قديم هو جزء من 
الشعائر الدينية, مع فارق ان الجامد يرى ان هذه الشعائر يجب حفظها 
والجاهل يرى ان الدين اساسا يقترن بعبادة القديم وحب السكون 
والثبات. 

في القرون الاخيرة, كانت مسألة تعارض العلم والدين محل الجدل 
وأخذ ورد كبيرين بين شعوب الغرب. وفكرة تعارض الدين والعلم لها 
جذران. 

الأؤلها ل القعيية انق شوك وي ل شين العبيكا تل السلقية 
والفلسفية القديمة على انها قضايا دينية يجب الاعتقاد بهاء ثم اثبت 
تقدم العلوم خلافها. 

الثاني:كون العلم قد غيروجه الحياة وطرق العيش. 

ان المتدينين الجامدين بنفس الطريقة التي اضفوا بها على بعض 
المساتل الفلسفية أوثاتدينياء حاولا ان سبوا الى الدين الفتكل العادي 
الظاهر للحياة فتصور الجهال أن المسألة هكذا في الواقع وان الدين قد 
نل صورة مادية لعناة الناين: لما كان الشكل النادئ الحياة ديفتو 
العلم ‏ ب يجب ان .نتكير :]ذا نقد اضدن الل متو الغاء الدين: 

وعى هذا فالجمود بالدرجة الاولى والجهل بالدرجة الثانية جاءا 
بخرافة تعارض العلم والدين. 


11 66666066660 0.0.0..6006066066666... «تنظام حقوق المرأة في الإسلام» 


امثال القرآن: الاسلام دين متطور ومطور والقرآن الكريم -من أجل 
ان يوجه انظار المسلمين الى ان يكونوا دائما في حالة نمو وتكامل علئ 
ضوء الاسلام -يورد مثلا واصفا المجتمع المسلم فيقول: «.. كزرع أخرج 
شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرّاع...».(١)‏ 

هذا مثل للمجتمع الذي يريده القرآن. ونموذج لما يأمله القرآن. انه 
يخطط للمجتمع ليكون دائما في حالة نمو وتوسع وانبساط. 

يقول (ويل ديورانت): «لم يدع دين اتباعه الى القوة كما دعا 
الاسلام. وتاريخ صدر الاسلام يريك الى أي مدى استطاع الاسلام ان 
يبني المجتمع من جديد ويدفعه الى امام». 

أن الاسلام يعارض الجمود كما يعارض الجهلء والخطر الذي يهدد 
الاسلاغ آث اما نن هذه الفقرة أو تلك فالجمؤة وهر الادمغة 
والتمسك بكل قديم اضافة الى أَنّها لا تمت الى الاسلام بصلة فهى تعطى 
المبرر للجهلة من الناس ليتصوروا ان الاسلام يعارض التجدد بمعناه 
الحقيقي, ومن ناحية أخرى فإن التقليد وعبادة الموضة والتأثر بالغرب 
والاعتعايا د رنهادة توب العرق يكين فى أن عيهوا الرئجة دنا 
وروحا وباطنا وظاهرا وان يقبلوا جميع عاداتهم وآدابهم وستنهم, 
وينسقوا قوانينهم المدنية والاجتماعية بطريقة عمياء طبق قوانين 


(1)تدسؤزة الفتح, الآية فى 
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الغربيين, كل هذا يمنح الجادين المبرر لان ينظروا بعين الريبة الى كل 
جديد ويعدونه خطرا على دين واستقلال وشخصية 00 
الاجتماعية. 

وبين هذا وذلك فإن الاسلام هو الذي يجب ان يدفع ثمن خطأ 
ار 

فجمود الجامدين يمنح الجاهلين مجالا للهجوم؛ وجهل الجاهلين 
يزيد الجامدين اصرارا على البقاء على عقائدهم الجامدة. 

العجيب ان هؤلاء الجهال المتظاهرين بالتحضر يظنون الزمان 
(معصوما) وهل تغيرات الزمان والعصر الا نتائج جهود الانسان؟ فمنذ 
متى اصبح البشر معصومين عن الخطأ لكي تكون تغيرات العصر 
معصومة هي الاخرى؟ 

ان الانسان كما يتأثر بالميول العلمية والاخلاقية والذوقية والدينية 
ويقوم في كل عصر بابتكار ما يصلح حال البشرية, كذلك يتأثر بميول 
عبادة الذات وطلب الجاه. والعبث الجنسى وحب المال والاستغلال. 
والانتنان كنا يوقى اانا ان اكضبافات حذ يوجر عن طرق 
واساليب علمية جديدة كذلك يقع اعبانا القرئ ضيح الخطا والخفنياه: 
لكن الجاهل لايفهم هذا الكلام انما محور كلامه ان العالم اليوم كذا وكذا. 

والاعجب من هذا انهم يقيسون مبادىء هياتهم على الحذاء 
والقبعة والملابس. فكما ان من الحذاء والقبعة جديدأً وقديماً وكما انه 
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حين يكون جديداً يكون ذا قيمة فيشترى ويحتذى فاذا قدم رمى بعيدا. 
فحقائق العالم اذاً من هذا القبيل؛ ليسل للجيد والردىء -في نظر هؤلاء 
الجاهلين ‏ مفهوم غير مفهوم الجديد والقديم. فالاقطاعي في نظرهم - 
وهو الذي نصب نفسه مالكاً ظلماء وجلس لتقوم بالعمل مئات الأيدي 
والمواعدين اعرد ا لأنه صار قديماً يرفضه العالم اليوم, مرحلته 
انتهت. وقدمت موظته. اما في اليوم الذي وٌجِدَ فيه وخرج حديثا من 
القالب. وعرض في أسواق العالم فقد كان جيداً. 

في نظر هؤلاء, استغلال المرأة سبيء لأن عالم اليوم لم يعد يعجبه 
ذلك ولا يرضى به. اما في الامس حيث لم يكونوا يورثون المرأة, ولا 
يعترفون لها بحق التملك ولا يحترمون ارادتها ورأيها فقد كان ذلك 
جيدالانه كان جديدا فى وقته. 

يعتقد هؤلاء الافراد. ان العصر بما أنه عصر الفضاء فلا يمكن ان 
نترك الطائرة ونركب الحمار, ونترك الكهرباء ونوقد المصباح النفطي, 
ونترك المعامل النسيج الضخمة وننسج باليد. ونترك مكائن الطباعة 
العملاقة ونكتب باليدء وكذلك لايمكن ان نترك المشاركة فى حلقات 
الرقص, ولا نترك الذهاب الى حفلات العري (الا من المايو) أو حفلات 
الطعام الباذخة ولا نترك السكر والعربدة, ولا نترك لعب القمار ولا نترك 
موضة الملابس القصيرة فكل هذه من ظواهر القرن. وان لم نفعل فقد 
رجعنا الى عصر ركوب الحمير. كم ادت كلمة (ظاهرة القرن) الى تحطيم 
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افراد. وكم قضت على عوائل تفوق الحصر. 

يقولون: عصر العلم» وقرن الذرة, وزمن الاقمار الصناعية» ومرحلة 
الصواريخ عابرة القارات. حسناء ونحن نشكر الله على اننا نعيش في 
هذا العصر والزمان وفى هذا القرن والعهد. ونأمل أن نفيد أكثر فاكثر من 
مؤانا الملوع والصماعات: ولكن هل نطيت"الشواة فى عدا المصر الاعيين 
الع ؟ وهل تيع وار هذا الترى عدن عاق الشدة العلين 7 وهل 
يدعي العلم ان الطبيعة تجعل من شخص العالم شخصا هادئا ومطيعاً 
وانسانيا مئة فى المئة. 

اناقل لامعو سل :فين التي لتنفض العالم لاجد أن 
ةين السناء لولمه العلمى بكل صفاء وصدق نية 
وات ستترفا تن طالى الجاءو جنات الودزق بويا الال 
دمو قاف جيود ف من الل ل مةاضياهم الدفقة نوا لجل 
نكن سيب المداكلةاق أي وجوه الكمتاننة الارطناء الطبيئعة المتمرنةة 
للانسآن: وما متقناً غناسة هذا القرن ومضائيه الامن ذلك: 

علم الفيزياء يتقدم ويكتشف قوانين الضوء فتأتي مجموعة من 
النفعيين ليستخدموا ذلك في انتاج الافلام التي تهدم الاسرة. وعلم 
الكيساء كور لكمق خراص القاضر البحدافة قافن حص الأفراد 
لخدمو هد الامنكانية في تيه ما يشل.ووع الانسان كاللتردتين: 
وينفذ العلم الى ياطن الذرة ويطلق طاقتها العجيبة لكن قبل ان تستخدم 
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أدنى استخدام لصالح الانسانية يهرع طلاب الجاه والشهرة ليصنعوا منها 
القنبلة الذرية العجيبة ويلقوها فوق رؤوس الابرياء. حين اقاموا ل 
(اينشتاين) عالم القرن العشرين العظيم احتفالا تكريمياء قام هو ووقف 
خلف المنصة وقال: انكم تحتفلون بعالم كان سببا فى صناعة القنبلة 
الذونية؟! 

ان اينشتاين لم يستخدم طاقته العلمية من أجل أن تصنع القنبلة 
الذرية, انما طلاب الجاه هم الذين استخدموا علمه فى هذا المجال. 

ان الهيروئين والقنبلة الذرية والافلام المختلفة لايمكن تبريرها 
بأنها (ظاهرة القرن). فلو ان أقوى القنابل صْت على رؤوس الأبرياء 
بواسطة أحدث انواع القاذفات نتيجة لاحسن جهود العلماء, فلن يقلل 
ذلك من وحشية هذا العمل مقدار ذرة. 

مم الإسلام وتجدد الحياة 


ان كل ما يتذرع به الداعون الى اتباع النظم الغربية فى الحقوق 
الاسرية هو ان وضع العصر قد تغيرء وان مقتضيات القرن العشرين 
ل ا 
لكن لو اردنا أن نشبعه بحثا وتحقيقا ذ تستوعبه هذه المجموعة من 
النعالا ته اذان كاله سابل عدر يكن ا وختطرم وشيعد يها 
فلسفي وبعضها فقهي وبعضها الآخر اخلاقي واجتماعي. وآمل أن يتم 
ذلك فى الرسالة التى ازمع اعدادها تحت عنوان «الاسلام ومقتضيات 
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العصر» والتى اعددت أوراقها الاساسية. اما الآن فاكتفي بتوضيح 


امرين: 


الاول: التواؤم مع تغييرات العصر 

ان التواؤم مع تغيرات العصر ليس بالبساطة التي يتصورها الادعياء 
الجهال ويكثرون فيه الحديث. فإن في العصر تقدماً كما ان فيه انحرافاً. 
فيجب المضي قدما مع تقدم العصر, ومحاربة الانحراف فيه. ومن أجل 
تشخيص هاتين المسألتين وفصلهما عن بعضهماء يجب ان ينظر الى 
الظواهر والحوادث العصرية من أين تنبع والى اين تجري؟ كما يجب أن 
يحدد من أي طبع في الوجود الانساني ومن أي طيقة من طبقات 
المجتمع تصدر؟ أمن الطباع والرغبات الخيرة والانسانية في الانسان أم 
من ميوله الحيوانية والدنيئة؟ أهي صادرة من العلماء وبحوثهم النزيهةأم 
عن العبث وطالب الجاه وعبادة المال لدى الطبقات الفاسدة في 
المجتمع؟ وهذا الامر قد وضح في المقالتين السابقتين. ْ 


الثانى: سر المرونة في القوانين الاسلامية 

اما الامر الثاني الذي يجب توضيحة فهو أ ن المفكرين الاسلاميين 
يعفروو فى الاسام مرا 0 يمنحان هذا الدين القابلية عن 
التكيف مع تطورات العصر. ويعتقدون ان هذا الدين يتماشئ مع التقدم 
العصري والتطور الثقافي والتغيرات ت الناتجة عنهما. ولنعرف الآن ما هو 
هذا السر؟ وبتعبير آخر ما هذه الروابط والفواصل التي تخللت بناء هذا 
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الدين ومكنته من التكيف مع الاوضاع المتغيرة الناشئة عن تطور العلم 
والثقافة دون ان يصطدم بها أو ان يتخلى عن أجد قواتينه من أجل 
الانسجام معها؟ هذا هو ما سنوضحه في هذه المقالة. 

لقد فطن بعض القراء وفطنت أنا الى ان هذه المسألة لها جانب فني 
وتخصصي ويجب الا تطرح إلا على أهل الاختصاص. 

ولكن نظرا لأن بين السائلين والمهتمين بهذه المسألة كثيرا من 
المتشائمين الذين يصدقون ان الاسلام يمتلك مثل هذه الخاصية, اذا 
فسنبين منها ما يكفي لاقناع المتشائمين وما يصلح نموذجا جيدا أمام 
الآخرين. 

ومن أجل ان يعلم القراء المحترمون ان مثل هذه البحوث لم تكن 
خافية على علماء الاسلام؛ فليراجعوا الكتاب النفيس المسمى «تنبيه 
الامة» تالبك العلامة المرحوم أبة الله النائيني «أعلى اله مقامه» 
والمقالة القيمة «ولايت و زعامت» أي: «الولاية والزعامة» للأستاذ 
والعلامة الكبير المعاصر السيد الطباطبائي مد ظاله(١)‏ في كتاب 
«مرجعيت و روحانيت» أي المرجعية ورجال الد ين» وكلا الكتابين 
باللغة الفارسية. 


ان السر في انسجام الدين الاسلامى المقدس - بقوانينه الثابتة التي 


-)١١‏ توفي العلامة الطباطبائي عام ١.5‏ هالموافق لعام كملام. 
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لاتقبل الغيير -مع التطور الحضاري والثقافي ومواءمته للصور الحياتية 
المتغيرة يكمن في عدة أمور سنقوم بشرح بعضها فيما يلي: 

| الاهتمام بالجوهر والعنى واهمال القالب والشكل 

ان الاسلام لم يهتم بالشكلالظاهر للحياة والذي يرتبط اربتاطا 
وثيقا بالميزان العلمي للانسانء بل ان القوانين الاسلامية تتعلق بالروح 
والمعنى وبهدف الحياة وأفضل السبل التى يجب ان يسلكها البشر 
لتحقيق ذلك الهدفء اما العلم فلا يغير 5 الحياة وروخهاء ولا نهدئ 
الى طربق أفضل وأقصر وأسلم للوصول الى هذا الهدفء انما يهيىء 
أساليب أفضل وأكمل للوصول إليه ويضيء الطرق التي يهدي إليه. 

ان الاسلام بتحديده الاهداف ضمن منطقة اختصاصه. وتركه 
الاشكال والصور والآلات لتقع ضمن منطقة اختصاص العلم والفن؛ لم 
يتعارض مع أي شكل من اشكال التطور الثقافي والحضاريء بل شجع 
على تطوير الحضارة بالعلم والعمل والتقوى والارادة والهمة 
والاستقامة وقد تبنى دور العامل الاساس في تقدم الحضارة. 

ان الاسلام قد نصب معالم في خط سير الانسان. هذه المعالم 
افاوتحنى تاجنه ال الطريق والغا ره ومن تاتحية الخرى أسارت بعلامة 
المخطر الى الانحرافات والمساقط والمفاسد. فجميع التعاليم الاسلامية 
هي اما من معالم النوع الاول أو من معالم النوع الثاني. 

ان وسائل وآلات المعيشة في كل عصر ترتبط بكمية المعلومات 
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والاطلاعات العلمية للانسان. فبمقدار ما تتمو المعلومات 
والاطلاعات. تتكامل الآلات وتأخذ مكان النواقص بحكم حتمية 
التاريخ. 

في الاسلام. لايمكن أن نجد أداة أو تشكيلة مادية ذات (قدسية) 
لكي يجد حتى فرد واحد نفسه ملزما بالاحتفاظ بها. 

ان الاسلام لم يقل ان الخياطة أو النساجة أو الزراعة أو الحمل 
والنقل او الحرب أو أي عمل أخر من هذا القبيل يجب ان يتم بالآلة 
الفلانية حتى إذا الغيت تلك الآلة نتيجة لتدم العلم, شب نزاع واختلاف 
بين العلم وقانون الاسلام. ان الاسلام لم يحدد انماطا خاصة بالحذاء 
واللباس, ولا طرازاً معيئا للبناء ولا الات خاصة للانتاج والتوزيع. 
لذلك فهو ينسجم مع تطور ورقي العصر. 


قانون ثابت للحاجة الثابتة وقانون متغير للحاجة 
المتغيرة 

والخاصية الاخرى من خصائص الدين الاسلامى الفائقة الاهمية 
هي أثد قد وضع قوانين ثابتة لاحتياجات الإنسان الثابتة. وقوانين 
متغيرة لاحتياجات الإنسان المتغيرة. فإن قسما من الحاجات سواء 
على الصعيد الفردي والشخصي أو على الصعيد العام والاجتماعى ذات 
وضع ثابت. فهي واحدة في جميع العصور. فالنظام الذي يجب ان يحكم 
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حيث الاصول والضوابط العامة -واحد في جميع الازمان. 

انني واع لمسألة (نسبية الاخلاق) ومسألة (نسبية العدالة) اللتين 
تملكان رصيدا من المؤيدين؛ وسأبين رأيي آخذا بنظر الاعستبار 
نظريات هؤلاء المؤيدين. 

وقسم آخر من حاجات الانسان متغيرة وتستوجب قوانين متغيرة 
وغير ثابتة. والاسلام بالنسبة لهذه الحاجات المتغيرة قد اخذ بنظر 
الاعتبار أوضاعا متغيرة وذلك بربط هذه الاوضاع المتغيرة بمبادىء 
ثابتة وهذه المبادىء تنشىء لكل وضع متغير قانونا فرعيا خاصا. 

انني لااستطيع أن أوضح هذه المسألة أكثر من ذلك ضمن هذه 
المقالة, لكنني سأضرب للقراء المحترمين بعض الامثلة. 

في الاسلام مبدأ اجتماعي يتمثل بقوله تعالى: لإواعدوا لهم ما 
استطعتم من قوة4.(١)‏ وفى السنة النبوية مجموعة من التعليمات تعرف 
فى التقد يات «الشتيق والرمابة»: 

ورد في الحديث ما معناه: علّموا أولادكم فنون الفروسية والرماية 
حتى تتقنوها. وكان ركوب الخيل والرماية من الفنون العسكرية في ذلك 
العصر. وواضح جدا ان جذر ومبدأ قانون (السبق والرماية) هو نفس 
مبدأ إواعدوا لهم ما استطعتم نم قوة». أي أن الرمح والسيف والسهم 


(١)-سورة‏ الانفال, الآية .1١‏ 


يفن 000000000 000.0.0.0.0060.000.00.. «نظام حقوق المرأة في الإسلام» 


والخيل ليست هي الأصل في القوة في نظر الاسلام. اما الاصالة للقوة. 
الاصالة ان يصبح المسلمون في كل عصر وزمان اصحاب قوة في 
النواحي العسكرية والدفاعية امام الاعداء والى اقصى حد ممكن. 
فلزوم المهارة فى الرماية وركوب الخيل اطار لمسألة لزوم القوة. بتعبير 
عر هو صورة تنفيدية لهاخير. إذا فصرط القوة امام العذى قأنون ابت 
ينبع من حاجة ثابتة ودائمة. اما شرط المهارة في الرماية وركوب الخيل 
فمظهر لحاجة مؤقته ومتغيرة تتغير من عصر الى عصرء وبتغير ظروف 
الحظارة تخل مخلها أمور أخرئ من قل السلخة التارية المتتداولة 
هذه الايام والمهارة والتخصص في استعمالها. 

مثال آخر: مبدأ اجتماعي آخر ذكر أيضا في القرآن يتعلق بتبادل 
التروة. فالاسلام قبل ميدأ الملكية الفردية. وبالطبع فإن ما قبله الاسسلام 
بعنوان الملكية يختلف عما هو موجود في العالم الراسمالي وليس الآن 
وقت المقارنة بينهما. وشرط الملكية الفردية هو التبادل. 

وقد قرر الاسلام «للتبادل» مبادىء من جملتها مبدأ: 9 ولا تأكلوا 
أموالكم بينكم بالباطل» (2. أي أن المال والثروة المتداولة من يد الى يد 
والتي تخرج من يد المنتج وصاحب الصلاحية في مقابل فائدة مشروعة 
تعود على صاحب الثروة. اما انتقال الثروة من يد الى ,يد بدون ان تعود 
على صاحبها بفائدة ذات قيمة انسانية فهو أمر ممنوع. فالاسلام لايعتبر 
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الفلكية سساوية العلاعية المطلقة. 

بواتالعية الغرئ ورواتن العاليم الالامية مع ازبم وعراء طن 
الاشياء ومن جملتها الدم وغائط الانسان لماذا؟ لأن دم الانسان أو 
الخروف ليس لهما استعمال عفيد يجعلهما ذو قيمة وجزءا من اثزوة 
الانسان. ومبدأ منع بيع وشراء الدم والغائط يستند الى مبدأ لا تأكلوا 
أموالكم بينكم بالباطل». فمئع بيع الدم والغائط ليس له أصالة فى نظر 
الأسلاى اننا الاضبالة لوحوت كوو التبادل بين شين تافعية للانسان, 
فمنع بيع امثال دم وغائط الانسان اصطبغ بصبغة منع تداول الثروة 
بالباطل. وبتعبير آخر انها الصورة التنفيذية لمبدأ «لا تأكلوا أموالكم 
بينكم بالباطل» بل لو لم تكن هناك مبادلة اصلا فلا يمكن لاية ثروة ان 
تمتلك من الغير بالباطل وتصرف. 

هذا المبداً هو مبداً نابت لكل عصر وينبع من حاجة اجتماعية 
ثابتة. اما كون الدم والغائط لايعدان مالا وغير قابلين للتبادل فأمر 
يرتبط بالعصر والزمان والمستوى الحضاري.ء وبتغير الظروف وتقدم 
العلوم والصناعات وامكان استعمالها لفائدة الانسان يتغير هذا الحكم. 

مثال آخر: كان أميرالمؤمنين علي 9# في اواخر عمره ‏ لايستعمل 
الأضيات بارحم هن ياطق شتري افكانت لحعه وغنا رياه بيض :تقال له 
رجل الم يقل رسول الهعَيلهُ: «غطوا الشعر الابيض بالصبغ» فقالظةا: 
«نعم». قال الرجل: فلماذالا تصبغ شعرك؟ قال.ة: «حين أمر رسول 
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اله يَيةٌ بذلك كان عدد المسلمين قليلا وكان بينهم عدد من الشيوخ 
يشاركون فى الحروب: فاذا نظر العدو الى صفوف المسلمين ورأى 
أولئك الشيبة سكن روعه وقويت معنوياته لانه يقاتل شي وخا فأمر الرسول 
الاكرم يِه ان يصبغوا شعرهم كي لايتنبه العدو الى سنهم. فعندها ذكر 
الامام على ييه ان رسول الْهيَلكهُ انما امر بذلك حين كان عدد المسلمين 
لكان تحدم مارية مكل قذة الأشاليي: اما البام قفر :افر 
الاسلام في اقطارالعالم ولم تعد هناك حاجة لهذا العمل, فكل سخص 
حر في أن يصبغ شعره أو لايصبغه. 

في نظر علي نيْةِ ان امر الرسول الاكرم يي ان: «اصبغوا شعوركم) لم 
تكن له أصالة. فالشكل التنفيذي كان قانونا آخر غلف به القانون 
الاساسى الذي هو عدم تقوية معنويات العدد. 

ان الاسلام يهتم بالشكل والمظهر والخارج كما يهتم بالروح 
والباطن والجوهر لكنه انما يطلب الشكل والمظهر للروح والباطن. 
يطلب الغلاف من اجل النوأة. ويطلب القشر من اجل اللب, واللباس 
مم آأخل الحسد: 

مسألة تغيير الخط 

طرحت فى بلادنا هذه الايام مسألة «تغيير الخط». هذه المسألة في 
لفك الى تمكو كته من تاتس اللقة و الدب الفاريس :كلك يكن 
بحئها من وجهة نظر المبادىء الاسلامية. ويمكن طرح هذه المسألة من 
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وجهة نظر الاسلام على صورتين. 

الاولى: هل للاسلام الفباء خاصة به وهل يفرق بين الالفباءات؟ وهل 
يعتبر الاسلام ألفباءنا ‏ المعروفة اليوم باسم الالفباء العربي ‏ خاصة به 
ويعد الالفباءات الاخرى كالالفباء اللاتينية أجنبية؟ بالطبع لا. فالاسلام 
الذي هو دين عالمي يعتبر كل الالفباءات سواء. 

الثانية: ما تأثير تغيير الخط والالفباء فى اجتذاب وذوبان الامة 
الاسلامية في الاجانب؟ ما تأثيره في قطع علاقة هذه الامة بثقافتها إذا 
غلا ان المعارق الاتلامية والعلمية لها كذ كضت بهذ الالقباء.طتوال 
اربعة عشر قرنا؟ ومن الذي اقترح خطة تغيبر الخط؟ ومن الذي ينفذها؟ 


هذا ما يحبن ان تبحته الآن. 


التطفل حرام وليس لبس القبعة 

يواجه امثالي أحيانا بأسئلة تخالطها لهجة احتقار واستهزاء. 
يسألونني: ما حكم الشرع في تناول الطعام وقوفا؟ وما هو حكم 
استعمال الشوكة والملعقة؟ وهل اعتمار القبعة حرام؟ وهل استعمال لغة 
اجليية عتراء؟ 

فاجيب قائلا: ان الاسلام لم يضع لهذه الامور حدودا خاصة. انه لم 
يقل كل بيدك ولا قال: كل بالملعقة. انما قال حافظ على النظافة على كل 
عال ومن ثالعية التيقة و اذاه ونان عذلك ميات الاسشله 
(بموضة) خاصة. وفي نظر الاسلام ان اللغة الانكليزية واليابانية 
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والفارسية شيء واحد. ولكن... 

ولكن الاسلام قال شيئا آخر. انه قال: ان ذوبان الشخصية حرام. 
الخوف من الآخرين حرام. التقليد الاعمى حرام. الذوبان والتلاشي في 
الآخرين حرام. التطفل حرام. الاتخداع بالاجائب كانخداع الأرنب 
بالحية حرام. تصور الحمار الاجنبي الميت بغلاحرام. قبول انحرافاتهم 
وماسيهم باسم (ظاهرة القرن) حرام. اعتقاد ان الايراني يجب أن يصبح 
افرنجيا جسما وروحا وظاهرا وباطنا حرام. والاقامة اربعة أيام في 
باريس وتبديل مخرج (الراء) بمخرج (الغين) وقول (غحت) بدلا من 
(رحت) حرام. 


“!ل مسألة الاهم والمجم 
وامر آخر من الامور التى مكنت الاسلام من الانسجام مع 


مقتضيات العصر هو جانب المعقولية في تعايلم هذا الدين. فالاسلام 
أبلغ اتباعه أن كل تعاليمه ناشئة عن مجموعة مصالح علياء ومن الناحية 
الاخرى توضحت في الاسلام درجة أهمية المصالح, هذا الامر يسر 
عمل خبراء الاسلام الحقيقيين في المجالات التي تتعارض فيها 
المصالح المختلفة. فقد اجاز الاسلام في مثل هذه الموارد. أن يقوم 
الخبراء الاسلاميون بالموازنة بين درجة أهمية المصالح ومن ثم اختيار 
المصلحة الاهم على اساس من التوجيهات التي وضعها الاسلام نفسه. 
ويسمّي الفقهاء هذه القاعدة باسم (الاهم والمهم). ولدي هنا أمثلة كثيرة 
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4- القوانين التي تمتلك حق النقض «الفيتو) 

وامر أخر يمنح هذا الدين قابلية المرونة والانسجام ويجعله حيا 
حالذا فى الها لت جكيوفة تن اعد توا لقرادين عرفت متمق ذا 
الدين عملها الاشراف والسيطرة على القوانين الاخرى. ويسمي الفقهاء 
هذه القواعد بالقواعد (الحاكمة)ءمثل قاعدتي (لاحرج) و(لاضرر) 
الحو كان النمد كلق عير مدل التجدوعد مق الثر اعد فى السيطة 
وتعديل القوانيق الاشرئ :ومن االحققة ان الاسلاء جل لهلاه التواعد 
حق النقض (الفيتو) بالنسبة لسائر القوانين والتعليمات. ولذلك أيضا 
قضية طويلة ليس هنا محل ذكرها. 


صلاحيات الحككم 

بالاضافة الى ما ذكر؛ هناك مجموعة (روابط وفواصل) أخرى في 
كاءادين الاتيلا التقلاس هك هذا الدرن خاصة الوه والخاشية: 
وقد اعتمد المرحوم آية الله النائينى وحضرة العلامة الطباطبائى فى هذا 
المجال كثيرا على الصلاحيات التي أعطاها الاسلام للحكومة الاسلامية 
الصالحة. 


مبدأً الاجتهاد 
يقول الشاعر الباكستانى اقبال: «الاجتهاد هو القوة المحركة 
للاسلام» هذا الكلام سليم الا ان الشىء الاساس هو خاصية الاسلام في 
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«استيعاب الاجتهاد». فلو وضعنا بدل الاسلام شيئا آخر. لرأينا ان امر 
الها ضحي جد اول سبال :الى نعود كن الاتبداى شن لد 
الأبزار القى خالطى يناءهذا الذين الستاوى التحيب وسسسه القايلنة 
مل الانمعاة مك انفده لضا رف 

ويبين ابن سينا فى «الشفاء» كذلك ضرورة «الاجتهاد» على نفس 
هذا المبدأ يقول: «لما كانت اوضاع الزمان متغيرة وتطرأ على الدوام 
مسائل جديدة؛ ومن جهة أخرى فإن مبادىء الاسلام الكلية ثابتة 
لاتتغيرء لذا أصبح من الضروري أن يوجد في جميع العصور والازمان 
كراد ووه نه وب اناب بالساال ملكتا ون 
بنظرالاعتبار المسائل الجديدة التي تطرأ في كل عصرء ويتجاوبون مع 
احفاحات النتلمين » وناق الناتون الاساسى كران فد اد يه 
الأعتبار أيضاء أن تكون هناك فى كلعصر هيأة من اليجهد ين ادل 
موده ون بكتيية :أمقاطن لف تمرك وتياك النغيزة للامتر اك 
علق الثرانينموكرضن كنات هذه العاف وود ا فاك عر ولام و 
ولا «جاهلين»... غير معارضين للتقدم العصري ولا مقلدين للآخرين. 
يشرفون على قوانين الدولة. ويجب ان أؤكد على نقطة مهمة هى ان 
«الاجتهاد» بالمفهوم الحقيقى للكلمة يعنى الشخصص والمعرفة فى 
النبجائن الاخلاية ولمسن فنا شك اد طن 4ل هاري تمن لفك ود 
لانه حضر لعدة أيام فى احدى الحوزات العلمية. وممالا شك فيه ان 
التخضضى قن الببائل الاكتلؤلنة وسلاحة اعطاك الآراءفنهاا كلتب 
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مجهود عمرء وان لم يكن العمر قصيرا لنيل ذلك فهو ليس كثيرا عليه. 
هذامع اشتراط ان يكون الشخص المشار اليه ذا قابلية واستعداد كبيرين 
وممن كتب الله له التوفيق لبلوغ هذا الامر. 

وبغض النظر عن التخصص والاجتهاد. يمكن لبعض الافراد ان 
يكونوا مراجع لطرح الآراء والنظريات الاسلامية إذا كانوا قد بلغوا لحد 
الاعلى في التقوى ومعرفة الله وخشيته. فإن تاريخ الاسلام يرينا افرادا 
حين كانوا يهمون بالافتاء والتوجيه يرتجفون كالصفصاف. واعتذر 
ثانية من القراء المحترمين لأن البحث قد جرنا الى الكلام فى مثل هذه 


المون 
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الغصل الفامشا 


المكانة الانسانية للمرأة فى نقر القرآن 

كيف ينظر الاسلام الى المرأة كمخلوق؟ 

هل يعتبرها من حيث الشرف والكرامة الانسانية مساوية للرجل أم 
يعتبرها جنساً أدنى؟ هذا ما سنجيب عنه فيما يلى: 


فلسفة الاسلام الخاصة بحقوق الاسرة 

للاسلام فى مجال الحقوق الاسرية للمرأة والرجل فلسفة خاصة 
وكا طن كاد ساقذا قل أررمة عشرة كز نا تونهنا هن بائذ فى البالم 
الآن. ان الاسلام اقرع لسراة زلبون لل طفع المونا لاه ندرنها 
واهذا شق الحتررق, ولأ تويعا واد ااكن الؤا عبااك» الا نوها واحيدا من 
العقوبات. انما يرى قسما من الحقوق والواجبات والعقوبات أنسب 
للرجل. وقسما غيرها أنسب للمرأة وبالنتيجة فقد جعل في بعض 
المعالات وَضمًا منكتابها للدرأة والرجل: وفي مجالات أخرى وها 

فلماذا؟ وعلى أي أساس؟ وهل ان الاسلام -ككثير من المدارس 
الفكرية الاخرى - ينظر الى المرأة نظرة احتقار ويعتبرها جنسا أدنى؟ 


شن 000006000000 00..0.00.00.000... «نظام حقوق المرأة في الإسلام» 
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لقد شيعم واقراع عرارا وتكزارا لحاديف وكالمات رطا ا 
مقلدي النظم الغربية وفيها أن مقررات الاسلام فى المهر والنفقة والطلاق 
وتعدد الزوجات وأمثالها ليست الا دليلا على احتقار وإهانة المرأة 
والتزام جانب الرجل فقط. 

يقولون: ان جميع ونظم وقوانين العالم قبل القرن العشرين تقضي 
بان اليعل اشرق تعتسا من القراة وان ن المرأة خلقت من أجل استمتاع 
الرعكلج وان الحقوق الاسلامية تدور كذلك حول محور مصالح ومنافع 
الرخل. 

ويقولون: الاسلام دين الرجالء وانه لايعتبر المرأة انسانا كاملا, 
ولم يضع لها حقوقا كما يجب للانسان. اذ لو اعتبرها انسانا كاملا لما 
اجا تعدد الزوجات, ولما اعطى حق الطلاق للرجلء ولما اعتبر شهادة 
راصق بمثابة شهادة رجل واحدء ولما اسند رئاسة العائلة الى الرجل 
ولما جعل سهم المرأة من الارث نصف سهم الرجلء ولما جعل للمرأة 
ثمنا اسمه المهرء ولمنحها استقلالا اقتصاديا واجتماعيا. ولما جعلها 
مرتزقة عند الرجل وجعل نفقتها واجبة عليه. ويتوصلون بكل ذلك الى 
أن الاسلام ينظر الى المرأة باحتقار. ويعتبرها أداة بيد الرجل. 

ويقولون: ان الاسلام مع انه دين المساواة وقد راعى مبدأ المساواة 
في بعض الامور الا انه لم يراع هذا المبدأ فيما يتعلق بالمرأة والرجل. 
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ويقولون: ان الاسلام منح الرجل امتيازا وتفضيلا في الحقوق» ولو 
لم يكن كذلك لما وقف من المرأة المواقف السالفة الذكر. 

ولو أردنا آن نصوغ اعتراضات هؤلاء السادة صياغة منطقية 
ارفظوية فانها ستاض على السكل التال» 

لو ان الاسلام اعتبر المرأةانسانا كاملاء لمنحها حقوقا متشابهة 
ومتساوية لحقوق الرجل. وبما انه لم يمنحها مثل هذه الحقوق, فهو اذن 
لايعتبرها انسانا حقيقيا. 


-00 أم تشابه؟ 
3 المندا الذي استند اليه المعترضون هو تلازم تساوي الجراة 
والرجل في الانسانية مع وجوب تساويهما في الحقوق. 
وهنا يجب ان نأخذ بنظر الاعتبار مبدأ فلسفيا آخر هو: 


ماذا يستلزم تساوي المرأة مع الرجل في الكرامة الانسانية؟ هل 
يستلزم تساويهما في الحقوق بشكل ليس فيه تفضيل أو تمييز أم نه 
يستلزم ان تكون المرأة والرجل علاوة على التساوي متشابهين في 
الحقوق وليس بينهما تقسيم في الواجبات والاعمال؟ فنقول: ان مما 
لاشك فيه هو ان تساوي المرأة والرجل في الكرامة الانسانية يستلزم 
تساويهما في الحقوق الانسانية أما ان يتشابها في الحقوق فذلك شيء 


آخر. 
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فاذا أردنا ان نتخلى عن التقليد الاعمى لفلسنة الغربء واجزنا 
لانفسنا أن نتأمل في ما وصلنا منهم من أكفار وآراء فلسفية, فلننظر هل 
ان التساوي في الحقوق هو نفس التشابه في الحقوق أم لا؟ ان التساوي 
2 التشابه... النساوي كر امنا روا هو المماثلة. فيمكن مثلا 
ان يقسم أب ثري ثروته بين أولاده بالتساوي ولا يقسمها بشكل 
متشابه. ففي هذا المثال يمكن ان يكون للاب عدة أنواع من الثروات, 
يكون أحدها متجراء وثانيها أرضا زراعية, وثالثها املاكا مؤجرة ولكن 
بما انه كان قد اختبر مقدما استعدادات كل من أولاده فوجد أن لاحدهم 
قابلية في العمل التجاري وللثاني رغبة فى الزراعة, وللثالث قابلية فى 
ادانةالأملاك المويكرة قاة ا أراد أن قي روي الاادوانن جاه 
فانه مع الاخذ بنظر الاعتبار مراعاة التساوي في القيمة عند التقسيم - 
سيمنح أولاده من ثروته كلا حسب ما وجد فيه من الاستعداد لإرادته 
والنجاح فيه. 

فالكم غير الكيف, والتساوي غير التشابه والتماثل. فإن من المسلم 
به ان الاسلام لم ينمح المرأة والرجل حقوقا من نوع واحداً ولون واحد 
لكنه لم يفضل الرجل على المرأة في الحقوق. لقد راعى مبدأً المساواة 
في الانسانية بين المرأة والرجل... الاسلام يقرالمساواة بين حقوق 
المرأة والوتحل ولكنه للابتر حتفا هذه الحقوق. 

ان كلمات مثل: كلمة التساوي والمساواة ‏ لكونها تتضمن مفهوم 
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عدم التمييز قد حازت على قدسية خاصة. ولها جاذبية معينة» فهي 
تجتذب احترام السامع وخاصة اذا اضيفت اليها عبارة «في الحقوقة 
واقترنت بها. 

المساواة فى الحقوق! يالها من تركيبة جميلة ومقدسة. من هو 
الانسان النظيف الفطرة والقجت الذي لايخضع ولاينحني اجلالا أمام 
قد الجاة؟ 

ولكن لاأدري كيف ونحن الذين كنا حملة لواء العلم والفلسفة 
والمنطق في العالم -وصل بنا الحال الى درجة ان الآخرين يحاولون ان 
يفرضوا علينا نظرياتهم حول «تشابه حقوق المرأة والرجل» تحت هذا 
العنوان المقدس «المساواة فى الحقوق». ان هذا يشبه بالضبط ان 
شخصا يبيع «البنجر» 5 باسم «كمثرى». 

فمن المسلمات ان الاسلام لم يضع للمرأة والرجل في المجالات 
حقوقا متشابهة, كما انه لم يضع عليهما في جميع المجالات تكاليف 
وعقوبات متشابهة؛ ولكن هل معنى ذلك ان مجموع الحقوق التي منحها 
للمرأة أقل قيمة وأهمية من الحقوق التي منحها للرجل؟ بالطبع» لا. وهذا 
ماينبرهن عليه الآن. وهنا يبرز سؤال ثان» هو: لماذا شرع الاسلام 
حقوقا غير متشابه للمرأة والرجل في بعض المجالات؟ لماذا لم يجعلها 
نينا متشابهة؟ هل من الافضل ان تتساوى وتتشابه حقوق المرأة 
والرجل أم | ن تتساوى ولا تتشابه؟ 
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ولاجل بحث هذه المسألة بشكل كاملء نقسم البحث الى ثلاثة 
أقسام هي: 

“دظة الأسلاء الى المراهكا نيان م كاحي الحلمة: 

؟ -الهدف من وراء الاختلاف بين الخلقة المرأة والرجل؟ وهل ان 
هذا الاختلاف يجب أن يؤدي الى اختلاف فى الحقوق الطبيعية 
والفطرية بينهما أم لا؟ 00 1 

ما هي فلسفة الفروق التي يضعها النظام الاسلامي بين المرأة 
والرجل والتي يتعامل مع بعضها على أساس عدم التشابه؟ وهل ان هذه 
الفلسفة والحكمة من الاختلاف سارية المفعول الى هذا اليوم. أم لا؟ 


مقام المرأة 

اما فى القصم الأول قألئر أن لبن شمو قوانتى تلبس 11 
ميفتويات الزان لمت ستكبيلة مجردة إن الانظدة والقواني» القافة 
التى لامعنى لها. وانما فى القرآن نجد القانون كما نجد التاريخ, 
الخد عظة. وتبيان حكمة الخالق. وآلاف المسائل الأخرى. فالقرآن 
في الوقت الذي يشرع القوانين من جهة؛ نجده في مكان آخر يتحدث 
عن الخلق والطبيعة من جهة اخرى. فهو يبين خلق الارض والسماء 
والنيات والحيوان/<الامناوكوتدر الدوث و الجحناة والمدة والذلة. 
والارتقاء والانحطاطء والغنئ والفقر. 


القران لسن كتاب فلسلفة لكنه يغطى رأينا قناظنا حول الكتواة 
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والانسان والمجتمع بشكل واضح وهذه المسائل الشلاث تشكل 
المواضيع الاساس للفلسفة. 

ان القرآن لايعلم اتباعه قانونا ولا يعظهم وعظا مجردا وانما يوجد 
لديهم - عن طريق بيان حكمة الخلق ‏ تصورا خاصا للكون والحياة, 
ويعلمهم منهجا جديدا للتفكير. وما أساس الانظمة الاسلامية في الامور 
الاجتماعية كالملكية والحكم والحقوق الاسرة الا نظرته الى الوجود 
والموجودات. 

ومن جملة المسائل التي بينها القرآن الكريم موضوع خلق المرأة 
والرجل. فهو في هذا المجال لم يدع الجو خاليا للمتقولين كي يصوروا 
موقف الاسلام بأنه موقف احتقار للمرأة. وانما بادرهم ببيان موقفه منها 
بشكل واضح. وأذاناندنا اذهف نظن القرا وول لق المراة 
والرجل وجب علينا ان ننتبه الى مسألة طبيعة وطينة كل من المرأة 
والرجل والتي اشارت اليها جميع الكنت الذيديية: وكدذلك القران لم 
يسكت هذا الموضوع. فلننظر هل يتعامل القرآن مع المرأة والرجل على 
انهما من طينة وخلقة واحدة أم من طينتين مختلفتين؟ 

يذكر القرآن في آيات عديدة بصراحة تامة قول الله تعالى انه خلق 
النساء من جنس الرجال ومن طينة مشابهة لطينة الرجالء فيذكر عسن 
آدم قوله جل وعلا: «يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة 
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وخاق منها زوجها وبث منهما رجلال كثيرا ونساء....(١)‏ 

ويعنى بالنفس الواحدة نفس آدم اظة. 

كما يذكر في سورة النساء والعمران آيات تتضمن خلق الزوجة 
من جنس الزوج ضمن استعراض نعم الله عزوجل على الانسان. ولا 
تجد في القرآن أثراً لما تجده في كتب الاديان الاخرى من أ ن المرأة قد 
ملوقين كاذ ادي يمن مادة لجل او أن اليراة تاهفية الشلقة رأن 
حواء قد خلقت من أحد أعضاء آدملية. وعليه. نرى انهتوجد في 
الاسلام نظرة احتقار تجاه المرأة في طبيعة خلقها وأصلها. 

ونظرية أخرى من النظريات التي تحتقر المرأة والتي كانت سائدة 
فنعا مضى وتركت قن أدب الشعوت آثاراً سقة ذلك التى تقول المراة 
في عتصر الخطنة ومن وجنودها يدب القن والقتباةة توا المرأة يدا فى 
كل جريمة وخطأ يرتكبه الرجال... فيقولون: ان الرجل في حد ذاته 
قرا عو الخطاء وان المرأة هي التي تقره أل الخظيئف ومتولون: أن 
الشيطان لايجد طريقا مباشرا الى الرجل. وانما الى المرأة التي تخدع 
الرجل بدورهاء فالشيطان يوسوس للمرأة وهي توسوس للرجل, 
ويقولون: ان ادمءظة, الذي خدعه الشيطان وتسبب فى اخراجه من جنة 
النعيم انما كان انخداعه عن طريق المرأة, فالشيطان خدع حواء وهي 
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هذا بينما نجد القرآن يطرح قصة جنة آدم بدون أن يشير أبدا الى ان 
الشيظان أو التعبان قد أغؤت هواء: وان حنواء أغوت ادءويثل انه 
لايجعل حواء مسؤولا رئيسيا ولا يخرجها من الحساب. فالقرآن يقول: 
فيا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغداً حيث شئتما(1) ثم 
حين يتطرق الى وسوسة الشيطان نجده يتحول الى التثنية في الحديث 
فيقول: #فوسوس لهما الشيطان4(") و «فدلاهما بغرور»4 7( و9 وقاسمهما 
إنَى لكما من الناصحين؟ (4) 

فيدخل القرآن حربا ضد الافكار التى كانت منتشرة في ذلك 
العصرء ويبرىء المرأة مما كان ينسب اليها من كونها عنصر وسوسة 
وخطيئة, وشيطانا صغيرا. 

ومن النظريات الأخرئ التي تجبور المرأة خلك الى :تعلق 
باستذاداتها الروخية والمعنوية:فكائؤا ينقولون ان العترأة لاتتدحل 
الجنة, وانّها لاتستطيع ان تسمو في المراتب الروحية والدينية؛ ولا ان 
تدرك ما يدركه الرجل في القرب من الخالق جل وعلا. هذا بينما نجد 
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في القرآن آيات كثيرة تصرح بأن الجزاء الاخروي والقرب من الله لا 
برقط يعسن النزه ذكرا أو أنس. بل بالايمان والعمل القالح) شوا لامك 
قبل المرأة أو من قبل الرجل. ثم يضع القرآن الى جانب كل رجل عظيم 
ومقدس امرأة عظيمة ومقدسة, فيذكر بكل تقدير زوجات آدم 
وإبراهيم: وأمهات عيسى وموسى. واذا كان قد أشار الى زوجتي نوح 
ولوط على انهما زوجتان غير صالحتين فقد أشار الى زوجة فرعون 
على أنها امرأة عظيمة ابتليت برجل فاجر. وكأن القرآن قد حفظ في 
قصصه التوأزن بين المرأة والرجل ولم يقصر البطولة على الرجال فقط. 

يقول القران في حد يئه عن أم موسى: 

# وأوحينا الى أم موسى أن أرضعيه...4(١)‏ 

ولا يخفى ما في العبارة من الدلالة على مكانتها اذ يوحي اليها الله 
العلي القدير. 

ويتحدث عن مريم والدة عيسى عليهما السلام كيف كانت الملائكة 
تحدثها في المحرابء وكيف كان رزقها يأتيها عن طريق الغيب حيث 
يدل على ما بلغته من رتبة ربانية عالية حتى ان نبي زمانها احتار في 
أمرها وتجاوزته هي في درجتها عند الله وبقي زكريا مبهوتا أمامها. 

وفي التاريخ الاسلامي ذاته قديسات كثيرات وجليلات اذ لم يبلغ 
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الدرجة التي بلغتها خديجة الكبرى(رض) من الرجال الا القليل؛ كما لم 
يبلغ درجة الزهراء(سلام الله عليها) رجل غير الرسوليية والامام 
على اية فهي أفضل من أبنائها على أنهم أئمةء وأفضل من كل الأتسبياء 
غير رسول الْهيَيّة. والاسلام لايرى فرقا بين الرجل والمرأة في 
سيرهما التكاملي نحو الله عزوجلء بل الفرق الوحيد الذي وضعه 
الاسلام فى مسيرة الانسان نحو الحق هو اختياره الرجل لتحمل 
مد ؤلة النوة و الزسالة وهداءة التاسى الى الس اذ قطان الرسطل 
خَلى اله الانسيه لهذا الامر: 

ؤم الظريات الاتدوض الى كانف قم المرأة علك التق عتهلق 
بلاس المي وقد الإزوية اف ان الفلاقة السعيية عانق 3 
تعتبر في بعض الشرائع قذرة في حد ذاتها. واتباع هذه الشرائع يعتقدون 
ان الانسان لايبلغ الرتب الروحية العالية الا إذا قضى عمره أعزب. 

يقول أحد زعماء الاديان في العصر الحديث: (اقلعوا شجرة الزواج 
بمظرقة اليكارة): ونفتن هؤلاء الرغماء والقادة الدينيين قد بجيزون 
الزواج عضن اتناغهى مو بات اختاز أهرن الشترين نهم يتدهون أن 
الأفراد بما انهم غالبا لايطيقون حياة العزوبة, والصبر عن الزواج 
فيفقدون من يديهم زمام أمرهم ويتردون في الفحشاء مما يؤدي الى 
اتصالهم بعدة نساءء فمن الافضل اذن ان يجيزوا لهم الزواج لكي يضمنوا 
اتصالهم بامرأة واحدة فقط. واساس فكرة الرياضة الجنسية والعزوبة ما 
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هو إلا سوء الظن بالعنصر النسائي واعتبار الميل نحو المرأة من 
المفاسدالاخلاقية العظمى. 

وقد حارب الاسلام هذه الخرافة بشدة واعتبر الزواج أمرا مقدسا 
والعزوبة انحطاطأً. وجعل حب المرأة من اخلاق الانبياء. فورد: (من 
اخلاق الانبياء حب النساء) وقال الرسول الاكرميية: (حبب الى من 
دنياكم الطيب والنساء وقرة عيني الصلاة). 

يقول برتراندرسل: «في جميع الاديان نوع من التشاؤم وسوء الظن 
تجاه العلاقة الجنسية ما عدا الاسلام, انه قد وضع لهذه العلاقة ضوابط 
وحدوداً لصالح المجتمع ولم يستقذرها على الاطلاق». 

ومن النظريات التي تحتقر المرأة تلك التى تقول: «ان المرأة خلقت 

من أجل الرجل وهي لعبة بيده». ْ 

اما الاسلام فلم ترد فيه مثل هذه أبداء بل يوضح بكل صراحة مبدأ 
العلية» ويقول بوضوح كامل ان الارض والسماء والسحاب والر ياح 
والنبات والحيوان خلقت كلها من أجل الانسان لم يقل مطلقا ان المرأة 
خلقت من أجل الرجلء نعم قال ان المرأة والرجل قد خلق كلّ منهما 
للآخر: هن لباس لكم وأتتم لباس لهن»(1) 

ولو اعتبر القرآن أن المرأة خلقت من أجل الرجلء لظهر ذلك في 
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القوانين التي شرعهاء ولكن لعدم وجود مثل هذه النظرة عند الاسلام في 
بيان حكمة الخلق, وعدم اعتباره المرأة تابعة لوجود الرجلء لم يظهر 
أي أثر لذلك في مواقفه الخاصة تجاه المرأة والرجل. 

ومن النظريات القديمة التي كات تتتثر الشرأة أنه ىدان 
المرأة من وجهة نظر الرجل شر لابد منه» فكان كثير من الرجال على 
الرغم مما يجنونه من فوائد من وجود المرأة الى جانبهم, الا انهم 
يحتقرونها وينظرون اليها على أنها اساس تعاستهم وبؤسهم, بينما نجد 
القرآن يناقش هذا المطلب بالذات فيعتبر وجود المراأة باب خير 
للرجل, واساس سكته وهدوء باله «... تتسكنوا اليها..» )١(‏ 

ومن النظريات ما كانت تغفل دور المرأة وأثرها في النسل 
والاولادء فقد كان عرب الجاهلية وبعض الامم الاخرى ينظرون الى 
المرأة على أنها وعاء لنطفة الرجل ولايعدو دورها الاحتفاظ بهذه النطفة 
واتمامعاءيتها قزل التران الكرب؟؛ 

«ياأيّها الثاس إِنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعويا 
وقبائل..4(") فيساوي فى الخطاب والمنزلة بين المرأة والرجل؛ وهذا ما 
دلل عليه في كافة خطاباته للمرأة والرجل في كافة المواضيع مما أدى 


(١)-سورة‏ الرومء الآية ١؟.‏ 
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في النهاية الى القضاء على هذه النظرة عند الشعوب التى آمنت 
بالاسلام. 

يتبين مما تقدم ان الاسلام من ناحية النظرة الفلسفية وأسباب 
الخلق لابتضمن نظرة ة احتقار الى المرأة بل انه رد على النظريات التي 
تحتقر المرأة وفندها. 

والآن جاء دور معرفة الحكمة من وراء عدم تشابه حقوق المرأة 
وحقوق الرجل في الاسلام. 

لا للتشابه... نعم للمساواة 

قلنا ان للاسلام فلسفة خاصة حول علاقات وحقوق المرأة 
والرجل تختلف عما كان سائدا قبل أربعة عشر قرنا كما تختلف عما هو 
سائد في العالم هذا اليوم. 

وقلنا ان مسألة تساوي المرأة والرجل في الانسانية من وجهة نظر 
الاسلام مسألة غير قابلة للنقاش: اما هل ان حقوقهما الاسرية متساوية 
أم لا؟ فإن المرأة والرجل في نظر الاسلام انسانان كاملا الانسانية, 
ويتمتعان بنفس الدرجة من حقوق الانسان, لكن الذي يطرحه الاسلام 
هو أن المراة يما انها امراة ة تختلف عن الرجل لكونه رجلاً في جوانب 
كثيرة: فعالم المرأة غير عالم الرجل, وخلقة وطبيعة المرأة غير خلقة 
وطبيعة لرجل. وهذايؤدي ا كثيرا من الحقؤق والواجبات 
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في دنيا الغرب اليوم. سعي حثيث لمساواة المرأة والرجل في 
القوانين والانظمة والحقوق والواجبات مع تجاهل الاختلافات 
الغريزية والطبيعية بينهما. 

والاختلاف بين النظرة الاسلامية والنظم الغربية يكمن فى هذه 
النقطة. وعليدئقطة الاختلاف فى بلادنا بين مؤيدي الحقوق الاسلامية 
من جهة واتباع النظم الغربية من الجهة الاخرى هي في مسألة تابه 
حقوق المرأة والرجل وليس في مسألة المساواة بينهما وما كلمة 
(المساواة) إلا شعار مزيف يطلقه مقلدو الغرب وعلامة تجارية 
يلصقونها على هذه البضاعة الغربية. 

وقد كنت اتجنب فى كل كتاباتى وندواتى واحاديثى استعمال هذه 
العلامة المزيفة, وكنت أَذْكٌبَ دائما بأنها ليست إلا دعوة لتشابه وتماثل 
حقوق المرأة والرجل تطرح باسم المساواة. 

انا لاأدعى أن دعوات المساواة بين المرأة والرجل لامعنى لها في 
أ مكان :قن العالم»:وأن جميع قوانين الغاله كديا توص افد كدت 
على أساس حق المساواة ولم تفتقد إلا تشابه الحقوق. 

كلا؛ انا لاأدعي هرا :واوزويا ما قبل القزن النقرين حدس شاحد 
على ذلك. ففي اوروبا ما قبل القرن العشرين كانت المرأة فاهذة الحتوق 
الانسانية قانونا وعمليا. إذ لم تكن لها حقوق مساوية أو مشابهة لحقوق 
الرجل... بل من خلال النهضة السريعة التي حدثت أخيرا في أقل من 
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قرن باسم المرأة ومن أجل المرأة حصلت على حقوق مشابهة تقريبا 
لحقوق الرجل. ولكنها لم تحصل على حقوق مساوية لحقوق الرجل لو 
اخذنا بنظر الاعتبار وضعها الفيزيائي والفيزيولوجي. لأن المرأة إذا 
ارادت أن تحصل على حقوق كحقوق الرجل وعلى سعادة مساوية 
لسعادة الرجلءطريقها الوحيد هو ان تترك تشابه الحقوق وتطلب ان 
تكون للرجل حقوقه المناسبة له وتكون لها حقوقها المناسبة لها. وهذا 
هو انيل الاننل لحعصول الوعدة والخقلاض المققن ربعن اليد 
والجراةدوالذي بدر تيه الغراء معاد مساوية بل أكتر ون معاد ةركل 
ويؤدي إلئ أن يحرص الرجال بكل اخلاص وبدون خداع للمرأة على 
اتاحة حقوق لها مساوية لحقوقهم بل أكبر من حقوقهم. 

كذلك فانا عن و التهراة في مجتمعنا -الاسلامي المظهر اليوم 
حقوقا مساوية لحقوق الرجال وقد قلت مرارا وتكرارا ان من الواجب 
والضروري ان نهتم بوضع المرأة في مجتمعنا وأن نعيد اليها الحقوق التي 
منحها الاسلام لها والتي سّلبت إياها طيلة العهود التاريخية السابقة دون 
ا تقلد تقليدا أعنى الطراز القرى الذى بن خلن الفربيين ألنسهع آلاف 
الماسي والتعاسات فنكون قد وضعنا اسما جميلا لفرضية خاطئة 
فنضيف مصائب الغرب الى مصائبنا نحن الشرقيين. ولكننا ندعو الى 
عدم تشابه حقوق المرأة والرجل في المجالات التي تختلف فيها طبيعة 
كل منهما فننسجم بذلك مع العدل والحق الفطريين؛ ونؤمن بشكل أفضل 
سعادة الاسرة, وندفع بالمجتمع الى امام. 
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وأرجو الانتباه جيدا الى أن ما ندعيه الآن هو أن العدالة والحقوق 
الفطرية والانسانية تستدعى عدم تابه المرأة والرجل فى بعض 
القرى لذخي قهها الحاا يدك فلسفن مل الاق ماله قتليقة 
الختو ف نوهو تر قط بيدا امنةة السدل) والذي هو أحد أركان 
الكلام والفقه الاسلاميين. ومبداً العدل هو الذي أوجد قانون التطابق 
بين العقل والشرع في الاسلام. وهذا يعني في الفقه الاسلامي أو الفقه 
الشيعي على الاقل أنه إذا ثبت أن العدل يتطلب أن يكون القانون 
الفلاني على صورة معينة وليس على صورة أخرى والا فانه ظلم 
وخلاف العدل؛ فيجب أن نقد القانون على الصورة التى اقتضاها العدل, 
لقان الضورة المغايرة. ْ 

وعلى هذا فإن الشريعة الاسلامية وطبقا للمبدأً الذي طرحته هي 
ذاتها, ان تخرج مطلقا على محور العدالة والحقوق القطرية والطبيعية. 

وقد وضع علماء الاسلام -يبيان مبدأ العدل -أساس فلسفة 
الحقوق, ولكنهم ‏ بتأثير المعوقات المختلفة على مر التاريخ -لم 
يستطيعوا ان يضمنوا تطبيق هذا المبدأً دائما على الواقع الاجتماعي. 
وان الاهتمام بحقوق البشر وبمبدأ العدالة على انّها أمور ذاتية وتكوينية 
خارجة عن نطاق القوانين الوضعية كان لاول مرة بمبادرة من 
المسلمين» وهم الذين وضعوا اساس الحقوق الطبيعية والعقلية. ولكن لم 
يكن من المقدر لهم أن يستمروا في طريقهم الذي بدأوه. فكان ان جاء 
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علماء وفلاسفة اوروبا بعدما يقارب الثمانية قرون ليقلدوا علماء 
الآشلام الأوائل:«ويتسيؤا علمهم لان تطرتحوا لحتني فلسقات 
اجتماعية وسياسية واقتصادية من جهة, ومن جهة اخرى وعوا الافراد 
والجماعات بقيمة الحياة وحقوق الانسان ودفعوا المجتمع الى ان 
يتحرك بشكل نهضات وثورات وغيروا بذلك وجه العالم. 

وفى رأ ان هناك يغذا الاسباب التاريكية سا نفسيا وموضعيا 
كان له.دخل أيضا فى تخلى المغرق الأسلامن عن الاهتمام بسمسالة 
الحقوق العقلية التي وضع هو اسسها الاولى. وذلك الشفاوت النفسي 
والمعنوي بين الفرد الشرقي والفرد الغربي. فالشرق يميل الى الاخلاق, 
اما الغرب فيميل الى الحقوق... الشرق يعشق الاخلاق والغرب يعشق 
الحقوق.. العترق: يحكة اطزيظة الشرفية يري اتسائيعه بالحلت والفقو 
وحب أبناء جنسه وبشهامته. لكن الغربي يرى الانسانية في ان يعرف 
حتوقه يداف عنهاوالا يرع أحذا سد امنب ان انيه جاع الى 
الاخلاق كماهي بحاجة الى الحقوق, فالانسائية ترتبط بالحقوق كما 
ترق بالتقلاى: ولنيى انبح الحقؤق أو الالقلاق مستارا ونيد 
للانسانية. 

الذي الاملاي المقدسن كان ولا زرالا لهذ المسيرة وهنئ 
«الاهتمام بالحقوق والاخلاق معا». فكما ان العفو والاخلاص والخير 
تعد امور اخلاقية مقدسة في الاسلام كذلك معرفة الحقوق والدفاع عنها 
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تعد مقدسة وانسانية» ولهذا الموضوع شرح مفصل ليس الآن وقت 
عرضه. 

لكن الروح الشرقية الخاصة قد عملت كذلك, فأخذ الشرقي بادىء 
الامر من الاسلام حقوقه وأخلاقه, ثم بالتدريج ترك الحقوق واهتم فقط 
بالاخلاق. 

الغرض الآن ان المسألة التى نواجهها هى مسألة فلسفية وعقلية, 
مسألة استدلال ويرهان: وه ترط بحقيقة العدالة وطيّعة الحعوق. 
فالعدالة والبحق كانا موجودين من قبل أن يشمرع 'قاتون في الدنيا. ولا 
يمكن تغيير ماهية العدل والحق بوضع قانون بشرى. 

يقول منتسكيو: «قبل ان يضع الانسان القوانين» كانت هناك روابط 
عادلة اتحكم بين الموجوداتءثم اصبح وجود هذه الروابط سببا لوضع 
القوانين. فاذا افترضنا الآن انه لم يكن هناك أي شيء عادلا كان أو 
ظالما هذا القرائي الداقة فذلك بقنية قو لفن شترطن أن الظاردائزة 
لم يرسمها بعد, غير متساوية». 

ويقول هربرت سبنسر: «تمتزج العدالة بشيء آخر غير 
الأحسناسات الا وهر الحقوق الطبيعة للافراد: ومين أجدل أن يكون 
العوالة وطوه خا رسي بعت على الأقراة:ان محترموا التق 
والكسيارات اعد 
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حقوق الانسان التي صيغت بعنوان بيانات ومواد انما كان منبعها 
فرضيةالحقوق الطبيعية التي ذكرنا. وبتعبير آخر ان لائحة حقوق 
الانسان لم تكن تعني ‏ في حنيتها غير فرضية الحقوق الطبيعية 
والفطرية ليس الا. 

وكما وجدنا في علماء ومفكري اوروبا من أمثال منتسكيو وسبنسر 
وغيرهما ممن عرفتم رأبيهم في العدل حيث جاء مطابقا لعقيدة 
المتكلمين المسلمين فى الحسن والقبح العقليين ومبدأ العدل. كذلك 
ولا الاسلام أفراد أنكروا مسألة الحقوق الذاتية واعتبروا 
العدالة. أمرا وضعيا: 

لائحة حقوق الانسان فلسفة وليست قانونا 

من التفحك نا نثال من أن مؤاد لأتحة حقوق الانسناة قد صادق 
عليه المتعليا هه ولناكان نح النساؤاة ين المراء والريه[ من مواد 
اللاتتطة 11 يشت أن يتمتع كل منهما بحقوق متساوية بموجب هذا 
القانون. 

ولكن متى كانت لائحة حقوق الانسان داخلة ضمن صلاحية 
المجلسين كي يصادقا عليها أو يرفضاها؟ 

فمحتويات اللائحة ليس عقودا أو اتفاقيات كى يمكن للسلطات 
التشريعية فى مختلف البلدان ان تصادق عليها أو لاتصادق. 

لائحة حقوق الانسان وضعت موضع البحث والنقاش: الحقوق 
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الذاتية للانسان والتى هى بطبعها غير قابلة للسلب والاسقاط. وطرحت 
وكتائون بنحقركا للانسان ادع أنها هر ل لسانة الانسان» وان يد 
القدرة هي الى بست الانسان هذه الحقوق الاخيزة: أ :انا لأدحة 
00-0 الانسان افترضت للانسان حقوقا ادعت أن القوة الخالقة التي 
بحت الكسنان لسن والاراده والعزرف لمات فى الى ميج هده 
الحقوق. 

وليس من حق الناس أن يضعوا لانفسهم ما وضعته ومنحته اياهم 
لائحة حقوق الانسان ولا أن يسلبوها أنفسهم. اذن فماذا تعنى مصادقة 
المجلسين والسلطة التشريعية عليها؟ ْ 

ان لائحة حقوق الانسان فلسفة وليست قانونا. فيجب ان يقرها 
الفلاسفةالنواب اذ لايمكن للمجلسين عن طريق التصويت والقيام 
والقعود أن يضعا للشعب فلسفة ومنطقا. ولو كان الامر كذلك لتوجِّبَ أن 
تعرض نظرية انيشتاين الفلسفية (النسبية) على المجلس ليصادق 
النواب عليهاء وكذا الحال بالنسبة لفرضية وجود الحياة على الكواكب 
الأخرف: ان القانون الطبيعى لايمكن المصادقة عليه أو رفضه بوساطة 
القوانين الوضعية ومثل ذلك كمثل قولنا: ان المجلسين قد صادقا على أن 
الكمثرى إذا طعمت بالتفاح كان الناتج جيدا واذا طعمت بالتوت لم تكن 
كذلك! 


مثل هذه اللائحة حين تصدر من قبل مجموعة من المفكرين 
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والفلاسفة فإن الامم يجب ان تضعها بين أيدي فلاسفتها واخصائبي 
الحقوق لديها. فاذا وافق عليها فلاسفة ومفكروا تلك الامة, كان على 
أفرادها أن يتعاملوا معها على أنها حقائق فوق القانون. واصبح لزاماً 
على السلطة التشريعية ان لاتصادق على قانون يعارضها. 

اما الامم الاخرى. فما لم يثبت لديها وجود مثل هذه الحقوق في 
الطبيعة؛ لاتكون ملزمة بمراعاتها. ومن ناحية اخرى. فإن هذه المسائل 
ليست مسائل تجريبية ولا مختبرية لكي تحتاج الى مختبرات وأجهزة 
لتدقيقها مما يتيسر للاوروبيين ولا يتيسر لسواهم. انها ليست تفجيرا 
ذريا كي يقتصر انجازه والاحاطة به على أفراد معينين دون غيرهم, بل 
هي الفلسفة والمنطقء وادواتها الغتل وف الاتخدلال: 

ولو افترضنا ان هناك بعض الامم لاتجد في نفسها الكفاية والخبرة 
فى الامور الفلسفية, فتقوم بتقليد غيرها فى مسائل الفلسفة, الا اننا - 
نحن الايرانيين ‏ قد اثيتنا جدارة فائقة منذ القدم في البحوث المنطقية 
والفلسفية, فلم نقلد غيرنا فيها حتى اليوم؟ 

العجيب ان علماء الاسلام حين كان يعرض أساس مبدأ العدالة 
والحقوق الذاتية للبشرء كانوا يمنحونه أهمية كبرى على أساس ان هذا 
هو حكم الشرع من دون: كيف؟ ولماذا؟ قاعدة تطابق العقل والشرع. 
أي أن العدالة والحقوق الذاتية للانسانتحتاج الى تأييد شرعي. اما 
اليوم فقد وصل بنا الحال الى ان تحتاج هذه الامور الى مصادقة النواب 


«الفصل الخامس / القرآن والمكانة الإنسانية للمرأة» كدان ا اد مو قا 
لكي تحظى بتأييدنا وقبولنا. 

الفلسفة لاتشبت بالقسيمة 

والمضحك أكثر هو أننا حين نريد البحث فى الحقوق الانسانية 
للمرأة. يتوجب علينا استطلاع آراء الاولاد والبنات الشابات. فنطبع 
القسائم ونوزعها عليهم وبعد ملئها من قبلهم ودراستها نتعرف على 
توي الأتبدا زم وفيما اذاكانت كتوق المراو لفل كأناسنت 
نوع واحد أو نوعين. وعلى كل نغال: فاننا ستتعت ميال الحفوق 
الانسانية للمرأة بشكل علمي وفلسفي, وعلى أساس الحقوق الذاتية 
للبشر كي نرى ما إذا كانت المبادىء التي اقتضت أن ن تكون للانسان 
عمو ها قوق ةنو قل قالعده تومي أن يتزع الدراة والرجل 
عا ان راحد: نكا و العف ليق الترى أ ناذا ديحو كن 
علماء ومفكري وحقوقيي القطرء والذين هم المرجع الوحيد ذو 
الصلاحية في النظر في هذه الامور ان يحققوا بعين النقد والانتقاد فيما 
نذكر الآن. 0 0 -في الرفض أو 
القبول ‏ معززا بالادلة. ولبحث هذا المطلب يجب اولان تبحقف ف 
ل ا 
بعد ذلك. ولا أرى بأسا قبل كل ذلك أن أشير باختصار الى نهضات 
المطالبين بالحقوق في القرون الاخيرة والتي انتهت بنظرية حق 
اناف جد الرحل والعراة: 
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نظرة الى تاريخ حقوق المرأة في اوروبا 

بدات في اوروبا منذ القرن السابع عشر همسات تتناول حقوق 
الانسان. ثم سعى الكتّاب والمفكرون في القرنين السابع عشر والثامن 
عدر لنقر ارائقه ول حقوق الاتيتان الطبيينة والقطر يقير القارل” 
للسلبء بين الناس سعيا حثياث وعجيباء وكان من بين هو لاءالمفكرين 
والكتاب جان جاك روسوء وفولتير ومنتسكيو. وكانت اول نتيجة عملية 
لشن هو لاا الكناب ا عصل فى الت اعد ورد فند يداو سد 
الحكومة والتعودوها ادنك رمال كم سد العف 
الانكليري على بعرم من حقوقه الأجساعية والبنياسية بعد اغذاة بيان 
بهذه ارق وموافقة الحكومة عيلها.(١)‏ 

ومن النتائج العملية البارزة لانتشار هذه الافكار خلال حروب 
الاستقلال التى شئّها الأمريكان ضد انكلترا أن ثلاث عشرة مستعمرة 
الكليرية فى امريكا الفمالة قوت مين الشوط ميا قا 
الانكليز وواصلت كفاحها حتى نالت استقلالها. 

وفي سنة 1071م عقد في فيلادلفيا مؤتمرا أعلن حق كل الشعوب 
فى الاستقلال وتقرير المصير ثم نشر بيان فى هذا المجال ورد فى 
ا أن جميع أفراد البضر متساوون في الخلقة وقد ميم الخالق كل 


 )١(‏ ترجمة تاريخ آلبرماله. ج 6 ص571. 
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فرد حقوقا ثابتة لاتتغير مثل حق الحياة وحق الحرية, وان الغاية من 
تشكيل الحكومات حفظ الحقوق المذكورة وان قوة الحكومات ونفوذ 
كلمتها منوطان برضا الشعب».(١)‏ 

هشير كن الماك بانليج ةعقوق الاسان كذ لما اعلن 
بعد الثورة الفرئنية الكيرى. وهذه الائحة عبارة عن مجموعة من 
العساذفاء الناقة :فق وذا له القناتوى الاسنابني الفرزدها اوسعر ءا 
لأ عدر م هذا التانون: وتسمكل عن سقدمة وميم عفر قناذة: 

وأول مادة في هذا القانون هي: وا انكر اه الشنت ولدذا الجترارا 
ويظلون مدى الحياة أحرارا ومتساوين في الحقوق...». 

وفي القرن التاسع عشر ظهرت أفكار جديدة في مجال حقوق 
الانسان فى المجالات الاقتصادية والسياسية, انتهت بظهور الاشتراكية 
ووجوب حصر العائدات بالطبقات الكادحة, وانتقال الحكم من 
الرأسمالية الى يد الطبقة العاملة. 

وحتى أوائل القرن العشرين؛ كان كل ما طرح وبحث في مجال 
حقوق الانسان, هو مما يتعلق بحقوق الشعوب في مقابل الحكومات أو 
حقوق الطبقات الكادحة فى مقابل ارباب العمل. 


وفي القرن العشرين ظهرت لاول مرة مسألة (حقوق المرأة) في 
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مقابل حقوق الرجلء واعترفت انكلترا لاول مرة في أوائل القرن 
العضرين بتساوي حقوق المرأة والرجل علما بأنّها تعد أقدم دولة 
ديمقراطية. اما الولايات المتحدة الامريكية الى اعترفت بالحقوق 
الانسانية عند اعلان استقلالها في القرن الثامن عشر فقد صادقت عام 
مم على قانون المساواة بين المرأة والرجل فى الحقوق الشياسية, 
وفي القرن العشرين أقرت فرنسا بهذا الامر. 

وعلى كل حالء ففي القرن العشرين؛ ظهرت في جميع انحاء العالم 
مجاميع كثيرة تدعو الى اجراء تحول عميق في العلاقات بين الرجل 
والعراة من ناحية الحقوق والواجبات. وفي نظر هؤلاءء, ان جميع 
التحوللات التى حضلت فدئ عبلاقة النعوب بالحكومات :وعتلاقة 
الكادحين بأرباب العمل, لاتضمن تأمين العدالة الاجتماعية مادامت لم 
تتاو ل الغلاقات اللحتو قاين الرحل والمراة. 

ولهذاء و لول مرة في العالم -جاء في مقدمة البيان العالمي لحقوق 
الانسان الذي أصدرته الامم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية عام 
1م ما تلىةنت 

«لماكانت قيعوت الامم المتحدة قد:اعترفت يختوى الاتساق وقية 
القره الأنشاق وتساوى تعقوق الرجل والمرا مد 

ولما ظهرت الثورة الصناعية في القرنين التاسع عشر والعشرين وما 
رافقها من تحولات ووقع الحيف على العمال ‏ وخصوصا النساء ‏ 


«الفصل الخامس / القرآن والمكانة الإنسانية للمرأة» لوس ا لاما 
أصبح موضوع حقوق المرأة أكثر الحاحاء فقد كتب «آلبرماله» في كتابه 
التاريخي المعروف١(١)‏ قائلا: 

لوخين كانت الحكونات لأتهكم بأحؤال العمال ولا تلقي بالا الى ما 
كانوا يلقونه من معاملة سيئة من قبل أرباب العملء كان أصحاب 
المعامل يستخدمون النساء والاطفال القاصرين بأجور زهيدة, ولما 
كانت ساعات العمل كثيرة: فقد كان هؤلاء يقعون فريسة الامراض 
المختلفة ويموتون وهم في سن الشباب». 

كان هذا استعراضا سريعا لنهضة حقوق الانسان في أوروبا. 

وكما نعلم فإن جميع مواد لائحة حقوق الانسان التي كانت جديدة 
على الاوروبيين, كان الاسلام قد طرحها قبل أربعة عشر قرنا وقد كتب 
عن ذلك بعض علماء العرب والايرانيين مقارنين بين الاثنتين في كتب 
خاضة اطي فياك الختلافا كين ينظ ما ورد فى الاشحة, وهنا 
طرحه الاسلام. وهي بحد ذاتها مجال بحث ممتع. ومن ضمن هذه 
الاختلافات مسألة حقوق المرأة والرجل التي يطرح فيها الاسلام مبدأ 
المساواة ويرفض مبدا التشابه. 


الكرامة والحقوق الانسانية 
الماكان الاقرار بالكرامة الذاية لكافة اعضاء الأسزة الانسائة 
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والحقوق النتساونة غير القائلة للإتقال بسكل اناس الغرية والعدالة 
والسلام. 

ولما كان عدم الاعتراف بحقوق الانسان واحتقارها يؤدي الى 
ارتكاب الاعمال الوحشية نتيجة الضغوط النفسية للافراد. فإن ظهور 
عالم يتمتع فيه أفراد البشر بحرية الجهر بالعقيدة ويتخلص فيه الناس من 
الخوف والفقر, يكون هو المثل الاعلى للبشرية. 

ولما كانت حماية حقوق الانسان يجب ان تتم بوساطة القانون 
لكي لايضطر الناس الى الثورة ضد الظلم والطغيان كعلاج اخير. 

ولما كان من اللازم اساسا تشجيع تعميق العلاقات الودية بين 
الععوت: 

ولما كانت شعوب الامم المتحدة قد أعلنت ضمن بيان ايمانها 
بالحقق الاساسية للانسان وقيمة الفرد الانساني وتساوي حقوق الرجل 
والمرأة, وصممت بعزم راسخ على المساعدة في التقدم الاجتماعي 
والعمل على تحقيق حياة أفضل في محيط أكثر حرية. 

لكل ما تقدم وغيره: 

فاك الحصة الداع تعلق عض اعقبار لاس قوق الاتقيان شيعا ذا 
مشتركا لجميع الشعوب والأمم لكي يضعها جميع الافراد وشخصيات 
المجتمع أمام أنظارهم ويجتهدوا عن طريق التربية والتعليم في تعميق 
احترام هذه الحقوق والحريات وتوسيعها ويتخذوا التدابير التدريجية 
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بين شعوبهم وبقية شعوب العالم من أجل ادراكها ادراكا واقعيا وتطبيقها 
على واقعهم وحياتهم شتوناع كان ذلك بين الدول الاعضاء يسيك 
الشعوب التى تقطن ضمن حدودها الاقليمية...». 

العبارات الذهبية اعلاه كانت مقدمة اللائحة العالمية لحقوق 
الانسان, المقدمة التى قيل بصددها: «انّها أعظم انجاز توصل اليه البشر 
عد الا على طرق تأي حقوى الانسان.» 

وقد خسن ضاف 5[ كلجة وتحيلة فيا و كمال كونا يمام انيا 
نتتجة أفكار فلائبيفة الخرية والحتوقيين لغذة قرون: 

ملاحظات مهمة حول مقدمة لائحة حقوق الانسان 

سعد ب تارف اسل 
ا ل 00 
بعض مواد اللائحة يمكن تجزئتها الى مواد متعددة, فهناك ملاحظات 
مهمة على مقدمة اللائحة نراها جديرة بالعرض: 
والحقوق الذاتية غير القابلة للانتقال. 

"- الكرامة والاحترام والحقوق الذاتية للانسان عامة لجميع أفراد 
والطويلةوالقصين ”و لخر أقواليها نكما انميت أعهاء الاسرة 
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الواحدة لايمكن أن يدعي أحدهم أن جوهره أشرف وأكثر أصالة من 
باقي الاعضاءء فكذلك جميع أفراد البشر الذين هم أعضاء أسرة أكبر 
وأعضاء جنس واحد متساوون من حيث الشرفء ولا يستطيع 2 فرد 
منهم أن يدعي أنه اشرف من اي فرد آخر. 

ا الحرية والسلام والعدالة ان يؤمن ججميع الافراد في 
قرارة أنفسهم بكرامة واحترام جميع الناس 

ان هذه اللائحة تود ان تقول: (انّْها اكتشفت علة جميع المشكلات 
التي تقع بين أفراد البشر. ان سبب نشوب الحروب ووقوع الظلم 
والاعتداء والجرائم بين الافراد والاقوام انما هو عدم الاعتراف 
بالكرامة والاحترام الذاتي للانسان. فإن عدم اعتراف طرف بكرامة 
الطرف الآخر يضطر الاخير الى الثورة والتمرد. وهذا ما يعرض الامن 
والسلام الى الخطر. 

المثل الاعلى الذى يجب ان يسعى الجميع لبلوغه هو بناء عالم 
تسوده حرية الاعتقاد والامن والرفاه المادي بشكل كامل؛ وينعدم فيه 
الخوف والفقر والارهاب. وقد نظمت مواد اللائحة الثلاثون من أجل 
تحقيق المثل الاعلى. 

- يجب أن يتربى جميع الافراد على الايمان بالكرامة الذاتية 
للانسان واحترام حقوقه غير القابلة للسلب والانتقال. 
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مكانة الانسان واحترامه 

لما كانت لائحة حقوق الانسان قد وضعت على اساس من احترام 
الانسانية والحرية والمساواة من أجل احياء حقوق الانسان فهي محل 
احترام وتقدير كل انسان شريفء. ونحن شعوب الشرق قد كنا ننادي منذ 
ذم الرمان بضرورة احتراء الاسنان وقيميه كانه وق الدييق 
الأسلان ذكيا ذكريا تتا ها شيع الاسان وستوق الانسآن والجرية 
والنساواة بأقصى ذرحات الاتخرا: وان كناك ومنظى هده الاح 
وكذلف الفلايقة الذي كانوا هم النلهعين الحتهين ليذ اللأة هخ 
جد أستزامنا عدر نار ولك نينا ان هذه اللذقيخه عى تفن للتين كنت 
بيد انسان لابيد ملائكة. وهي من استنباط ديوع بدن كرا ديق 
الانسان, فمن حق أي فيلسوف اذا أن ينقدهاء واذا وجد في بعض 
مواتها جا ناقيقا ون الففف انيقي الل ١‏ 

هذه اللائحة ليست خالية من نقاط الضعف ولكتنا لانريد الآن ان 
تير ألى نقاط الفنعن بل الى نقاط القوة فيها. 

تستند اللائحة الى (مكانة الانسان الذاتية), والشرف والكرامة 
الذاتية للانسان, الانسان - في نظر اللائحة -يمتلك مجموعة من 
الحقوق والحريات نتيجة لامتلاكه لنوع خاص من الكرامة والشرفء. 
كنا كرو باق الااضاء وتقتة معد هذه الكرى والحر ياك ود مهن 
نقطة القوة في اللائحة. ْ 


يحدل املعو عو و وم ااه موا جه انظام حقوق المرأة فى الإسلامة 


هبوط الانسان في الفلسفات الغربية 

هنا قف وجهالوجه -مرة ثانية -مع مسألة فلسفية قديمة هي قيمة 
الأسان ونكانه روفرف باقية الباق العدار ناكم سه 
اللانقة بالاسعراء :و يحنت الآ ان عساءل عن مافيه الكراية الذاته 
الانسنان وال كانت منتقا حفوق له ميرقه عمق الختضان والسقرة 
والخووف وا لحياقة. 

وهنا بالذات يبرز تناقض واضح بين اساس لائحة حقوق الانسان 
من جهة وبين قيمة الانسان في فلسفة الغرب من جهة أخرى. 

فى فلسقة الفرت كان الانساة السدوات دقاف القينة والاعيان. 
وما كان يذكر في السابق في بلاد الشرق عن الانسان ومكانته الممتازة, 
عو لوصحل سعرية وانتتار ا غلب القلدنا ضرا لترية 

اليا خض اللطزة القويية اقل قرط الى ممشوض الفاكقة انا ويدد 
وأفالتة فين محل انار برتاك حو الاستقاد ,لاله الغائنة) واليد فيفع 
محود اليه ينه عاد يجي 


فى النوي لاشمكن الخدبيق عن كون الاسان أخترف التشلزقات 
لانه فى نظر الغربيين صار الاعتقاد بهذه الفكرة وبأن باقى المخلوقات 
متطفلة عن الأنساق ومسكرة له ليس ال امرااناتقا عدن السقيدة 
الطلوسة اقدية إلى يدت فيا بيك مكيرة سر كوه رذن 
ودوران الكواكب الاخرى حول الارض وتضمنت شرحاً عن شكل 
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الأوفق_والقراقن الخكرف: ور وال هذه العقيرة: زات كندلك فكرة 
كون الانسان أشرف المخلوقات. ففى الغرب لم تكن هذه الفكرة الا 
ننيجة اعجاب الانسان بنفسه في الماضيء اما اليوم فقد اصبح متواضعا 
لايرى نفسه أكثر من قبضة من التراب -كبقية المخلوقات بدا من 
الارض ويعود اليها وبنتهي فيها. 

والغربي اليوم وبكل تواضع -لايرى الروح جانبا من جوانب 
الانسان ولا يعتقد ببقائها. ولايرى في ذلك فرقا بين الانسان والنبات 
والحيوان. الغربي لايرى فرقا بين الفكر والنشاط الروحي من جهة وبين 
حرارة الفحم الحجري من جهة أخرى من ناحية الماهية والجوهرء 
فكلها فى نظره مظاهر للمادة والطاقة وفى نظر الغرب ان الحياة ما هي 
ا520 الاعستاف رفون :ماتيا الخد حرف تسر 
معارك تنتهي يحكم الوجود خلالها مبدا تنازع البقاء بين الاحياء ومن 
جملتها الانسان. والانسان فى هذا الوجود يكافح بجد من أجل 
مكدر ازرقا دنا التذالة.والسدل ااضالم والتساون وحي الخير وسائل 
المفاهيم الاخلاقية الانسانية الا افرازات مبدأ تنازع البقاء ابتكرها 
الاميناك الشلظ تاه 

والاتتنان :ف نظ ربعن الفشيفات الفزبية مناكمة لاتجركها الا 
المصالح الاقتصادية, اما الدين والاخلاق والفلسفة والعلم والادب 
والتن افلسدت اللاواجهاك:ناء اسامة وسائل الأجاح وتوزيع التروة: 
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وكل ذلك مظاهر للجانب الاقتصادي من حياة الانسان. 

لاء بل ان هذه القيمة التى حدودها للانسان أكثر من قدره فى نظر 
القسم الآخر من الفلاسفة. فإن المحرك والدافع الاساسي لنشاط 
الانسان في نظرهم هو العامل الجنسي. واما الاخلاق والفلسفة 
والعلم والدين والفن الا مظاهر لطيفة للعامل الجنسي فى وجود 
الانسان. ْ 

ولكن لاأدري فيما لو انكرنا وجود الغاية والحكمة من الخلق, 
واعتقدنا ان الطبيعة تعمل بشكل اعمىء وفيما لو كان القانون الوحيد 
الذي يحكم حياة الاحياء هو تنازع البقاء واتتخاب الاصلحء وان كل 
تتغيرات الطريةة تعكدها المضادقة وان وجوه ورقاء الاتسان ماهواال 
نتيجة تغيرات صدفتية وغير هادفةقد استمرت بضع ملايين من السنين 
حيث كان اجداد الانسان الحالي اليق بالحياة من باقي الانواع مما أدى 
الى هون انسان الوع::واذا اعتقذنا ان الانسان نقسه ليبن الااتمؤةجا 
من الماكينات التي تصنعها يداه, واذا كان الاعتقاد بالروح والاصالة 
وبقاء الانسان نوعاً من الاعجاب بالنفس والمبالغة فى تعظيم الانسان 
نفسه, واذا كان الدافع الرئيس للبشر في جميع النشاطات هو الامور 
> الاقتسادية أو الحدن ونع الطهوق واذا كان الخبر والعر هونا 
مفاهيم نسبية, والالهامات الفطرية والوجدانية حديث هذيان. واذا كان 
النوع الانساني عبداً للشهوات والاهواء ولا يذعن الا للقوة, واذا واذا... 
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فكيف اذاً نستطيع ان نتحدث عن كرامة وشرف الانسان وحقوقه 
غير القابلة للسلب وشخصيته المحترمه ونعتبرها أساس جميع 
نشاطاته؟! 


الغرب يقع في تناقض حول الانسان 

في الفلسفة الغريبة. أهينت الى أقصى حد ممكنء الكرامة الذاتية 
للانسان وتدنت مكانته الى الحضيض. فالعالم الغربى -في مسألة خلق 
احاح رعرائل معوذ. والقارةالرى كلق ودسطم كنرك بزحو تعد 
وحوافزه ووجدانه وضميره -هبط الى الدرجة التي وصفنا. 

هذا من ناحية, وفى الوقت ذاته يصدر من ناحية أخرى لائحة 
مطولة ومفصلة حول قيمة الانسان وكرامته ومكانته وشرفه الذاتي 
0-0-7 القدعة عالقا بلاللؤسال و يده تحقم أنترا قير الى 
الايمان بها. 

وكان على الغرب ان يعيد النظر فى تقييمه للانسان اولاء ثم يصدر 
آنذاك لوائحة المفصلة على أساس من الحقوق المقدسة والفطرية 
للانسان. 

ولا اعتقد ان جميع فلاسفة الغرب ينظرون الى الانسان نفس 
النظرة. فإن كثيرا منهم لاتختلف نظرتهم الى الانسان في قليل أو كثير 
عن النظرة الشرقية. واعتقد ان اتجاه الفكر الذي ساد أكثر الاوساط 
الغربية قد ترك أثره على شعوب العالم. 
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ان لائحة حقوق الانسان يجب ان يصدرها من يرى فى الانسان 
فنا أ كر ون ترب عادو سيكادكن لدف هراقم الاباك 
محصورة في الامور الحيوانية» ومن يعتقد أن للانسان شيئًا اسمه 
الوجدان. ْ 

لائحة حقوق الانسان يجب ان يصدرها الشرق الذي يؤمن بمبدأ 
«إني جاعل في لاارض خليفة4(١)‏ ويرى في الانسان مظهرا من مظاهر 
الالوهية, والذي ينادي بحقوق الناس يجبان يعتقد بالغاية من وجود 
الانسان: «إيا يها الانسان إنك كادح الى ربّك كدحا فملاقيه».(؟) ٠‏ 

ولائحة حقوق الانسان اللائقة بالبشر تلك التي تستند الى فلسفة 
تؤمن بوجود حب الخير في طبيعة الانسان على أساس: «ونفس وما 
سوّاها فألهمها فجورها وتقواها» (). 

الائحة حقوق الانسان يجب ان يصدرها من يحسن الظن بطبيعة 
الانسان ويراها أكمل وأحسن الطبائع على أساس #القد خلقنا الانسان 


في أحسن تقويم» (4). 


٠. -سورة البقرة, الآية‎ )١( 

.1 سورة الانشقاقء الآية‎ )١( 

(؟) -سورة الشمسء الآيات .8-١/‏ 
(4)دسوزة العيق الاية:4: 
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وأما ما يلائم نظرة الغرب الى الانسان فليس لائحة حقوق 
الانسان, بل يلائمها وينسجم معها ما يقوم به الغرب فعلا من تصرفات 
ومواقف تجاه الانسان من اغتيال العواطف الانسانية والاستخفاف 
بامتيازات البشرء وتفضيل رأس المال على الانسان, وتقديم المال على 
الفرد الانسانىء وعبادة الآلة. وتأليه الشروة, واستغلال الانسانء 
والتحكم اللامحدود للرأسمالية الى الحد الذي حين يوصي مليونير 
كورنه نسل لى كله الحترى نكي كتيمس الالعدرا لاا 
يجد الانسان ويتسابق الناس هناك الى العمل في خدمة الكلب الثري 
508 لمكن وود مكو رووطرة دا رار نا 


الغرب ينسى نقسه وربه 

ان أساس مشكلة المجتمع الانساني اليوم هو ان الانسان - بتعبير 
القرآن قد نسي نفسه ونسي ربه, والنقطة المهمة في للف أنتة اقفر 
(ذاته). فأهمل تربية باطنه, وأغفل التوجه الى ضميره؛ وحجّم وجوده 
كليا بعالم الحس والمادة؛ فلم يعد يرى من غاية لوجوده سوى تذدوق 
الماديات ولم يعد يروى وجوده الا عبثاً فى عبث. اكد ذاته وفقد 
روحه. وأكثر مشاكل البشرية اليوم ناشئة من هذا النوع من التفكير الذي 
يكاد تقريبا - وللاسف - يسيطر على العالم ويقضي فجأة على وجوده 
اانا 
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اؤذأدا اباش الحتمدن بالخقارة وضنار الأنسان الحقيقى أكرا تاريفا 
يبحث عنه في الماضي ولا وجود له في الحاضر. وتستطيع عجلة 
الحضارة العظيمة اليوم أن تصنع كل عظيم من الآلات الا الانسان فانها 
لاتقدر على صنعه وصياغته. 

يقول غاندي: «استحقالانسان الغربى لقب ملك الارض لانه 
بسطر مق جميع الامكانياتوالتواهت الارطيية1 الدستطع ادتشوة 
باعمال على الارضن فراها المعوت الاخرائ من اختصاصن الله وعهده: 
لكن الانسان الغربي عاجز عن شيء واحد ذلك هو التأمل في باطنه, 
وهذا الموضوع وحده كاف لاثبات زيف أنوار التمدن الجديد. 

فالتمدن الغربي يدعو الغربيين الى الخمر والانغماس فى الاعمال 
الجتسلةايق أجل أن يضسى الانسان الشرين ذانه بد لفن البحت غنها. 

والقدرة العلمية للانسان الغربي في مجال اكتشاف واختراع 
الاسلحة والمعدات الحربية ما هي الا مظهر للهروب من الذات وليست 
مظهراً من مظاهر السيطرة على الذات نفسها. ان مظهرالخوف من 
الوحدة والصمت, واستخدام المال قد أعجز الانسان الغربي عن سماع 
نداء ضميره وهذا هو الهدف من نشاطاته المستمرة. ان الذي دفعه الى 
السيطرة على انحاء العالم هو عجزه عن حكم ذاته. وهذا ما يدفعه الى 
نشر الفساد والاضطراب في كل ارجاء الدنيا... وماذا ينفع الانسان فتتح 
العالم وهو قد خسر روحه... والغربيون الذين أمرهم الانجيل ان يكونوا 
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مبشرين بالحق والحب والسلام في العالم» توجهوا الى كل صوب 
يبحثون فيه عن الذهب والعبيد والمنافع الشخصية, وبدلا من ان يسيحوا 
طلبا للعدل والتسامح في بلاد الله طبقا لتعاليم الانجيل؛ نجدهم 
يستخدمون _للتحرر من خطاياهم الدين سلاحاً وبدلا من نشر كلام 
الله نجدهم يصبون القنابل على رؤوس الشعوب». 

ولهذا السببء نجد ان أول من ينقض لائحة حقوق الانسان وأكثر 
من ينقضها هو الغرب نفسه. فالفلسفة التي يتبناها الغرب في واقبعه 
-ببددد1000- ْ 


ماع وام ماع رماع 
نت 
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الأسرة والأسس الطبيعية 


الفغطل الشادلالا 
)0( 


الأسس الطبيعية لحقوق الأسرة 

قلنا ان اساس وروح لائحة حقوق الانسان هو ان للانسان كرامة 
وشخصية ذاتية قابلة للاحترام؛ وانه قد منح في أصل خلقته مجموعة من 
الحقوق والحريات غير القابلة للسلب والانتقال بأي حال من الاحوال. 

وقلنا ان هذا الاساس والروح قد حظي بتأييد الاسلام والفلسفات 
الشرقية وان الذي لاينسجم مع روح وأساس هذه اللائحة ويعتبرها 
واهية لاتستند الى أساسء هي التفسيرات الى تطرحها المدارس 
الفلسفية فى الغرب حول الانسان ونسيج خلقه. 

وبديهى ان المصدر الوحيد المخول في تعريف حقوق الانسان 
والواقعية هو كتاب الخلق الثمين؛ فبالرجوع الى صفحات وسطور هذه 
الكتاب العظيم, نطلع على حقوق الانسان الحقيقية وعلى حقوق المرأة 
والرجل تجاه بعضهما البعض. 
مجموعة من أفراد البشر الذين كانت لهم يد فى تنظيم لائحة حقوق 
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الانسان وهم اليوم يحكمون العالم كله. وهم يلتزمون عمليا ببنود هذه 
الايد وله يدرو التعروى على لأكير امن تود انا حو ناته 
حقوق الانسان نفسها نعطي لأنفسنا حق الاعتراض ونعتبر جهاز الخلقة 
العظيم (العالم) هذا الكتاب الألهي المعبر -مرجعا صالحا لنا في البين. 

انني اعتذر مجدداً للقراء المحترمين من ورود بعض الامور في 
دقل لين امتالاك ينيك ازرنها اانه لق عاك قد سيت 
له المالة وق اولح قدو لكان عند طرت هذه المبائل أن جنك 
لك الخ ان اوتباظ فقا يا حقو المرا عض العسائل الفلشفية الضافة 
16ت بالق وديف لمكن ييا 


ترابط الحقوق الطبيعية وهادفية الطبيعة 

أن الحقوق الطبيعية والفطرية من وجهة نظرنا ‏ ترجع الى 
الانيعزاذات القن أوجنرتها القة الكتالتة فتى المبوعؤدات والتنى 
كوه فى توحيدطده التوئي روات ديهادقه و فض تحر التكاتل 
الذيى يذ ليا: 

ففي مقابل كل استعداد طبيعي يوجد «حق طبيعي» ويحسب به 
نخدا طعا #الخسان دمهلة - نلك دق التسلنم والذهاب الى المزرننة/ 
أما الخروف فلا يملك هذا الحق لماذا؟ لأن الاستعدادات لتحصيل العلم 
وبلوغ المراتب العلمية موجودة في بني الانسان ومفقودة في الخروف. 

والقذرة الخالثة قن اوؤعت تين هذا العق فى ووه الانننات ولد 
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تودعه فى وجود الخروف. وهذا يصدق على حق التفكير والتصويت 
وجرية الازاةة نو يكيل الى البتقن: اديخرضية «التعتوق الطبيعية» وتميز 
الانسان ‏ خلقة ‏ بحقوق خاصة؛ ادعاء أجوف وأناني يجب ان يطرد 
من الاذهان فلا فرق بين الانسان وغير الانسان في الحقوق. 

كلاء وليس الامر كذلك. فإن الاستعدادات الطبيعية تختلف. وان 
القوة الخلاقة قد وضعت كل نوع من أنواع الموجودات في مدار خاص 
بها وحصرت سعادة كل ذلك النوع في حركته ضمن مداره الطبيعي» 
وهذه القزة لوااعد امن وراعهذا العمل كين لم تسل هده السندات بيد 
اتش اوقا نش عيا ووضاذ يذ ْ 

ان أساس وجذر حقوق الاسرة التى هي مجال بحثنا الآن-مثل 
أن الشتوى اديه ديت ان يعت الذكف يتن الاتسادات 
الطبيعية - للمرأة والرجل التي اودعها الخالق فيهما نستطيع أن نفهم ما 
إذا كانت المرأة والرجل يملكان حقوقا وواجسبات متشابهة أولا. ولا 
تنسوا ان مجال بحثنا الآن _كما قلنا فى المقالات السابقة هو «تشابه 
حقوق» المرأة والرجل في الاسرة وليس «تساوي حقوقهما». 


الحقوق الاجتماعية 

يتمتع أفراد بني الانسان في مجال الحقوق الاجتماعية غير 
الاسرية أي في المجتمع الكبيرخارج محيط الاسرة بوضع متساو 
ومتشابه. أي ان لكل منهم حقوقا اولية طبيعية يتساوى فيها الجميع 
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تماما. فللجميع حق الاستفاده من مواهبهم الطبيعية, وللجميع حق العمل 
وللجميع ان يشتركوا في سباق الحياة, وللجميع الحق في ترشيح أنفسهم 
لاي مقام اجتماعي شاءوا ولكل منهم ان يسلك للحصول على ذلك كل 
طريق مشروع, وللجميع الحق فى اظهار استعداداتهم العلمية والعملية. 

وبالطبع فإن نفس هذا التساوي في الحقوق الاولية الطبيعية 
سيجرهم بالتدريج الى وضع غير متساو في الحقوق المكتسبة, فهم 
حمِيعًا يدلكون بحا على ورفة: واسيدة فى السمل والاقدزالدافن ساق 
اعادو زاكع خزم يمل الات إلى كفي اما ذا تهنا نير الشدياة فى 
النجاق: كان السيع لاعرحون مق المتنابقه جد رجن واعددة مين 
الاجادة والانجازء ففيهم من هو اكثر استعداداء وفيهم من هو اقل 
استعداداء ومنهم النشيط الفعال» ومنهم الكسول المتقاعس. والخلاصة 
أن بعضهم أعلم وأكمل وأكثر تفننا وأكثر انتاجا وأليق من البعض الآخرء 
وهذا مما يؤدي الى حصولهم على حقوق مكتسبة غير متساوية, واذا 
أودنا ان تساوى نهم فى الحقوق المكسية كنا ساووافن الحقوق 
الطبيحة الأرلية قلق يوب تضر هنا هذا بقن لظن والفدوان” 

ولننظر الآن لماذا كان جميع الافراد يتمتعون بقدر متساو ومتشابه 
من الحقوق الطبيعية الاولية في المجتمع؟ 

الجواب: قد ثبت من خلال مطالعة أحوال البشر, أن الافراد لم يولد 
أى انتهم زتتشا أوهرووينا بالطبع, ولم يولد أحد منهم عاملا أو صانعا أو 
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أنكاذا أو مانا أو هنا طأ ناو حكديا أو وؤيزاءأفليست هذه المهاراتة الا 
اانا وعسرفيات مد هوا بن الحنتوق التكمية آي أن الاقيراد 
يكتسبونها من المجتمع بفعل لياقتهم واستعدادهم ونشاطهم ومثابرتهم» 
ويقوم المجتمع بمنح هذه المناصب على اساس من قانون وضعي. 
ولاتختلف خياة الانسان الاجتماعية عن حياة الحيؤان الاجتماعية 
كالتحلة مثلا الا فى هذا الجانب. فإن التشكيلات الحياتية لهذه 
الحخيوانات طيعية مه فى الث قند. وزعت الطبيعة أعمالها ومتراتسها 
وليس للحيوانات أي دخل في ذلك. فرئيسها رئيس بالطبع ومرؤوسها 
مرؤوس بالطبع» وفيها العامل وفيها المهندس وفيها المراقب وكلها قد 
خلقت لتكون كذلك. اما الحياة الاجتماعية للانسان فليست كذلك. 

ولذا فإن بعض العلماء انكر _بالمرة -النظرية الفلسفية القديمة التي 
تقول: «الانسان اجتماعي بالطبع» وافترض أن يكون المجتمع الانساني 
تعاقديا مئة فى المئة. 


حقوق الأسرة 

كان هذا في المجتمع غير الاسري. فما هي الحال في المجتمع 
الاسري؟ هل ان أفراد الاسرة الواحدة متشابهون كذلك في الحقوق 
الطبيعية ومختلفون في الحقوق المكتسبة؟ أم أن المجتمع الاسري «أي 
المجتمع المكون من الزوجة والزوج. والاب والام والاولاد. والاخوان 
والاخوات» يختلف عن المجتمع غير الاسري في الحقوق الطبيعية 
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حيث يخضع أفراد الاسرة لقانون الطبيعي حقوقي خاص بهم؟ 

وهنا توجد فرضيتان: 

الاولى: ان تكون العلاقة بين الزوجين أو بين الاب وابنه, أو بين الام 
وولدها؛ مثل باقى العلاقات الاجتماعية التى تحكم المؤسسات الوطنية 
والحكومية فلا تكون هذه العلاقة سبيا في اكتساب حقوق معينة وانما 
الخصائص المكتسبة هي التي تحدد الرئيس والمرؤوس... المطيع 
والمطاع... الذي يكسب راتبا أكثر ممن يكسب راتبا أقل. فلا تكون 
للزوجة باعتبارها زوجة وللزوج باعتباره زوجا وللاب كأب وللأم 
وللولد كولد ميزة خاصة. وانما الخصائص المكتسبة هي التي تحدد 
مركز كل منهم بالنسبة الى الآخر. 

أن فرضية «تشابه حقوق الزوجة والزوج في حقوق الاسرة» والتي 
سيك خط بوالتشاواة فى الحقرق وم عن أبناين هذا ابوس 
واستناداً الى هذه الترضية فاق الزوجة والزوج بما يتمتعان به من 
استعدادات واحتياجات متشابهة ووثائق حقوقية متشابهة منحتهما 
اياها الطبيعة فيجب أيضا ان تنظم حقوقهما الاسرية على أساس التشابه 
والممائلة. 

الثانية: ان الحقوق الطبيعية الاولية لهؤلاء متباينة. فكون الزوج 
زوجا يمنحه حقوقا ويفرض عليه واجبات معينة والزوجة كزوجة لها 


حتوق:وعلها وائعبات :اخرع»وهذا لايضدى على الابوة والامومة 
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والبنوة. وعلى أي حال فإن المجتمع الاسري يختلف عن سائر 
الشركات والتعاونيات الاجتماعية الاخرى. وفرضية «عدم تشابه 
الحقوق الاسرية بين المرأة والرجل» التى يقبلها الاسلام مبنية على هذا 
الجيذاً. 

والآن أي هاتين الفرضيتين اللتين ذكرنا صحيح؟ وعن أي طريق 
يمكن لنا أن نثبت صحتها؟ 


)١(‏ الأسس الطبيعية لحقوق الأسرة 

من أجل ان يتوصل القراء المحترمون الى استنتاج واضح لابد ان 
يضعوا نصب أعينهم النقاط التي مرت في الفصل السابق 

قلنا: 

فل الوق الطوة ضدوها: ان اللطبيعة أهدافا ولتختق هده 
الأفداف أودعك فى الموجودات استعدادات معينة وشبحتها على 
أساسها حقوقا معيئة. 

"الانسان ‏ بحكم كونه انسانا ‏ يتمتع بمجموعة من الحقوق 
الخاصة التي أطلق عليها اسم حقوق الانسان, بينما لاتتمتع الحيوانات 
بمثل هذه الحقوق. 

؟-كيفية تحديد الحقوق الطبيعية وشكلها مرتبط بمسألة الخلق. 
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فكل استعداد طبيعي هو سند طبيعى لحيازة حق طبيعي. 

؛ - أفراد النوع الانساني في المجتمع المدني يتمتعون بحقوق 
طبيعية متساوية ومتشابهة, وما اختلافهم الا فى الحقوق المكتسبة التى 
تخد عن الندل تراشا الرانني والفساركة مساق أداء الراجيات 
الالمشاغية: 

ه-ان السبب في تمتع أفراد النوع الانساني في المجتمع المدني 
بحقوق طبيعية متساوية ومتشابهة هو ان المطالعة فى طبيعة الانسان 
نوجع أن أتزاة الأسان ديعلاف الحترانانت الاسسافية #العتل :. 
ليس بينهم مو وال لكوة ريشا آذ مرؤوسا بالطبع... أعِرًا أومامورا 
بالطبع... عاملا أو رب عمل بالطبع... ضابطا أو جنديا بالطبع. 
فتشكيلات حياة الاشنان ليست طبيغية: أى أن الاعمال والمتاصب 
والواجبات لم توزع من قبل الطبيعة. 

1 -فرضية تشابه الحقوق الاسرية للمرأة والرجل مبنية على 
أساس أن مجتمع الاسرة يشبه المجتمع العام. فيكون لافراد الاسرة 
حقوى واتحدة مسقا بد والعرزاء وال سل نيعا ركان فى شما الامدرة 
ابعر داك ]علي مداق مدقا بره ولاك بذاك طلس مع ابرق 
وان قانون الخلقة لم يضع لهما تنظيمات طبيعية ولم يوزع بينهما 
الاعمال والمواقع. 


أما فرضية عدم تشابه حقوق الاسرة فتبنى على أساس أن مجتمع 
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الاسرة هو غير المجتمع الغاء والعرأة والرجل لايشاركان في حياة 
الاسرة باستعدادات واحتياجات متشابهة ولا يمتلكان سندات طبيعية 
متشابهة؛ وان قانون الخلقة قد عين لهما مواقع وأدوارا مختلفة ووضع 
كلا منهما في مدار غير مدار الثاني. والآن لننظر أي الفرضيتين صحيحة, 
وكيف نثبت صحتها وسلامتها. 

وبالمقياس الذئ تحددناه فيما سبق: ليس ضغبا أن نحده أي 
الفرضيتين هى الصائبة. فإن ذلك يتعين باعادة النظر فى الاستعدادات 
والالسيايجات اليد لكل كن البرأه والرجل أوما يدعى بالسدات 
الطبيعية التي منحها قانون الخلقة للمرأة والرجل. 

هل الحياة الاسرية طبيعية أم وضعية؟ 

ذكرنا فى المقالة السابقة أن هناك نظرتين حول «الحياة الاجتماعية 
0006 

الاولى: أَنّها طبيعية. اصطلحوا على الانسان انه «مدني بالطبع». 

الثانية: على العكس من ذلكترى ان الحياة الاجتماعية للانسان 
وضعية اختارها الانسان بنفسه نتيجة ضغط عوامل خارجية «لاامن 
داخل الانسان». 

ولكن ماذا بالنسبة الى الحياة الاسرية؟ هل هنا أيضا نظرتان؟ كلا؛ 
هنا لاترجد الانظرة واجدة: فالحياة الأسوية للانسان طبيغية مثة فى 
الحتقء أى ان الانسان خلق تطبعه وامتز ليا ولو تتردادنا فراضا فى طبَيعية 
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الحياة «المدنية» للانسان, فلن نتردد فى طبيعية الحياة «المنزلية» أي 
الحياة الاتمرية. كذ لق قيتاك كبر من الحيزانات بالرعو من 'افتقادها 
الحياة الاجتماعية الطبيعية بل الحياة الاجتماعية كلياء فانّها تعيش حياة 
زوجية طبيعية كالحمام وبعض الحشرات التي تعيش أزواجا. 

نالعا القتر مدر صن الفبراة الاتمساعة دقان قن الل 
تدابير مهيأة من أجل دفع الانسان وبعض الحيوانات بشكل طبيعي 
باتجاه الحياة العائلية وتشكيل المؤسسة العائلية وانجاب الاطفال. 

ولم يثبت حتئ الآن؛. وجود عصر من عصور التاريخ لم يعش فيه 
الأناى اليا المائلنة أى أن شن الدرا واازجل فيه فصتي أو 
تكون فيه العلاقة الجنسية عامة مشتركة بين الافراد. وحتى حياة القبائل 
المتوحشة الموجودة في العصر الحاضر والني هي نموذج لحياة 
الاسان القد يم له حكن كلك 

وقد اتح كاحناة الاننان القد ف ينك الانعياك كل كه 
الام» وفي أحيان أخرى شكل «حكومة الاب». 


فرضية المراحل الاربع 

في مسألة الملكية نالت هذه الحقيقة قبول الجميع في أَنّها ابتدأت 
بشكل مشترك ثم اختصت بالافراد بعد ذلك. ولكن في الناحية الجنسية 
لم يحصل مثل هذا أبدا. والسبب في الملكية المشتركة في حياة البشر 
الاولى هو كون المجتمع أنذاك قبلياء وتلعب العواطف والعلاقات 
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الاسرية دورها في حياة القبيلة مما يؤدي الى بقاء الملكية مشاعة بينهم. 
ولنفرض انه لم تكن فى مراحل البشرية الاولى قوانين تحدد مسؤولية 
درأو الرئل جام يلحهمة انعفن آنه العسامنات الليعة هن الى 
كانت دمده ليما ولجنات وحقوفاء ول تكن النتاة:الحسية يدون 'قيد 
أو شرط. كذلك الحال بالنسبة للحيوانات التي تعيش بشكل زوجيء 
صحيح ان قانونا اجتماعيا أو وضعيا لم يكن يحكم علاقاتها ولكنها 
كانت تراعي حقوقا وواجبات بحكم قانون طبيعي, كما ان حياتها 
الجنسية لم تكن يدون قيد أوشرط: ْ 

تقول السيدة منوجهريان فى مقدمة كتاب «انتقاد برقوانين اساسي 
ومدني ايران» أي لتر لجار ان الاسام والحنائية اومن ونه ابطر 
علم الاجتماع, تقسم حياة المرأة والرجل في مختلف بقاع المعمورة 
الى أربع مراحل تاريخية: 

١-_المرحلة‏ الطبيعية. 

اتوهلة بلطة الحل: 

_مرحلة اعتراض المرأة. 

؛ - مرحلة تساوي حقوق المرأة والرجل. 

فى المرحلة الاولى, كانت المرأة والرجل يعيشان حياة جنسية 
مختلطة بدون قيد أو شرط». 


ان علم الاجتماع يرفض هذا القول وأقصى ما يقبله هو أن بعض 
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القبائل المتوحشة كان يحصل فيها أحيانا أن يتزوج عدد من الاخوة من 
الاخوات. ولكن جميع الاخوة يكونون أزواجاً لجميع الاخوات 
ويكون الاولاد أولادا للجميع. أو أن الابناء والبنات لايتقيدون بحدود 
قبل الزواج وانما بعد الزواج. واذا حصل أحيانا في بعض القبائل 
المتوحشة وضع جنسي أعم من هذاء أو ما يصطلح عليه بوضع «المرأة 
المشتركة»» فانما يعد ذلك حالة استثنائية و انحرافا عن الوضع الطبيعي 
العام. 

يقول ويل ديورانت في الجزء الاول من تاريخ الحضارة 
صفحة 017: «الزواج هو أحد اختراعات أجدادنا الحيوانات؛ ففى بعض 
الطيور يكتفى كل طائر بزوجته فقطء وفي الغوريلا والاورانغوتان -من 
القرود ‏ تستمر العلاقة الزوجية بين الذكر والانثى الى نهااية مرحلة تربية 
طفلهماء وهذه العلاقة شبيهة من نواح كثيرة بعلاقة المرأة والرجل وكلما 
حاولت الانثى الاقتراب من ذكر آخرء تعرضت لتأنيب شديد من قبل 
الذكر الأوّل». 

ويتحدث دوكر سبيني عن قرود اورانغوتان بورنيو قائلا: «انها 
تعيقن بشكل اسراتدكون من الذكر والانن والا و لاد 

ويكتب الدكتور سافاج عن الغوريلا: «عادتهم ان يجلس الاب 
والام تحت أحدى الاشجار وينهمكان في تناول الفاكهة وفي الثرثرة, 
بينما أولادهما من حولهما منتشرون فوق الاشجار. ان الزواج ظهر على 
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صفحات التاريخ قبل ظهور الانسان. وما أقل المجتمعات التي لم 
تمازس مسألة الزواج ولك التاهق كناق حكن أن حلت بهد 


مككننات غلن البحن الأنشين»: 
المقصود ان المشاعر العائلية عند الانسان امر طبيعي وغريزيء 
وليست نتيجة السعادة والتمدن, كما ان كثيرا من الحيوانات تمتلك 


بصورة طبيعية وغريزية -المشاعر العائلية. 

وعلى هذاء فلم تمر بالبشرية أبدا مرحلة كان الجنسان يتعايشان 
فيها بشكل تام دون أي قيد ولا شرط ولا التزام ولو كان التزاما طبيعيا. 
ومثل هذه المرحلة المفترضة تمائل الاشتراك الجنسي الذي لايدعيه 
حت ادغ الاشتراكية المالية فى المراخل لواو 7 

فرضية المراحل الأربع في علاقات المرأة والرجل ليست الا تقليدا 
لفرضية المراحل الاربع التي يؤمن بها الاشتراكيون حول الملكية اذ 
يقولون: «ان البشرية فيما يخص الملكية قد مرت بأربع مراحل: مرحلة 
الاشتراكية البدائية. ومرحلة الاقطاع, ومرحلة الرأسمالية ومرحلة 
الاشتراكية والشيوعية التى تعد عودة الى الاشتراكية البدائية ولكن على 
ميستوائ أعلى». . 

والطريف ان السيدة منوجهريان أطلقت اسم المساواة في الحقوق 
بين المرأة والرجل على المرحلة الرابعة من علاقة المرأة بالرجل وبذلك 
تكون قد أعرضت عن تقليد الاشتراكيين اذ لم تطلق عليها اسم العودة 
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الى الاشتراكية البدائية. ولكنها مع ذلك تدرك التشابه بين المرحلة 
الرابعة والمرحلة الاولى فتقول صراحة: «وفي المرحلة الرابعة التي 
تشبه كيرا المرلة الاولى بتمتقن المرأة والرجل سوية فوخ ان يكون 
لاي منهما أية سلطة على الآخر». 

ولم استطع لحد الآن ان أفهم غرضها من عبارة «تشبه كثيرا» فاذا 
كان قصدها فقط عدم تسلط الرجل وتساوي التزامات وظروف 
الطرفين في مقابل كل منهماء فهذا ليس شبها بين المرحلة الرابعة 
والمرحلة الاولى والتي تقول هي انّها لم يكن فيها أي التزام أو قيد شرط 
وان حياة المرأة والرجل كانت فاقدة للصورة الاسرية. اما إذا كان ما 
تقصده بالتشابه هو ان القيود والالتزامات تختفي تدريجيا في المرحلة 
الرابعة مما يؤدي الى اختفاء الاسرة في النهاية وشسيوع الاشتراكية 
الجنسية» فيصبح واضحا ان ما تعنيه ب(تساوي الحقوق» ‏ الذي تتبناه 
هي بشكل جدي ‏ شيء غير ما يعنيه باقي أنصار تساوي الحقوق 
ولك يرونه في مط الاعيان شيئا مختفيا. 

والآن لنتجه الى البحث في طبيعة الحقوق الاسرية للمرأة والرجل, 
وفي هذا المجال لابد ان ثتناول شيئين: 

الاوله هل يختلف الرجل عن المرأة من الناحية الطبيعية أم لا؟ 
وبتعبير آخر هل ان الاختلاف بينهما هو فقط من حيث طبيعة الجهاز 
التناسلي؟ أم ان بينهما فروقا أعمق؟ 
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الثاني: انه إذا كانت هناك اختلافات وفروق بينهما فهل انها من قبيل 
الفروق التي تؤثر في تحديد الحقوق والواجبات أم انّها من نوع فروق 
اللون والعنصر التي ليست لها علاقة بطبيعة حقوق الانسان؟ 


المرأة فى الطبيعة 

فى الجانب الاول لاأظن ان هناك خلافا بين اثنين» فكل من له 
أدنى اطلاع في هذا الجانب, يعلم ان الفروق بين المرأة والرجل 
لاتقتصر على الجهاز التناسلى فقطء انما الخلاف فى ان هذه الفروق هل 
تتدخل في تحديد الحقوق والواجبات لكل منهما أم لا؟ 

وقد بين علماء ومحققو أوروبا هذه الفروق بصورة وافية, والتدقيق 
فى البحوت الحياتية والنفسية والاجتماغية الى قدعها حؤلاء العلماء 
لايدع أدنى مجال للشك في هذا الأمر. اما الشيء الذي لم يحز الا على 
قليل من اهتمام هؤلاء العلماء هو كون هذه الفروق مؤثرة فى تحديد 
الحقوق والواجبات الاسرية وانّها تضع المرأة والرجل في مواقع 

ويعترف الكسيس كارل ‏ الفيزيولوجي والجراح وعالم الحياة 
الفرنسى المعروف والذي حاز على شهرة عالمية في كتابه القيم 
«الانسان ذلك المجهول»20) بكلا القسمين. أي انه يقول ان المرأة 
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والطل معناو ده حي فاق اكد التعناذنات العلقة 
تقتضي ان يتفاوتا في الواجبات والحقوق. 

انه يذكر فى فصل تحت عنوان «النشاطات الجنسية وانتاج 
القع 10 مايليو التسع ب والسشيق اعمال شمر أذانها مقرم 
بانتاج الخلايا الذكرية أو الانثوية أولاً والتي بتزاوجها يتكون انسان 
جديد. وفى نفس الوقت تقوم بافراز مواد داخل الدم تعين الخصائص 
الحويت للرجل والمرأة فى الانسجة والاعضاء والمشاعر, كما تقوي 
07 000 
والتفناط والشهونة فن الرجل:وش ذاتها التضائعن الى تمين الثور 
الممنارع ع شور التتر ائقه اننا الميض :قتتركف ا ثاره.الاتدو بها الخاضة 
كذلك على المرأة». 

نلا ان الاختلاف بين المرأة والرتجل لابرتط فقط بشكل الاسهزة 
التاسلية ووجوه الركم عند الحرأة والعتمل: والؤلاةة وفنظ التعليم 
الخاصء وانما هو نتيجة لسبب أعمق ناشىء من أثر المواد الكيميائية 
التي تفرزها الغدد التناسلية في الدم». 

«وبسبب عدم استيعاب مؤيدي النهضة النسائية لهذه النقطة الرئيسة 
والمهمة. فقد تصوروا ان كلا الجنسين يمكن ان يتلقيا تعليما وتربية 


(١)-نفس‏ المصدر السابق. ط”, ص .٠١١‏ 
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واكذة وباحذا علق عاقيا سوولات وماكهياتة واعنال وامدة 
فالمرأة تختلف في الحقيقة عن الرجل في جوانب كثيرة. فكل خلية من 
خلايا جسمها ‏ وكذلك أجهزتها وخصوصا الجهاز العصبي - تفرض 
عيلها خصائص جنسها. والقوانين الفيسيولوجية تماما مثل القوانين 
الفلكية ثابتة وغير قابلة للتغيير. فليس بالامكان ان نخضعها لاهواء 
ورغبات الانسانء بل نحن مضطرون الى ان نقبلها كما هيء والنساء 
يجب ان يجتهدن في اظهار مواهبهن الطبيعية بالطريقة التي تفرضها 
طبيعتهن بدون تقليد أعمى للرجال.دورهن في التكامل الانساني أكبر 
بكثير من دور الرجال ولا ينبخي ان يتخلين عنه ويهملنه». 

وبعد ان يشرح (كارل) كيفية تكون حيمن الرجل وبويضة المرأة 
واتحادهما ويشير الى أن وجود الانئى ضروري لاستمرار الرجل على 
خلاف وجود الذكرء وان الحمل يكمل جسم وروح المرأة, يقول في 
الفصل الاخير: «يجب ان لانربي الشابات على نفس الطراز الفكري 
والحياتى ونفس الهدف والمثال الذي نربى عيله الشبان» ويجب على 
الستم اي فتى محال التريية والتفلنيه اق بأخدوا الالفتلافات 
العضوية الروك بين الرجل والمرأة والواجبات الطبيعية لكل منهما 
بنظر الاعتبار, فإن التنبه الى هذه النقطة الاساسية مهم جدا فى بناء 
سغبل خضارتا»: ْ 

وكما تلاحظون فإن هذا العالم الكبير يشرح الفروق الطبيعية 
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الكثيرة بين المرأة والرجل ويعتقد أيضا أن الفروق تضع المرأة والرجل 
من ناحية الواجبات والحقوق فى مواقع متباينة. وفى الفصل التالى 
سنعرض أيضا نظريات العلماء حول الفرق بين المرأة والرجل ثم 
نستنتج فى أى الجوانب تتشابه استعداداتهما واحتياجاتهما وتتشابه - 
تبعا لذلك ‏ حقوقهماء وفى أي الجوانب تتفاوت الاستعدادات, 
وتتفاوت - تبعا لها الحقوق والواجبات. وهذا القسم هو أكثر الاقسام 
دام عين بيعف تهون الحتتو و والتكتالق الاتيري اليمراء 
والرجل. 
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الغصل) السشابع 


ا 5 )00 

الفروق بين المرأة والرجل 

«الفروق بين المرأة والرجل! يا له من كلام منمقء يظهر أنه يوجد 
لخد الآن - ونحن فى التصف الثاتى من القرن العضرين. أشخاض 
يحملون أفكار القرون الوسطى ويتابعون فكرة الرق بين المرأة والرجل 
القدنمة اثالة:وحضؤروة أن المرأه متتلف عن الرجل: ولايدانهمت 
كأهل القرون الوسطى - يريدون ان يتوصلوا الى ان المرأة جنس أدنى, 
انسان تاقض» نقلة يبن الحيوآن والاتسان» ولت لاثقة لأن تيا حياة 
أصبحت هذه الافكار قديمة وبالية وقد ثبت اليوم ان كل هذا الكلام كان 
كلام غش ألفه الرجل ظلما في مرحلة التسلط على المرأة وثبت عكسه 
الآن فالمرأة هى الجنس الافضل والرجل هو الجنس الادنى والاقل». 

كلا. أيّها السيد. ففي القرن العشرين وفي ضوء التقدم العلمي 
النحيز: أصبحت الفرارق بين المرأة والرجل أكثر وضوحا وتحديدا 
وليست غشا وافتراء؛ بل حقائق علمية تجريبية. لكن هذه الفوارق. 
الاملافة لها كوت الدراة أى الرجل هنا أففتل والقناتى خنسا ادنتى 
واحقر وأنقص. فإن لقانون الخلقة قصدا آخر فى ذلكء فهو قد أوجد 95 
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1 فق جز كو يي الفلاقات العائلية بدن الدراةوالرها مره 

ساس الوحدة بينهما. أوجد هذه الفوارق من أجل أن يوزع 
المسؤوليات بين المرأة والرجل ويحدد لهما الحقوق والواجبات 
الاسرية. وان الهدف من ايجاده لهذه الفوارق شبيه بالهدف الذي من 
أجله أوجد الفوارق بين أعضاء الجسد الواحد. فهو حين عين مواقع 
العين والاذن واليد والرجل والعمود الفقريء لم يكن يفضل عضوا على 


آخر ويحب عضواأ ويكره آخر. 


تناسب أم نقص وكمال 
من المواضيع التي تثير عجبي اصرار البعض على أن الفوارق بين 
الام والرجل من حيث الجسم والعقل نقصا في المرأة وكمالا للرجل. 
ويتخوق إن قانزى الشلقة قن خاق البرأه ناقصة لحك نا واعقار 
المرأة ناقصة كان مشتهرا في الغرب قبل ظهوره بين شعوب الشرق. 
فالربيوة كثيرانما ليوا المرأء بالطعن فيها واعتبارها ناقصة. اذ قالوا 
على لسان الكنيسة والدين: «ان المرأة يجب ان تخجل من كونها امرأة). 
وقالوا: «المرأة هي الموجود ذو الشعر لاطويل والعقل القصير». و«المرأة 
آخر موجود وحشى دجنه الرجل» و«المرأة نقلة بين الحيوان والانسان» 
وان ل" 
وأعجب من هذا أن يستدير د بعض الغربيين مئة وثمانين درجة 
ويؤيدوو افاشتزا الأويالف:دليل ودليل أن تع "سو يون ناتفن 
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الخلقة. وضيع وحقيرء والمرأة موجود كامل وأفضل من الرجل. ولو 
قرأتم كتاب «المرأة الجنس الافضل»() لأشلي مونتاغو والذي ينشر 
في مجلة (إمرأة اليوم)7" لرأيتم كيف يريد هذا الرجل -بمختلف 
التلقيقات وأقوال الزون ان يقبت ان النرأة أكمل هن الرجل هذا 
الكتاب من حيث المعلومات الطبية والنفسية, والاحصاءات 
الاجتماعية التى يعرضها مباشرة؛ قيم جداء ولكن حين يقوم الكاتب 
نفسه بالاستنتاج من ذلك ما يريد ان يثبت به عنوان كتابه؛ تتصل 
التلفيقات غايتها القصوئ. لماذا يعتبرون المرأة يوما بهذه الحقارة 
والدناءة لكي يضطروا في يوم آخر الى ان يرفعوا عنها كل هذه النقائص 
ويلصقونها بالرجل؟ وما الداعي لاعتبار الفوارق بين المرأة والرجل 
نقصا في أحدهما وكمالا في الآخر لنكون مضطرين الى أن نحيف مرة 
على الرجل ومرة على المرأة؟ يصر أشلي مونتاغو على أن يقدم المرأة 
على أَنّها أفضل من الرجل من جهة؛ ويقوم من الجهة الاخرى بتعليل 
مميزات الرجل على أنّها نتيجة العوامل التاريخية والاجتماعية 
لاالعوامل الطبيعية: 

وعلى كل حالء فإن الفوارق بين الرجل والمرأة تناسب وليست 
نقصا وكمالا. وقد شاء قانون الخلقة ان يوجد _بهذه الفوارق - تناسبا 


)١(‏ -بالفارسية كتاب «زن جنس برتر». 
(؟) -بالفارسية (زن روز). 
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اكتوونيى المواء او انول «النديى معلقان تكردا الي لام دوا 
العزوبة إلا انحراف عن هذا القانون وسيتضح هذا الامر عند عرض 
الفروق بين الجنسين. 

نظرية افلاطون 

ان هذه الفكرة ليست حدثا جديدا ظهر في قرننا هذا انما ترجع في 
قدمها الى الفين واربع مئة عام خلت. اذ انْها قد طرحت على نفس هذه 
الصورة في كتاب «جمهورية افلاطون» حيث يدعى افلاطون بصراحة 
نان للساء و الرسال امعةادات ندها مد ويمكن: لنفاء أن يلعطق 
بنفس واجبات الرجال ويتمتعن بنفس حقوقهم. 

وعلى هذا فإن نواة جميع الافكار الجديدة التي طرحت في القرن 
العشرين بخصوص المرأة وحتى تلك التي أعتبرت في نظر شعوب 
القرن العشرين متطرفة وغير مقبولة, تجدها فى أفكار أفلاطون وهذا ما 
جعله محل اعجاب المراقيين وهو المسمى أبا الفلسفة. وقد بحث 
افلاطون في الفصل الخامس من كتاب «الجمهورية» ضمن ما بحث؛ 
اشتراكية المرأة والطفل واصلاح العنصر وتحسين النسل, وحرمان بعض 
النساء والرجال من التناسل وحصره بالافراد الذين يتمتعون بميزات 
جيدة., وتربية الاولاد خارج محيط الاسرة؛ وحصر التناسل في سنوات 
معينة من عمر المرأة والرجل هي سنوات القوة والحيوية. 

يعتقد افلاطون انه كما يدرب الرجال على فنون الحرب كذلك 
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ححث أز تال اللماء فقن الغدويي وكيا وسار ككارتشال فى 
المباريات الرياضية, كذلك النساء. 

الاان هناك ملاحظتين على أقوال افلاطون: 

الأولودائة سد ف أن الساء امتشنحية الجا سنتواء فنى القواق 
الفقية ار التوى الدوسنة [و التقلية أي اند فير الشوى سين المراة 
والرجل فرقا «كميا» ويرفض كونهما مختلفين من ناحية الاستعدادات. 

فين نقد أن استندادات المراةواليجسل واجينة: الا ان التسساء 
أضعف من الرجال في جميع الجوانب, هذا ما لايدعو الى أن تعمل 
النساء في مجالات غير مجالات عمل الرجال 

وافلاطون سيل اعهاده أن المرأة أضعك: مق الرتجل: يشكير الله 
على ان خلقه رجلا لاامرأة. فيقول «أشكر الله لانني خلقت يونانيا لاغير 
يوناني» انني ولدت حرا لا عبداء وأنني خلقت رجلا لاامرأة». 

الشانية: ان افلاطون فوض الى الطبقة الحاكمة «الفلاسفة الحكام» 
كتائل كتسين التسلء والقمية البعائلة لانسعدادات المراة والرجل: 
اشتراكية المرأة والطفل وغير ذلكء باعتبار انه يرى الحكام الفلاسفة 
أجدر الناس بتولي الحكم. وبما اننا نعلم ان افلاطون في المجال 
السياسي يرفض الديمقراطية ويؤيد الارستقراطية فإن ما قاله فيما مر 
يتعلق بالطبقة الارستقراطية واما بالنسبة لغير هذه الطبقة فله رأي آخر. 
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ارسط فى مواجهة افلاطون 

وق الك اراح انل طووتى إلدال امن مدن سند ال ان 
اسظى فى كابم«التيانةوتعرضل ابيط أراءة في القوارق بين العرأة 
والرجق :وال عالق هه ااذه افلاطوى سعالتاهديدة : قو تومن اذ 
اشرق فين الغرأة والربجل ليشن كنا تقل اننا كنفيا يفنا :اند ينول ان 
انسنةاذانت الدزاه دلت نوها عن استعدادات الرسل» وان الواجيات 
التى القاها على عاتقهما قانون الخلقة, والحقوق التى أرادها لهما 
تختلف من جوانب كثيرة. وفى نظر ارسطوء أن الفضائل الاخلاقية 
للركن و الاراة عتاريف كلك وى كتين ون لقا لاك فما مف الدج 
أنايد قله الرجل كوينه حاذق فز سهد المرا ونا مف نصولة 
عند المرأة قد لايعتبر كذلك عند الرجل. 

وقذوفت ظرياك انطو رياف اللاطر واف المباج ادي 
زونك التلناء الذين حادو ا دسا نظرياف ارسطر عنارن تظريات 
افلاطون. 


نظرة عالم الموم . 

كان هذا ما يتعلق بآراء العالم القديم. فلتنظر ماذا يقول عالم اليوم؟ 
العالم الجديد لا يكتفى بالحدس والتخمين. انما اعتماده على المشاهدة 
والاختبار, والاحصاءات والارقام, وما تراه العين. وفي العالم الجديد, 


وعلى ضوء الدراسات المعمقة في الطب والنفس والمجتمع تم اكتشاف 
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فوارق أكثر وأكبر بين المرأة والرجل لم يكن يعرفها العالم القديم. 

تعمو ف الغالء لدي انبا كاتك تق القرأة والبجل علق أساقن أن 
أحدهما أضخم والآخر أصغرء هذا أخشن وهذا أنعم, هذا أطول وهذا 
اقسوهيوت لحل أشن وصورت البراء اع سر الخل كفب 
وشعر المرأة أقل كثافة. وكانوا على كل حال لايتجاوزون في المقارنة 
أكثر من التفريق في سن البلوغ بين المرأة والرجل أو الفروق بين عقل 
ومشاعر كل منهماء فيجعلون الرجل مظهر العقل والاتزان والمرأة مظهر 
العاطفة والحب. اما اليوم فقد تم اكتشاف فوارق كثيرة علاوة على 
الفروق التي كانت معروفة من قبل. وسنذكر فيما يلي مجموع الفوارق 
وتقسيمها الى ما هو طبيعى وما هو نتيجة للعوامل التاريخية والثقافية 
والاجتماعية. والحقيقة ان قسما من هذه الفروق يمكن ادراكه بقليل من 
التجربة والاطلاع والقسم الآخر بديهي لايمكن انكاره بحال من 
الالعوال. 


نوعان متباينان من الناحية الجسمية 

الرجل -بشكل عام -أضخم جسماء والمرأة أصغر جسما... الرجل 
أطول والمرأة أففوب الرسل كفن التلمين والسراة ناصة :وت 
الرجل خشن وصوت المرأة رقيق, نمو جسم المرأة سريع؛ ونمو جسم 
الرجل بطيء. حتى ليقال ان الجنين الانثى أسرع نموا من الجنين الذكر, 
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تبوغطلاة الره ل :وقزاه البدنة اكترمن المراء متاوشة المراة لكمير 
م الامراض : أكتن من :متاومة ازيل 

المرأة تبلغ رشدها أسرع من الرجل كما تسبلغ سن اليأس على 
العكس من الرجلء كذلك البنت تبدأً بالكلام أسرع من الولد, جمدل 

حجم دماغ اليه كن عن معدل حجم دماغ المرأة. ولكن لو أخذنا 

بنظر الاعتبار نسبة حجم الدماغ الى حجم الجسم. لكان دماغ المرأة 
أكبر من دماغ الرجل... استيعاب رئة الرجل للهواء أكثر من استيعاب 
رئة المرأة ضربات القلب المرأة أسرع من ضربات قلب الرجل. 


من الناحية النفسية 
يميل الرجل الى الرياضة والصيد والاعمال الحركية أكثر من 
المرأة, الرجل يميل الى المبارزة والقتال. والمرأة تميل الى السلم 
والنؤانينة: الرتعل أكتر مصديا:وامارة للضكن والمراء أكض دوه 
بكرن ا 
أن نسبة انتحار النساء أقل منها لدى الرجال. والرجال في كيفية 
الاتتحار كذلك أقسى من المرأة. 


فهم يستعملون المسدسء المشنقة, يلقون بأنفسهم من مرتفع. اما 
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النشاء فيستعملن الاقزاض المتومة والتزياك (0) وأمقال ذلك: 

مشاعر المرأة أسرع تهيجا من مشاعر الرجل؛ أي أن المرأة في 
مجال الحب أو الخوف سريعة التأثر والانفعال» والرجل أبطأ تأثرا بهذه 
المشاعرء والمرأة بطبعها تهتم بزينتها وجمالها وبالموضات المختلفة 
بلاق الرسل: مشناعر المراه أقل شاتا من مشاغر الرجل» المرأة اكير 
اننا طا من لحل :وعدا وكزترة:وخوقا ومحاملة: 

مشاعر المرأة امومية وتظهر فيها منذ الطفولة, وحبها للاسرة 
وادراكها الطبعى لذشية المؤسسة العائلية أكقر من الرجل. المراة :فى 
علوم الاستدلال والمسائل العقلية الجافةلاتصل الى مستوى الرجل 
لكنها لاتقل عنه مهارة في الآداب والرسم وسائر المجالات التي ترتبط 
بالذكق والمساعن الكل أقدو مزه التراء تعلق كما الاسرار يوحن 
الاسرار التى تعد مشكلة بالنسبة له ولذا نجد الرجل أكثر من المرأة 
ابتلاءً بالامراض الناتجة عن هذا الكتمان, المرأة أرق قلبا من الرجل 
وأسرع منه الى البكاء وأحيانا الى الحيلة. 


)١(‏ هو سائل يستخرج من حوز نبات الخشخاش فيجفف وهو مخدر يستعمله 
فورض الندسنى فان المقورانت كنا ورهل فى موك كعرامي الأزاة 


المصحح. 
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من ناحية المشاعر تجاه بعضهما 

الرجل عبد شهوته والمراة اسيرة حبها للرجلء: الرجل يحب المرأة 
التي تعجبه ويختارهاء والمرأة تحب الرجل الذي يوليها اهتمامه ويظهر 
لها حبه مسبقاء الرجل يريد المرأة التي تتبعه ويسيطر ليها والمرأة 
ويخ الخظ اكه على د اسل بالط ره هليه عن طرق قله امل 
رودا سمط على الما غنوه والمراء فيد ان فيط هل الركيلن 
بالنفوذ الى قلبه. الرجل يريد ان ياخذ المراة والمراة تريد ان تتجذب 
الرجلء المرأة يعجبها في الرجل الشجاعة والاقدام والرجل يعجبه فيها 
الجمال والدلالء المراة تعتبر حماية الرجل لها اغلى شيء ليدهاء وهي 
أقذسن الزبمل سان امتلاك شوو توا “وضووة الرشبال حادقة مواهية 
وقووة العراء ريا نار 

(1) الفروق بين المرأة والرجل 

تشرات مجلة وأمراد اليوم»7١)‏ نظرية بروفسور وعالم نفس امريكي 
مشهور يدعى «بروفسور ريك» قضى سنوات طويلة في البحث في 
عادات المرأة والرجل وحصل على نتائج جيدة, وقد نشر ‏ في كتاب 
ضخم_الفروق التي لاتعد بين المرأة والرجل. 

يقول البروفسور: «عالم الرجل يختلف عن عالم المرأة فاذا كانت 


(١)-«زن‏ روز» باللغة الفارسية, العدد .4٠‏ 
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المرأة لاتستطيع الشكر آى عرف #الرل: فاو هذا اجدل على أن 
لكل منهما عالما مختلفا عن الآخر». 

ويقول: «جاء في التوراة: خلق الرجل والمرأة من لحم واحد» نعمء 
بالرغم من انهما خلقا من لحم واحد. فإن لهما جسدين مختلفين 
ومتفاوتين كليا من حيث التركيب. وبالاضافة الى ذلك؛ فإن احاسيس 
ومشاعر هذين الموجدين لن تتشابه في أي وقت من الاوقاتء ولن 
يعات مطلقا أن مكوق ليها رقفل نؤاعل تجاه الاجدات: والصراة 
والرجل ‏ بحكم الاختلاف الطبيعي في الجنس - يتصرفان بنحوين 
مختلفين ويتحركان كنجمتين في مدارين متباينين» انهما يفهمان 
بعضهما ويكملان بعضهما ولكنهما لن يكونا شيئا واحدا ابداء لذا فهما 
يتمكنان من العيش سوية؛ يعشق احدهما الآخر ولا يمل أو ينزعج من 
عناقه و على وقد أحرض البرتو سور ويك مقاوة ين مشاغز كل 
من المرأة والرجل وسجل الفروق بين الاثنين. ومن هذه الفروق قوله: 

وجل الرجل القاء متمطواة يوان الثرأة الى بمضهاة اما العراة 
فليس شيء لذ عندها من أن تكون دائماعلى اوور هيدا 

© يحب الرجل أن يكون في كل أيامه على حال واحدة انا المراء 
فتسعى تصنع من نفسها انسانا جديدا كل يوم وان تنهض من فراشها كل 


يوم بوجه جد يد. 


© أحلى جملة يمكن أن يقولها رجل لامرأه هي عبارة «عزيزتي» 


0؟ ع ا ع ره بم خم وه باع يرون نظام حقوق المرأة في الإسلام» 
انني أحيكة: 

© وأجمل عبارة تقولها المرأة للرجل الذي تحبه هى عبارة «أنا 
فخورة بك». ْ 

© الرجل الذى كانت في حياته أكثر من امرأة يصبح محل أعجاب 
النساء الاخريات بينما لايرتاح الرجال للمرأة التي كان لها في حياتها 
التو وا واد 

0 حين يهرم الرجال» يشعرون بالتعاسة لانهم قد فقدوا مصدر 
قوتهم وهو القدرة على العملء اما النساء المسنات فيشعرن بالرضا لأن 
أحسن شيء في نظرهن: بيت وعدد من الاحفاد. 

© التجاح في نظر الرجال هو الحصول على مكانة اجتماعية 
مرموقة وشخصية موضع احترام كل اصناف المجتمع. 

© والنجاح بالنسبة للمرأة امتلاك قلب رجل والاحتفاظ به طول 
العم 

© ويسعى الرجل لأن يكسب المرأة التي يحب الى دينه وجنسه. 

© وكما يسهل على المرأة تغيير لقبها بعد الزواج طبقا للقب زوجها 
كذلك يسهل عليها تغيير دينها وجنسيتها من أجل الرجل الذي تحب». 

آية الخلق 

بغض النظر عن كون الفروق يبن المرأة والرجل تستوجب التفاوت 
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في الحقوق والواجبات الاسرية أم لا. فإن هذه المسألة هي اساسا من 
عجائب آيات الخلق» بل هي درس في التوحيد ومعرفة اللّهء ودليل على 
التطلن التدكلم ولد ميق للد االجه وقدو عر ا ليت على كان اليد فه اي 
سير الخلقء وان الطبيعة لاتجري أحدائها بصورة عشوائية, ودليل نير 
على ان موجودات الكون لايمكن تفسير وجودها بدون اللجوء الى 
قانون «العلية». 

ولقد انشأت القدرة من أجل تحقيق هدفها وحفظ النوع ‏ جهازا 
عظيما لادامة النسل ينتج دائما في معمله جنس الذكر وجنس الانثى, 
وحين يستدعي بقاء النسل تعاون جنسين ‏ خصوصا في الانسان _فانه 
من أجل أن يتعاون الجنسان على انجاز هذا العمل؛ طرح 
فكرةوحدتهما واتحادهماء واستطاع ان يستبدل الانانية وحب الذات - 
اللازمين لكل حى _بالخدمة والتعاون والتسامح والايثار» ودفعهما الى 
ان عا آل العياء التمتركةبومن أجل ان :يحتق الخطة كاطلة فئ 
الواقع ويوثق عرى العلاقة بينهما جسما وروحا؛ باين بين جسميهما 
روحيهما وهذا التباين هو الذي يجذب كل منهما نحو الآخر ويجعل 
منهما عاشقين لبعضهما.ولو كان للمرأة جسم وروح واخلاق ورغبات 
الرجال لتعذر عليها ان تجتذب الرجل نحوها وتحوله الى عاشق محب 
لها. ولو كان للرجل نفس مواصفات المرأة الجسمية والروحية؛ لما 
امكن المرأة ان تعده فارس احلامها وتظهر من فنونها ما تصطاد به قلبه. 
خلق الرجل ليسخر العالم وخلقت المرأة لتسخر الرجل. ان قانون 
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الخلقة جعل المرأة والرجل متعلقين ببعضهما وطالبين لكل منهماء لكن 
هذا التعلق ليس من نوع التعلق بالأشياء. فالتعلق بالأشياء ناتج عن 
الآنافةه أ اله الاتسان عر الأطياء لذ انةتويقها نل مينها عنلى النينا 
وشا سوية اذ ممنط عد ابو اج سور الكان اقوط انما البيت 
الزوجي فانه قد صنع بالصورة التي تجعل كلا من الزوجين يسعى من 
أجل سعادة ورفاه زوجه. ويتلذذ بالايثار والتضحية في سبيله. 


علاقة أسمى من الشهوة 

العجيب ان بعض الافراد لايستطيعون ان يفرقوا بسين الشهوة 
والرأفة, فيتصورون ان الذي يربط الزوجين ببعضهما يقتصر على الطمع 
والشهوة والرغبة في الاستخدام والاستغلال. تماما كالشىء الذي يشد 
الأتساق الى الماكر لات والمشروبات والملبوسات ووسائل النقل. انهم 
لايدركون ان في الخلقة والطبيعة دوافع اخرى اضافة الى الانانية 
وطلب المنفعة. وتلك الدوافع لم تنتج عن الانانيه بل عن العلاقة 
المباشرة بالغير وهي السبب في نشوء التضحية والايثار وتحمل المشاق 
في سبيل راحة الغير وانّها هي التي تجسد انسانية الانسان بل ان طرفا 
منها يعني ذلك الذي فيط بالزوج والولد ‏ يشاهد أيضا لدى 
الحيوانات؛ هؤلاء الافراد يظنون ان الرجل ينظر الى المرأة دائما بتلك 
العين التي ينظر بها شاب أعزب الى أية فتاة يراها في الشارع, أي أنّها - 

-العهوة التى تربط بين الاثنيق وتشدهعا الى بعضهماء فى الوق 
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الذي يوجد هناك رباط أسمى من الشهوة وهو الاساس في وحدة 
الزوجين, وهذا الشيء هو ما عناه القرآن الكريم بكلمة «مودة ورحمة» 
اذ يقول: # ومن آياته ان خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا اليها وجعل 
بينكم مودة ورحمة». 

ما أكبره من خطأ ان نفسر تاريخ علاقات المرأة والرجل فقط على 
اساس حس الاستخدام والاستغلال وتنازع البقاء. وما أكثر التفاهات 
التي تحاك في هذا المجال. والحقيقة انني اعجب وآسف لجهل البعض 
تخي قرا يكن ما كتب في تفسير تاريخ التلاقة ييخ الجراء والريفيل 
وأجد ان المبدأ الذي استندوا اليه اساسا هو مبدأ الصراع, فيفترضون ان 
المرأة والرجل مثل طبقتين اجتماعيتين دائمتى الصراع والتجاذب. فاذا 
استطعنا ان نفسر تاريخ علاقة الآباء بالابناء على اساس حس 
الاستخدام والاستغلال عند ذاك لايمكن ان نفسر العلاقة التاريخية بين 
الزوجات والازواج على نفس الاساس. صحيح أن الرجل كان دائما 
أقوى من المرأة الا ان قانون الخلقة قد صاغ غرائز الرجل بشكل 
لايستسيغ ممارسة الظلم تجاه الوا بالشكل الذي يمارسه مع غلمانه 
وعبيده وخدمه وجيرانه كما انه لايستسيغ ذلك الظلم لاولاده. 

انا لاانكر ظلم الرجال للنساءء انما انكر التفسير المطروح حول هذا 
الظلم. لقد مارس الرجال ضد النساء على طول التاريخ ظلما كثيرا لكن 
دوافع هذا الظلم هي نفس الدوافع التي تحدو الرجل الى ممارسة الظلم 
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ضد أولاده الذين يحرص كل الحرص على سعادتهم ومستقبلهم؛ هي 
نفس الدوافع التى تحدوه الى ظلم نفسه. ان سببها الجهل والتعصب 
والعادة وليس طلب المنفعة. ارجو ان تسنح لى فرصة فى وقت مناسب 
أطرح فيها بحثا مفصلا عن تفسير تاريخ العلاقة بين المرأة والرجل. 


تفاوت مشاعر الرجل والمرأة تجاه بعضهما 

ان العلاقة الاسرية يبن المرأة والرجل لاتختلف فقط عن علاقتهنما 
بالاشياء بل ان علاقة أحدهما بالآخر هي الاخرى غير متشابهة؛ أي ان 
علاقة الرجل بالمراة للمراة» قد تمت بعجلة شديدة لكونها جاءت 
متأخرة. ولم تمهل الاحساسات العلم ليقول كلمته ويهتدى بهداه. لذا 
فقد أحرقت هذه النهضة الاخضر واليابس تختلف عن علاقة المرأة 
بالرجل نوعا. صحيح انها علاقة تجاذب بين طرفين؛ ولكنها على 
عكس الجمادات, حيث يجذب الجسم الاصغر باتجاه الجسم الاكبر. 
فإن الخالق قد جعل الرجل مظهراً الطرف المحب العاشق الطالبء 
والمرأة مظهراً للطرف المحبوب المعشوق المطلوب. احساسات الرجل 
تمثل الحاجة واحساسات المرأة تمثل الدلال, احساسات الرجل طالبة 
واحبدا نات الخ عط اد 

قل قتره نعراث احوىئ !اصح صورة ناه روس كاتف قد 
انتحرت. وقد كتبت في قصاصة ورق كانت قد تركتها ما يلى: 


«لحد الآن لم يقبلنى رجلء لذا فان هذه الحياة لم تعد تحتمل». 
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ان عدم حصول البنت على من يحبها ويقبلها يعتبر ‏ بالنسبة لها - 
فشلا ذريعا. ولكن متى بيأس الشاب من الحياة؟ هل حين لاتقبله فتاة 
أيضا؟ كلاء بل حين يستطيع هو ان يقبل فتأة. 

يقول ويل ديورانت فى بحوثه المفصلة والجامعة. 

«ولو امتازت الفتاة بالعلم والتفكير ولم تحظ الا بالقليل من 
الجاذبية وفنون الغنج والدلال فسوف لاتوفق كثيراً في الحصول على 
الزوج». 

ثم يقول: «ان ستين بالمئة من فتيات الجامعة يبقين بلا أزواجء فهذه 
السيدة مونيا كوالوسكى ‏ وهى عالمة بارزة -كانت تشكو من ان احدا 
لم دووجهاء وحناءل: ملم لا حيتي أحد؟ التق اطي أن أكرن أفضل 
من كثير من النساءء ومع ذلك فإن النساء اللواتيهن اقل اهمية مني يتجه 
اليهن الرجال بالحب واترك انا». 

أرجو ان تلاحظوا ان نوع الاحساس بالفشل عند هذه السيدة 
يختلف عن نوع الاحساس بالفشل عند الرجل. انها تقول: «لماذا 
لايحبني أحدا؟» أما الرجل فانه.يحس بالفشل في أمر الزواج الا حين 
لايجد المرأة التي ترضيهء أو انه إذا وجدها لم يستطع ان يخضعها 
لسلطانه. 

ولكل ذلك فلسفة, هي تمتين وتعميق الصلة الواحدة, ولم هذه 
الصلة؟ هل هي من أجل ان تتلذذ المرأة والرجل أكثر في الحياة؟ كلاء 
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ليس هذا فحسب بل ان اساس المجتمع الانساني وتربية الجيل القادم قد 

نقلت مجلة «المرأة اليوم»(١)‏ بحثا نفسيا كتبته عالمة نفسانية تدعى 
كليف دالسون تقول فيه: 

«باعتباري متخصصة نفسانية فإن اكبر رغبة لدي هي الاطلاع على 
نفسيات الرجال. وقبل فترة كلفت بعمل تحقيقات حول العوامل 
النفسيةعند الرجل والمرأة. وقد توصلت الى هذا النتائج. 

١‏ ترغب جميع النساء بالعمل بإمرة شخص آخر. وبتعبير آخر 
انهن يفضلن ان يصبحن مرؤوسات باشراف رئيس. 

١‏ - تحب جميع النساء ان يشعرن ان وجودهن ذو اثر ومحل 
احتياج». 

ثم تصوغ هذه السيدة رأيها كما يلي: 

«في نظري ان هذين الاحتياجين الروحيين للمرأة ينبعان من ان 
النساء يجرين ؤزاء المشاعن والرجال يجرون وراء العقل. وكفيزا ما 
لوحظ ان السيدات في مجال الذكاء لايوازين الرجال فحسب. بل 
يفضلنهم أحياناً. ونقطة ضعف السيدات تكمن فقط في إحساساتهن 


(١)-«زن‏ روز» بالفارسية. العدد/١١٠.‏ 
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المرهفة. الرجال يفكرون دائما بشكل عملي أكثر كما انهم يحكمون 
أحسن, وينظمون أحنين ويوجهون بشكل افضلء اذا ففضل الرجال 
رسا فلن الشناء ار عط الطيكة مهنا غارلك الحدات ايد عن 
هذه الحقيقة فلن يجديهن ذلك تفعاء ويم انهن أكثر حساسية من الرجال» 
فقد وجب عليهن اذاً ان يتقبلن حقيقة حاجتهن الى اشراف الرجل 
عليهن في الحياة... والهدف الاعلى للسيدات في الحياة هو «الامن». 
فاذا نلن هذه الهدفء تركن العمل والنشاط... والمرأة من أجل الوصول 
الى هذا الهدف تخشى مواجهة الاخطار. والاعمال التي تحتاج الى 
التفكير الدائم تتعب المرأة وتضجرها». 


النوضة العاجلة 

ان النهضة التي قامت في اوروبا من أجل احقاق الحقوق المهتضعة 
اذ ازاحت عن المرأة مجموعة تعاسات ومنحتها كثيرا من الحقوق 
وفتحت بوجهها الابواب المغلقة, ولكنها في المقابل جاءت بتعاسات 
ومشاكل جديدة للمرأة وللمجتمع الانساني كله. ومن المسلم به أن 
انكقاق! السقوق الحراة لو اليثم بيده السولة لأعز اضورة أفضل: :ولا 
ارتفعت صيحات الحكماء الى السماء من سوء اوضاع الحاضر ومخاطر 
المستقبل, ولكن الامل ما يزال باقيا في ان يجد العلم طريقه في النهضح 
انعدو تعره ين اللوه د ادهل دن الله الاين قاقر بالنطادر 
كالسابق. وآراء علماء اوروبا في هذا المجال تبشر بان الامور تسير في 
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هذه الاتجاه والذي يظهر ان الامور التي تبهر اليوم مقلدي الغرب فى 
باب علاقة المرأة والرجل قد تخطاها الغربيون أنفسهم. 


نقرية ويل ديورانه 

وبل ديورانت في القسم الرابع من كتاب «لذات الفلسفة» يورد 
بحوثا مفصلة وجامعة حول المسائل الجنسية والاسرية. وقد انتخبنا 
اجزاء مختصرة من هذا الكتاب لعرضها على القراء كي يطلعوا على 
الثياراث الفكرية المجودة نين علقاء القرب ولا يعشلوا تاضدار 
الاحكام. 

يقول ويل ديورانت في القسم الرابع من الفصل السابع من هذا 
الكتاب تحت عنوان «الحب» ما يلي: 

واول غات الحب قيذاً مع اقتراب البلوغ. وكلمة البلوغ تقابلها 
كلمة «ييوبرتي» باللاتينية التي تعني «سن الشعر» وهي السن التي يبدا 
فيها شعر الشبان بالظهور وخصوصا شعر الصدر الذي يتباهون به وشعر 
الوجه الذي يحلقونه بصبر كصبر «سي سي فوس»2(7. ان كيفية الشعر 
افق تجاه سلب الحوانب الأشرى» لها صلة ب على ماظن د بال: 


)01( بالانكليزية رجل اسطوري يمثل قمة الصبر ويقابله فى الاسلام «صبير 
ايوب» ويقصد الكاتب بهذا انهم كانوا يتأملون اثناء حلاقتهم له لعدم توفر وسائل 
الحلاقة المريحة آنذاك. 
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التناسلية, أحسن وضع له هو عندما يبلغ النشاط الحيوي أوجه. هذا 
النمو المفاجىء للشعر يشكل مع خشونة الصوت جزءاً من الصفات 
الجنسية الثانوية التي تظهر عند الشاب لدى البلوغ. اما الشابات 
تميق الظدعة فى ذه السن تعورمة الاطزاف والتركات التى ميو 
تاشرو وك الحوض احييع شدلا لاجرية و ااذه المدور 
بز فا فق حل ارضاع الأظقال و لكق نا هر سس ظهو هده 
الصفات الثانوية؟ لاأحد يعلم. ولكن نظرية البروفيسور «ستارلينغ» في 
0000000008 
التناسلية ليس فقط بتوليد البويضة والحيمن بل تولد أيضا نوعا من 
الهورمونات التي تفرز في الدم وتؤدي الى حدوث تغييرات جسمية 
ونفسية, وفي هذه السن, لايد يتمتع الجسم وحده بحيوية جديدة بل تظهر 
هناك الآف التأثيرات المتنوعة على النفس والطبيعة. 
يقول رومن رولاند: خلال سنىٌ ني الحيأة, يأتي زمان تظهر على 
حب الرعال شيرات بلج 3ن وعد النزأء يكن ما ذكزنا فو أه هدم 
0 وتؤدى القوة والشجاعة الى زايدة ذقنات القلت: وفعي 
النعومة واللطف ميلا ورغبة جامحة. 
ويقول دموسيه: «كل الرجال كذابونء. ماكرون, ثرثارونء وذوو 
وتشبيق كسا سيو وك النبنا كرات وكش المتطاه: 
وخائنات: وليس في العالم الا شيء واحد مقدس وسام. وذلك هو 
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اجتماع هذين الموجودين الناقصين...». 

«آداب الزواج عند الكبار عبارة عن هجوم الرجال للاستيلاء, 
وتراجع النساء من أجل اجتذاب القلوب والمخادعة ‏ وهناك بالطبع 
المقناداض فن تعطق الاجنا وج ولاة الكل هتاتل وصوان قرس 
ليد تعيله ابسانى وهدر: والقرأة بالقدة له كتهاتن يري ان 
يستولي عليها ويمتلكها. فالبحث عن القرين حرب وكفاح, والزواج 
امتلاك واقتدار». «العفة الكافية لدى المرأة تخدم قضية التناسل؛ لأن 
امتناعها عن مهاجمة الرجال للحصول على القرين ‏ بسبب الحياء 
والخجل ‏ سيساعدها في اختيار الزوج المناسب. والعفة تقوي مكانة 
المراة حيث يختارها الراغب بعد بحث كثير كي يفوز بمقام الابوة 
لأولادها ان «استلحة الترع والجناغه تظوى على لبان العرأة: كينها أن 
مصلحة الفرد تظهر على لسان الرجل... وفي ممارسة الحب تكون 
المرأة أمهر من الرجل لأن ميلها ليس من القوة بحيث يحجب تأثير 
عقلها». 

# وقد لاحظ داورين في أكثر الانواع ان الانثى لارغبة لها في 
مقاوشة اللعقي: 

ويقول لمبرزوء وكيش. وكرافت أبينغ: «أكثر ما تبتغيه النساء الرفاه 
والمديح المطلق والمبهم؛ وأكثر ما يرغبن فيه اهتمام الرجل برغباتهن, 
وهذا الامر أقوى لديهن من الميل الجنسي». 
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وقول لفقو ران الأنانن الس الكاتت اللعلمن عند المراء 
لين ' إل مبرة تائر زه معوعة امن الامومة: كنا ان عفيم الالعسنانات 
والبراطقة الى عدها الرجل لاصيد ين رعاك مس ل مل عير 
الاتقياد والتسليم للرجل وقد جاءت هذه الغريزة من أجل ملاءمة 
الاوضاع». 

ويقول ويل ديورانت فى فصل تحت عنوان الرجال والنساء: «دور 
المرأة الخاص هو الأبقاء على النوخ: دور الرنمل الخاص خدمة المرأة 
والطفل. ومن الممكن كو لكل منهما آدوار أخرى ولكن كل ما 
يقومان به من اعمال تابع لهذين الدورين الاساسيين على سبيل الحكمة 
والتدبير» وكل هذه مقاصد أساسية لكنها غير متكاملة الوعي يكمن فيها 
معنى الانسان والسعادة, وطبيعة المرأة تفتقد الغريزة القتالية أصلاء فاذا 
قاتلت الانثى فمن أجل أطفالها». 

# المرأة أكثر من الرجلء ومهما كانت شجاعة الرجل فى الامور 
القطار دوقن انواجقة مصاحي النرزاة عظييةء'الةان التجمل المستعمر 
والنورم لنذى المرأة فى:قبال المشاكل الضغيرة المتعددة أعنظم... أمنا 
كفاح المرأة فيتمثل بمظهر آخر فالمرأة تحب الجنود وتعجب بالرجل 
القوي, ويثيرها عند مشاهدة مظاهر القوة عامل عجيب ‏ يدعي 
لادتعا وح اركافك لل لتر فتن 


)١(‏ 113501516 كلمة لاتينية تعنى تحمل العذاب من أجل التلذذ به. المصصح. 
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القضاء عليها». 

0... هذا السرور القديم والتلذذ بالقوة والرجولة يغلب أحيانا على 
المشاعر الاقتصادية للمرأة اذ انها ترجع في بعض الاحيان الزواج من 
مجنون شجاء. والمرأة تستسلم بكل سرور للرجل ذي الارادة القوية. 
واذا كانت المرأة في هذه الايام أقل طاعة من ذي قبل فلان القوة 
والاخلاق عند الرجال أضعف اليوم من ذي قبل... ان اهتمام المرأة 
موجه الى الامور العائلية, ومحيطها عادة البيت,ء انها كالطبيعة عميقة الا 
انها كبيتها محدودة بحدود. وتشدها الغريزة الى العادات القديمة, انّها 
ليست في الذهنية والعادة من أهل التجربة والاختيار «ويجب ان 
نستئني من ذلك بعض نساء المدن الكبرى». وحتى إذا اتجهت الى 
التحرر الجنسي فليس ذلك لانها تستسيغه. وانما لانها يئست من 
الحصول على الرجل المؤهل لتحمل هذه المسؤولية فتتزوجه. واذا 
افكت احاناتو بن العاف بالحاراك:واليعط اجات المكانية ابد 
اهتمامها الى كافة الجوانب الانسانية, فبعد العثور على الزوج الوفي 
تسدل ‏ وكذلك زوجها الستار على كل النشاطات السابقة, وتعلمه 
كيف يجب أن يكون وفاؤة مقضوراً علق البيت فقط: والمرأة دامن غير 
حاجة الى مزيد من التفكير ‏ تؤمن بأن الاصلاحات تبدأ من البيت. 
وهي في الوقت الذي تتمكن فيه من ان تحول رجلا شارد الذهن حائرا 
الى وجل مضع وسمد ار الببيف والاطفال :فكو عام حتف ورقناة 
للنوع. اذ ان الطبيعة لا تهتم بالقوانين والحكومات انما تعشق البيت 
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والطفلء فاذا وفقت فى المحافظة عليهماء فلا ارتباط ولا علاقة لها 
بالحكومات, وهي تسخر من الذين شغلوا أنفسهم في تغيير هذه القوانين 
الاساسية. واذا عجزت الطبيعة اليوم دعن حفظ البيت والطفل, فذلك 
لان المرأة قد نسيتها لمدة من الزمنء لكن هزيمة الطبيعة ليست دائمة, 
بل تستطيع في أي وقت شاءت أن تؤمن مصالها من ذخائرهاء فهناك 
اقوام وعناصر أخرى أوسع وأكثر منا تستطيع الطبيعة أن تؤمن دوامها 
الاكيد واللامحدود من خلالهم». 


1 ماع ماع 
د يت 0 


كان هذا بيانا قصيرا للفوارق بين المرأة والرجل ونظريات العلماء 
فى هذا الباب. 

كان بود أو افكت ضتواق سر التوارق» الى ا عبد 
تمكتّت فيها العوامل التاريخية والاجتماعية أن تؤثر فى هذه الفوارق, 
ولك سرف الطرعق يمك ذلك ارقت الع عى لاأطيل مد 
الحف: ولكن الفرضوء سيتضم كاملا فى البحوث القادمة. 
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الفصل الثامن 
)00( 6 
المهر والنفقة 

من السئن القديمة جدافى العلاقات العائلية الانسانية ان الرجل 
لدى الزواج يمنح المرأة «مهرا». يهب شيئا من ماله للمرأة أو لوالدهاء 
وبالاضافة الى ذلك يتعهد بمصارف المرأة والاولاد طيلة الحياة 
الزوجية. 

فما هى جذور هذه السنة؟ ولماذا وكيف ظهرت؟ وأي صيغة يمثل 
هذا النهر؟ ولناةا الأثثاق على المرأة؟ وهل -إذا ثال كل من الميرأة 
والرجل حقوقهما الطبيعية والانسانية وحكمتهما العلاقات العادلة 
والانسانية وَعَو ملك الدرأة كانتا نات يق موجك المهزبوالفقةة؟ آم اه 
المهر والنفقة يمثلان ذكرى عصور تملك الرجل للمرأة؛ وان مقتضى 
التوالة ومتنناواة حقوى الاتسان بتخصوصا فى الك الستمو عاد 
يلغى المهر والنفقة, فتعقد الزيجات بدون مهرء وتتعهد المرأة بمسؤولية 
انها الدالية: وتضازك الرجل بالساوى فى النفقة على الاولاد أيضا. 

نبدأ حديثنا الآن عن المهر لنرى كيف وجد؟ وما هي فلسفته وكيف 
يفسر علماء الاجتماع وجوده؟ 
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تأريخ المهر 

يقال أنه في زمان ما قبل الاريخ كان البشر يعيشون بطريقة 
وجاسية كانت ناك طريتة عمدب بأد مكل التييلة) ولابتيات 
مجهولة؛ كان الزواج بالاقرب غير جائز فكان شباب القبيلة الذين 
يبغون الزواج يظطرون الى ان يقصدوا القبائل الاخرى لاختيار زوجة 
أو حبيبة, وفي ذلك الزمان لم يكن الرجل يدرك دوره فى انجاب 
الاولاد. أي أنه لوكم هل أن لكاء يناروح ع اذى تب ود أل 
الانجاب فكان يعتبرالاولاد أولاداً لزوجته لاله. وكان يعجز عن تفسير 
شبه اولاده به ولا يدرك دلالته. وبالنتيجة فإن الاولاد أنفسهم كانوا 
يعدون أنفسهم أولاد امهم لاأولاد زوجهاء وكان النسب يحدد عن 
طريق الامهات لاالآباء. فكان الرجال يعدون موجودات عقيمة؛ وبعد 
الزواج يعيش الرجل بين قبيلة زوجته بوصفه انسانا طفيليات تحتاجه 
المرأة رفيقا وتحتاج الى وجود قوته البدنية. هذه المرحلة هي مرحلة 
سلطة الام. 

ولم يعض طويل وقت حتى شعر الرجل بدوره فى انجاب الاطفال, 
وعد تقنة العالاك الر تسن لهد .وقد ذلاف الوقت ايحت انوي احة 
لهء وتسلم هو رئاسة الاسرة وبدأت ما تسمى مرحلة «سلطة الاب». 
وفي هذه المرحلة بقي الزواج من الاقارب ممنوعا أيضاء وكان الرجل 
مظطرا الى اختيار زوجته من قبيلة أخرى ليأتي بها الى قبيلته. وبما ان 
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خالةالحرك والفتداء هن التق كانت سائلة بيخ القائل ققد انعد تيان 
الزوجة صورة اختطاف الفتاة. أي أن الشاب يجب ان يختطف الفتاة 
التي تعجبه من قبيلة أخرى. 

وبالتدريج حل الصلح محل الحرب وبدأت القبائل المختلفة 
تتعايش سلمياً فيمابينها. وفى هذه المرحلة؛ نسخ عرف اختطاف الفتاة 
عبار الإجل الذى يرعت فى الأقران اه .دحي الى اتبيلنها لاضع 
أحينوالدها ويعدا الدية لمدسى الرقم فدوية:ة ال انع اين 
عدداته فيغر التاء الى قيلت 

وبعد ان ازدادت الثروة لدى الناسء ارتأى الرجل تقديم هدية 
مناسبة لوالد الفتاة مقابل الزواج منها بدل ان يعمل لديه أجيرا لعدة 
متي لقد قدت هذه الفكرة ومن هثا كان «النهزة:وخلق ذلقه فقن 
البراعل اتدافةبعاى الرجل طفينياً على العرأه رادا لهارتوكتانت 
المرأة تحكمه. وفى المرحلة الثانية حيث ضار الحكم يبد الرجل اصبح 
ادل قاطت المر من الل الالقرق وف العرس اه الله مدان 
الإل عرق أجل القوز والتعاة ع كمي الى بيخ والدها يتنم ناينم 
أجيراً لعدة سنوات. وفي المرحلة الرابعة أصبج الرجل يقدم مبلغا بصفة 
«هدية» الى والد الفتاة ومن هنا نشأت عادة المهر. 

يتولوق ان الرجل مند ا'قضئ على الظاء باستلطة الام» والبدين 
نظام سلطة الاب أصبح يعامل المرأة كأمة أو في أحسن الاحوال - 
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كأجيرة لذ ويظن النها كتتلة تتفعه احيانا فى 'تسكين تنهوته وله 
يمنحها أي استقلال اجتماعي أو اقتصادي. كما ان ناتج عملها وجهدها 
ملك لغيرها أبا كان أو زوجا. ولم يكن للمرأة حق في اختيار زوجها, 
ولا في أن تعمل طبقا لرغبتها أو يكون لها ناتج نشاطها الاقتصادي 
والمالى ءاقن" الحقيقة إن البال الذى كان يتاقعد الرتجل .مهرا:والننفقات 
التى يدايا #علنا نفقة, كان يقبضها فائدة اقتصادية تؤديها المرأة 
خلال فترة زواجها. 

المهر في النظام الحقوقي الاسلامي 

وهناك مرحلة خامسة سكت عنها علماء الاجتماع والمتحدثون. 
في هذه مرحلة يقدم الرجل لدى الزواج «هدية» الى زوجته لايحق 
لوالديها التصرف بهاء وفى نفس الوقت الذي تتسلم فيه المرأة هدية 
الرجل؛ تحفظ أيضا استقلالها الاجتماعي والاقتصادي كما يلي: 

اولاه تختار زوجها بارادتها لابارادة الاب أو أخ. 


ثانياه في الفترة التي تقضيها في دار أبيها وكذلك في الفترة التي 
تقضيها في دار زوجها لايحق لاحد ان يستخدمها أو يستغلها. وعائد 
عملها وجهدها يكون لهالغيرهاء ولا تحتاج الى قيمومة الرجل عليها في 
فجاملانها الحترفة. 

والرجل من حيث استفادته من المرأة ليس له الحق في ان يتصل 
بها الا في فترة الزواج. وهو ملزم مادام زوجها وعلى صلة بها -ان 
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يؤمن معيشتها في حدود امكاناته. هذه المرحلة هي التي ارتضاها 
الاسلام وبنى بنيانه عليها. ففي القرآن الكريم آيات كثيرة تذكر ان مهر 
المرأة ملك لها لالغيرها. والرجل خلال فترة الزواج ملزم بتأمين 
العتاحنات ارات وقن كنس الوفت يكو عنائد عمل الصراة ينا 
لالغيرها -أباً كان أو رن - 

وهنا تتخذ مسألة المهر والنفقة شكل اللغزء فاذا كان المهر يدفع 
لوالد الفتاة وتحمل هي الى بيت زوجها -كالأمة -حيث يقوم الزوج 
باستغلالها. تصبح فلسفة المهر ثمن شراء الفتاة من والدهاء وفلسفة النفقة 
ما ينفقه كل مالك على مملوكه. فاذا تقرر الا يدفع لوالد الفتاة شيء ولم 
يكن للزوج حق استغلال زوجته والانتفاع بمواردها الاقتصادية, 
وصار للمرأة استقلال اقتصادي كامل ولم تكن هناك حاجة من 
الناحية الحقوقية ‏ لوجود قيم ووصي على المرأة» فلماذا اذا يدفع المهر 
وتصرف النفقة؟ 

نقرة في التأريخ 

اذا أردنا أن تتابع فلسفة المهر والنفقة في المرحلة الخامسة, يجب 
ان نعود قليلاالى المراحل الاربع السابقة. الحقيقة أن كل ماقيل في هذه 
الفراكنل نين اله نلئلة التترافتات ومعيكاتة ولست عاق 
تاريخية أو علمية أو تجريبية. ومنشأ بعض القرائن من جهة وبعض 
الترضيات الفلفية حول الاتسان والنا من جهة الخرى, وما فيل عن 
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مرحلة ما يسمى ب«سلطة الأم» ليس مما يمكن تصديقه بسهولة, كذلك 
ما قيل عن بيع الآباء لفتياتهم واستغلال الزوجات من قبل أزواجهن. 

وفى هذه الافتراضات والتخمينات يلفت أنظارنا فيتان: 

الاول: انهم حرصوا على تصوير تأريخ الانسان الاول بالقسوة 
المتناهية, والخشونة ومجانبة العواطف الانسانية. 

الثاني: انهم تجاهلوا دور الطبيعة من حيث التدابير المحيرة الى 
وضعتها من اجل الوصول الى اهدافها الكلية. 

تقل له التصورات والاراء عو ل الانسان والطريدة مقولة عن 
الانسان الغربي. اما بالنسبة للانسان الشرقي _إذا لم يكن مقلدا للغرب - 
فقي نتقيولة, ذلك ان الغوين بعيد خن العواطى:لاشناتة لأسبان نا صق 
فلس با كانه ان ورى للماطفة وا لغرزار 4 الانمنائة اوور ةلبع ماف 
التاريخ. فاذا انطلق الغربي من ناحية الاقتصاد لم ير الا الخبزء فالتاريخ 
-فى نظره _ماكنة لاتعمل الا إذا اطعمتها الخبز. واذا انطلق من المسائل 
العسيية عد الاكييابة وتاريع الاتسافة دمع كل مون التقافة والتين 
والاخلاق والدين ومع كل التوجهات الروحية السامية -مجرد الاعيب 
تعبر عن حالات متطورة للميول الجنسية. واذا انطلق من حب الظهور 
والسيادة كان تاريخ البشرية في نظره سلسلة متصلة من نزف الدم 
والقساوة. 


عانى الانسان الغربي في القرون الوسطى من الدين وباسم الدين 
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من التعذيب والالام. وشاهد حالات القاء أحياء من البشر في النار, 
وبالرغم من جميع الآثار والادلة العلمية المتعددة على وجود الهادفية 
فى الطبيعة وعدم ترك العالم بدون هدف الا انه لايجد في نفسه الجرأة 
الكافية للاعتراف يمبدأً «العلية». 

اننا لانريد من مفسري التاريخ ان يعترفوا بوجود الانبياءالذين 
ظهروا على مدارالتاريخ, ونادوا بالعدل والانسانية, وحاريوا 
الانحرافات وحصلوا على نتائج مثمرة من مجاهداتهم, انما نريد منهم 
الا ينسوا_-على الاقل _الدور الواعى للطبيعة. 

في تاريخ العلاقة بين المرأة والرجل وقعت مظالم كثيرة وقسوة 
لاتتصورء وقد تحدث القرآن عن أشد هذه المظالم قسوة الا انه لايمكن 
القول ان هذه القسوة والخشونة قد وجدت على طول التاريخ. 

الفلسفة الحقيقية لا 

ان المهر -في رأينا -قد وجد نتيجة تدببر ذكي في أصل الخلقة من 
أجل تمتين علاقة المرأة بالرجل وتماسكها. 

وجبد النهر لأن دوركل من المرأة والرجل فى مسألة الح مختلك 
فى أصل الخلقة, وهذا القانون يسري عرفا على الوجود بأجمعه اذ 
يقال ان قانون الحب والجاذب والمجذوب يسري على جميع 
الموجودات والمخلوقات, مع خاصية مفادها يجب اداؤه. فطبق عليها 
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جميعا قاعدة «الاحتراق بنار العذاب من جهة والصبر عليه وعدم 
الشكرى مندامن جهة اشر 
يقول الشاعر المعروف ما ترجمته: 
وترُ الطرب لايعرفه غير العاشق أي وتر هو؟ 
ذاك الذي من ألم جرحه ضجت الافلاك التسعة 
اذا عرفت السر الذي خلف هذه الستارة 
لعلمت لماذا قيدت الحقيقة بقيد المجاز 
العشق هو الذي يبدو كل لحظة بلون 
فهودلال في مكان واحستياج في آخر 
كل مايظهر على وجه العاشق تحرّق 
وكل ما يبدو على المعشوق تحمل وصبر 
لقد ذكرنا في أحدى مقالات هذه السلسلة -حيث بينا الفوارق بين 
القرات والتعل وان يفاعي النجراء والربددل سيا كنل متها لدت 
متشابهة. فقانون الخلقة قد منح المرأة الجمال والغرور والاستغناء. 
ومنح الرجل الاحتياج والطلب والعشق والتغزل فعادل ضعف المرأة في 
مقابل قوة الرجل بهذه الطريقة وهكذا نجد الرجل هو الذي يذهب 
لخطية الدراة: وكما رينا من قبل طبقا لاقوال علماء الاجتماع في 
مرحلة سلطة الام كما في مرحلة سلطة الاب ان الرجل هو الذي يبحث 
عن المراة. 
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يقول العلماء: الرجل أكثر شهوة من المرأة, وقد ورد في الروايات 
الاسلامية ان الرجل ليس أكثر شهوة من المرأة بل على العكس من 
ذلكءالا ان المرأة خلقت أكثر من الرجل قابلية على مقاومة شهوتها. 
ونتيجة الكلامين واحدة, ففى كلتا الحالتين يكون الرجل تجاه غريزته 
اضغ مق المراة: وهذه الخاضية [شفك على المراةامو رةه ألا تذهب 
فى طلب الرجل ولا تستسلم له بسهولة؛ بل على العكس من ذلك اضطر 
الرجل الى اظهار حاجته:الى المرأة والمبادرة الى جلبٍ رضاهاء وكان 
من هذه المبادرات من أجل جلب رضاها واحترام رغبتها -ان يقدم 
لها هدية. 

لماذا يتنافس الذكور دائما من أجل الفوز بصحبة الانثى وتقع بينهم 
الحروب والمنازعات لذلك؛ اما فى الاناث فلا يحدث أبدا ان يظهر 
لخر والوك لام لكاب الذكر؟ السيب :هوران دوز الذكن ختير :دوز 
الانئى. فجنس الذكر اقترن بدور الطالب وجنس الانثى لم يطلب جنس 
الذكر بحرص وولع مطلقاء بل يظهر نوعا من الاستغناء وعدم الحاجة. 

وللمهر جذر مشترك مع حياء وعفة المرأة, فقد ادركت المرأة بالهام 
فطري أن عزتها واحترامها يقضيان بأن لاتسلم نفسها للرجل مجانا: أي 
-كما يصطلح عليه -أن تعرض سلعتها بثمن غال. 

وقد أدى ذلك كله الى أن تستطيع المرأة -مع ضعفها الجسمي -جَرَّ 
الرجل الى ساحتها خاطبأء وتدفع الرجال الى التنافس من اجلهاء كما 
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ها باخراج نفسها من متناول يد الرجل ‏ صنعت الحب الرومائتيكي 
فصار كل مجئون يعدو خلف ليلاه. وحين ترضى بالزواج من الرجل 
تتسلم منه هدية دليلا على الصداقة. 

يقولون أنه في بعض القبائل المتوحشة؛ حين تواجه الفتاة بعدد من 
الآلاب. والتاق المولهين« تدعوه الى قازلة بمصهم, فأبهم عتلك 
الآخر أو قتله, فقد أثبت لياقته للزواج منها. 

وقد كتبت صحف طهران قبل مدة: ان فتاة دفعت بشابين الى 
«البراز» في طهران حين تنافسا في خطبتها. وقد اشتبك الاثنان 
بالسلاح الابيض وهى حاضرة. ْ 

وفى نظر الاشخاص الذين يرون القدرة فقط فى قوة الساعد -و 
يزون تاريخ علاتة المرأة بالرجل حلقات متصلة من الظلم والاستغلال 
من قبل الرجل لايصدقون أن المرأة -هذا المخلوق الضعيف والظريف - 
تستطيع ان تدفع افراد الجنس الخشن الى التنازع فيما بينهم. ولكن 
الشخص الذي له ادنى اطلاع على التدابير الماهرة للخالق والقدرة 
العجيبة والذكية التي عبأها في وجود المرأة يعلم ان هذا الشيء ليس 
بعجيب ابدا. 

اذ للمراة على الرعل تاقينا كراد وناتترها فيه اكير مو تيرد 
فيهاء فالرجل فى كثير من فنونه وشجاعته واقداماته ونبوغه وشخصيته 
تق الصراق وان التمنع الظريف للمرة مدين لحيائها وعفافها أي مدين 
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الى «العرض الغالي» للمرأة. المرأة دائما تصنع الرجلء والرجل دائما 
يصنع المجتمعء وفي الوقت الذي يذهب حياء المرأة وعفافها وامتناعها 
وتبادر الى ممارسة دور الرجلء ينتفى دورهاء وينسى الرجل رجولته. 
فينهدم المجتمع في النهاية. 

هذه القدرة التي حفظت للمرأة شخصيتها طول التاريخ, 
وصانتهامن الركض وراء الرجلء. وجعلت الرجل يقصد ساحتها 
كخاطب, ودفعت الرجال الى التنافس والتخاصم من أجلها الى حد 
القتلء وجعلت شعارها الحياء والعفاف وسترت جسدها عن عيني 
الرجل... وجعلت منها شخصية محفوفة بالاسرارء ملهمة الرجل وخلاقة 
عشقه ومنبع قروو ياعم ور عن أ رفنت في ذاته حس «التغزل» 
والمدح ودفعته الى التواضع ونكران ذاته أمامها .هي التي جعلت 
الرجل يقدم للمرأة عند الزواج هدية باسم المهر. 

المهر مادة في قانون عام صُبَت في اساس الخلقة وهيئت بيد 
الفطرة. ْ ْ 

المهر في القرآن 

القرآن الكريم لم يخترع المهر بالصورة التي ذكرناها في المرحلة 
الخامسسة.المهر بهذه الصورة هو ابداع الخلقة ودور القرآن انما هو 
اعادة المهر الى حالته الفطرية. 

يقول القرآن الكريم بلطف وظرف منقطعي النظير: #وآتوا النساء 


اهف .00000000000 «نظام حقوق المرأة في الإسلام» 


صدقاتهن نحلة2(6, أي أعطوا النساء مهورهن ‏ التى هى ملك لهن - 
بأيديهن لابأيدي الآباء أو الاخوة. انها هداياكم اليهن. 

والقرآن الكريم فى هذه الجملة القصيرة اشارالى ثلاث نقاط: 

أولاه سمى المهر «صدّقة» بضم الدال والصدقة مشتقة من مادة 
«صدق» ولذا يسمى المهر صداقا أو صدقة لدلالته على صدق العلاقة مع 
الرجلء وقد اشار الى هذه النقطة بعض المفسرين كصاحب الكشاف. 
وكذلك أورد الراغب الاصفهانى فى مفردات غريب القرآن ان الصدّقة 
«بفتح الدال» سميت كذلك لانها دليل على صدق الايمان. 

ثانيا: بالحاق ضمير «هن» بالصدقات أراد عزوجل ان يشير الى 
تعلق المهر ينفس المرأة لابالات والام: لآن المهر ليس أجنرة الشريية 

ثالثا انه باستعمال كلمة «نحلة» يصرح بوضوح ان المهر ليس له 

تفاو المشاعر لدى الحيواناته 

فى جميع الاحياء اليتون الانسان وحده -وحيثما كان قانون 
الحتشين شاكفاء وكان العسان تعتاحين الى لعضهما اق حكن 
الذكر أكثر احتناعا الى جسن الآنينء أى أن مسناعوء ذاتها أكتير 


)١(‏ -سورة النساء. الآية غ. 
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احتياجا الى الانثى. وهذا بدوره أدى الى ان يخطو الذكر خطوات على 
الذكر قوته ضد الانثى بل يلتزم جانب التواضع والخضوع امامها. 


الهدية فى العلاقات اللاشرعية 

ولا يقتصر ذلك على الزواج والرباط الشرعي لعلاقات الجنسين» 
بل كلما أراد «المرأة والرجل» ان يتلذذا ببعضهما أو يمارسا ما اصطلح 
عليه باسم الحب الحرء كان الرجل هو الذي يقدم للمرأة هدية. واذا ما 
تناولا معا القهوة أو الشاي أو وة غذاء اجانا تحه الرحسل درك 
واجبه في ان يكون هو الذي يدفع ثمن ذلك. وترى المرأة ان من الاهانة 
لها ان تبذل مالا من أجل الرجل. ان عبث ومجون الشاب يتطلب أن 
يكون لديه مال. وعبث الفتاة وسيلة للحصول على الاموال. هذه 
العادات التى تجري حتى في العلاقات غير المشروعة وغير القانونية 
منشوّها اختلاف نوع المشاعر التي تكنها المرأة والرجل لبعشهما. 


العشق عند الغربيين أكثر طبيعية من الزواج 

في العالم الغربي, غيروا الوجه الطبيعي لمسألة المساواة في 
الحقوق الاسرية بعنوان المساواة في حقوق الانسان وهم يسعون خلافا 
لقانون الطبيعة الى ان يضعوا المرأة والرجل في مواقع متشابهة ويعهدوا 
البهما بأدوار متشابهة فى الحياة العائلية ولكنا نرى ان المسألة حين 
تتصل بما يسمى بالحب الحر ويكون تصرف الرجل خارجا عن سلطة 
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القوانين الوضعية, يقوم الاخير بواجبه الطبيعى تجاه المرأة متمثلا 
بالاسواع والللك وشويم البال بويد ل المضاريف :وود ايند أل 
المرأة ويتحمل نفقاتها بينما في الزواج الغربي لاوجود للمهر. كما يعهد 
ال المراة بمسؤولية تقيلة كن ناحية نننتها: أى أن الحن: العريى أكدز 
انسجاما مع الطبيعة من الزواج الغربي. ْ 

العهونؤسيلة من الوسنائل الت تجسن لنا ان المرأة والرجل قد غلنا 
باستعدادات غير متشابهة: وأن قانون الخلق قد من كلا منهما سندات 
متفاوتة من حيث الحقوق الفطرية والطبيعية. 


(0) المهر والنفقة 

ذكرنا فى التضل الشارى الفلسنه والعلة اتيس هوق مهن 
وك ااي انما وجد لأن قانون الخلقة في علاقات الجنسين قد 
عهد لكل منهما بدور متميز. كما ظهر ان المهر نشأ عن المشاعر الرقيقة 
والعاطفية لدى الرجل وليس عن مشاعر الخشونة والتملك. اما فيما 
يتعلق من هذا الجانب_بالمرأة, فهو مشاعر التمنع لديها لاالضعف ولا 
فقدان الارادة. وما المهر الا تدبير وضعه قانون الخلقة من أجل رفع قيمة 
المرأة ووضعها فى مستوى أرفع. ان المهر يمنح المرأة شخصيتهاء وان 
قيمته المعنوية بالنسبة للمرأة اكبر من قيمته المادية. 
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العادات الجاهلية التى نسخها الاسلام 

نسخ القرآن الكريم عادات الجاهلية حول مسألة المهر واعادها 
الى حالتها الطبيعية الاولى. 

ففي الجاهلية كان الآباء والامهات يعتبرون المهر تمن ارضاع 
الفتاة وثمن الاتعاب والجهود التي بذلوها لها منذ الطفولة حتى الزواج. 
وقد ورد فى تفسير الكشاف وغيره, أنه حين كان يولد لاحدهم فتاة 
ويريد آخر أن يهنئه يقول له: «هنيئا لك النافجة» أي الزيادة في الثروة, 
يقصد انها ستجلب له مالا حين تشب وتتزوج وده تسروف 

وفي الجاهلبية كان الآباء ‏ وعند عدم وجودهم فالاخوة من 
بعدهم ‏ يتبادلون الفتيات مع الآباء أو الاخوة الآخرين باعتبارهم 
أولياء الفتاة والقيمين عليها وهم الذين يزوجونها حسب رغبتهم 
لارغبتهاء هذا من جهة ومن جهة أخرى فانهم يعتبرون مهر الفتاة ملكأ 
لهم لالها. فكان الرجل يقول للآخر: زوجتك من ابنتي أو أختي في 
مقابل تزويجك لي من ابنتك أو أختك. ويقبل الآخر قوله. وبذلك تصح 
كل فتاة مهرا للاخرى وتلحق بأبي أو أخي صاحبتها. هذا النوع من 
التكاح كان يسمى نكاح «الشغار». وقد نسخ الاسلام هذه العادة, بقول 
الرسول6ة: «لا شغار في الاسلام». 

وجاء في الروايات الاسلامية ان الاب ليس فاقداً الحق في مهر 
ابنته فحسب ولكن حتى لو اشترط للاب في عقد الزواج شيء منفصل 
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عن مهر الفتاة واعطي المهر لنفس الفتاة. صح العقد وبطل الشرطء أي ان 
الاب لاحق له في ان يستفيد شيئا لنفسه من تزويج ابنته. حتى لو كانت 
هذه الفائدة منفصلة عن الهر. 


وألغى الاسلام أيضا عادة عمل العريس عند والد الفتاة التي يذكر 
علماء الاجتماع انها كانت موجودة في المراحل التي لم تكن الشروة 
قابلة للمبادلة. لكن عمل العريس عند والد فتاته لم يكن فقط بسبب ان 
الانكان يرعت :فى الافادة من زا تددواتنا كانت حناك جدور الحو 
لاله ترفط اع باتجلاك المرضلة سن التمد و نولك يكن نذا ادي 
بحد ذاته ‏ ظلما. وعلى كل حال فمثل هذه العادة كانت موجودة قطعا 
في العالم القديم. 

وقصة موسى وشعيب التي وردت في القرآن الكريم تشير الى 
وجود مثل هذه العادة. فموسى فى أثناء فراره من مصرء وحين وصل 
الى بئر «مدين» اشفق على ابنتي شعيب اللتين كانتا تننظران الى جانب 
اغتامونا كن لد جديا اعب التق سوس انها ين 6ت 
الفتاتان الى أبيهماء وقصتا عليه أحداث اليوم؛ بعث احداهما فى اثره 
فدعته الى البيت, وبعد ان تعارف موسى وشعيبء قال شعيب لعويئ 
ذات يوم الى ويد ان أزوجك احدى ابنتي هاتين على ان تعمل عندي 
مدة ثماني 5207 واذا رغبت ا ع لاك سنتين» فيصبح 


عملك عندي عشر سنواتء فقبل موسى وأصبح صهر شعيب. كانت هذه 
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العادة موجودة في ذلك الماع وشوكااساتها!لى أمرين: 

الاول: عدم وجود النقو د آنذاك. فكانت الخدمة التى يمكن أن 
يؤديها العريس -للمرأة أو لابيها ‏ محصورة غالبا في العمل لهما. 

الثاني: عادة تجهيز الفتاة. يعتقد علماء الاجتماع ان عادة تجهيز 
الفتاة من قبل الاب هي من العادات والسنن القديمة. فلكي يتمكن والد 
الفتاة من توفير جهازها يتخذ من العريس أجيرا عنده أو يتسلم منه 
مقدارا من النقود. ويكون ما يأخذه الاب من العريس لمصلحة الفتاة 
ولها. 

على كل حالء فقد الغيت هذه القاعدة في الاسلام: ولم يعد لوالد 
ا أن ند نيد ارالك ارس لوكا اه فس شيزقة وق أجل ابد 
انما الفتاة نفسها هى التى تملك حق التصرف في المال فتصرفه على أي 
نحو تشاء. وتصرح الروايات الاسلامية ان مثل هذا المهر غير جائز في 
الترعله الكبلامية. 

وفى الجاهلية, كانت هناك عادات اخرى تؤدي عمليا الى حرمان 
المرأة من مهرهاء من هذه العادات توارث الزوجية, فاذا مات الرجل 
كان وارئوه من قبيل الابناء, والاخوة يرثون الزواج من أرملته بعد موته 
كما يرثون ثروته, فيتصور ابن أو اخو الميت ان له حق الزوجية الذي 
كان للميت؛ وير نفسه مخيرا بين أن يزوج أرملة المتوفى من أآخر 


ويقبض قيمة مهرها 0 يتخذها زوجة له بدون مهر جديد بل بموجب 
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نفنين المهر الذى كان الحيث قد.دفعه لها من قبل: 

وقد الغى القرآن الكريم ارث الزوجة بقوله: يا أيّها الذين ءامنوا 
لايحل لكم أن ترثوا النساء كرها».(١)‏ 

والقرآن الكريم في أية ثاينة يحرم بشكل عام زواج الابن من 
زوجة ابيه حتى لو لم تكن ارثا وارادا الزواج من بعضهما طوعا حيث 
يقول: 

« ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء» ("). 

والتى القران الكزيم كل هزه و ستر هت تطعة جه اننا وده 
جملتها ان الرجل كان حين يفقد ميله الى زوجته فانه يضايقها ويؤذيها 
قاصدا بأذيتها ان ترضى بالطلاق وتعيد اليه كلا أو قسما مماكان قد 
وهبها من المهر. يقول القرآن الكريم: «ولا تعضلوهنٌ تدذهبوا ببعض ما 
آتيتموهن» (7) 

ومن هذه العادات ايضا ان رجلا مثلاً يتزوج من امرأة ويجعل لها 
مهرا غالياء وحين يملها ويشتاق الى الزواج من اخرى. يتهم الاولى 
بالفحشاء ويلوث سمعتها ويدعي ‏ لذلك ان هذه المرأة لم تكن لائقة 


(١)-سورة‏ النساء. الاية 19. 
(؟)-سورة النساءء الآية ؟؟. 
(؟) سورة النساءء الآية 19. 
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بالزواج منه أصلا ويجب فسخ عقد الزواج» ويطالب باستعادة قيمة 
المهر الذي وهبه لها عند الزواجء وقد الغى القرآن الكريم هذه العادة 
ومنعها. 


نظام المهر الاسلامي مختص بالاسلام 

تن سلنات الدين الأسيلاين :ان الربجل لانم لدف مال السراة 
ولا عملها. فلا يمكن ان يأمرها بالقيام بعمل ماء واذا ما اشتغلت المرأة 
وخصللت على مال تقيجة شخلها فليسن للزجل بحق التضررق فيه ببداون 
رضاهاء ومن هذه الناحية يتساوى وضع المرأة والرجل. وعلى خلاف 
العادة المتبنة فى اوروبا المسيحية حتى.اوائل القرن العشرين» قالمرأة 
المتزوجة في نظر الاسلام ليست تحت قيمومة الرجل في معاملاتها 
وعلاقاتها الحقوقية, بل لها استقلال وحرية كاملة في انجاز معاملاتها. 
والاسلام في الوقت الذي منح الزوجة مثل هذا الاستقلال الاقتصادي 
في مقابل الزوج ولم يجعل للزوج حقا في مالها ولا عملها ولا 
معاملاتهاء لم يلغ نظام المهر. وهذا تفسه يدل على ان المهر في نظر 
الاسلام لم يكن من أجل ان يفيد الرجل بعد ذلك من وجود الزوجة 
اقتصاديا ويستغل امكاناتها البدنية, اذاً فللاسلام نظام خاص بالمهر. 
وهذا النظام المهري وفلسفته يجب الا يقرنا بنظم المهر الاخرىء وان 
الاقتراضات الواردة علق نظ النهر الألخرئ لست وإودة خجلن النظام 
الكسالامن: 


نايف لطم عمسو ووماة وملا عام 10+ نظام حقوق المرآةافى الإسلام» 


قانون الفطرة 

كما قلنا في المقالة السابقة, يصرح القرآن الكريم أن المهر «نحلة» 
وعطية, والقرآن يعتبر هذه العطية أو الهدية شرطاء لانه يراعي بدقة 
كاائلة ونرة الفظرةالاقبا ةو ولاآن كلا من المرأة والإتعل قد عهد اله 
بدور خاص فى الطبيعة من حيث علاقات الصداقة, لذلك لم ينس ان 
يوكاشرظ السمر دور الثر و عسوي لعن اهل وي المراة 
سليم حين يكون رد فعل لحب الرجل لامبادرة منهاء اما العشق الذي 
يبدأ من المرأة أي الذي تبادر به فتعشق الرجل قبل ان يكون هو الذي 
بدأ بذلك ‏ فسيواجه فشل الحب وفشل شخصية المرأة ذاتهاء على 
خلاف الحب الذي يأتى جوابا من المرأة على حب آخر.فمثل هذا 
الحب لايفشل ولا ا لشتخضية المرأة: 

هل حقا ان المرأة عديمة الوفاء؟ وأن عهد حبها واِ؟ وأن حبها 
درك اليد 

هذا الرأي صادق وكاذب فى آن واحد. هو صادق حين يبدأ الحب 
فى النراةفانها إذا بادرث الرعل بالعب والستدى وقك قلها به 
فسرعان ما تخبو نار هذا العشقء فلا يمكن الركون الى مثل هذا الحب. 
وهو كاذب حين يكون الحب المتأجج للمرأة رد فعل للحب الصادق من 
قبل الرجل وجوابا للحب الحقيقي لديه.مثل هذا الحب يستبعد ان 
يفسخ, الا إذا رفكب الرجل تكسم سيار عي بعت را والحت 
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الفطري للمرأة هو هذا النوع من الحب. 

واشتهار المرأة بعدم الوفاء انما يحدث في النوع الاول من الحب. 
والاتان الذي حصل نتيجة وفاء المرأة مرتبط بالنوع الثاني منه. 
والمجتمع إذا أراد لروابط الزوجية ان تستحكم؛ فلا مفر من ان يسلك 
نفس سبيل القرآن وذلك مراعاة لقوانين الفطرة ومن جملتها: ان يأخذ 
نظ الأغفبا ر الدور الخاض لكل من المرأة والرجل فى مسألة الحب: 
فتائو الحير اجنام نع الطريعةسن يت أنلادليل على ابتناء الننب من 
جانب الرجل وما المرأة الا مستجيبة لحبه. والرجل لايقدم لها هذه 
الهدية والمهر الا بدافع الاحترام وعلى هذا الاساس يجب ان لانلغي 
مادة في هذا القانون العام الذي دونته يد مقنن الطبيعة _باسم المساواة 
في الحقوق بين المرأة والرجل. 

وكما لاحظتم فإن القرآن في باب المهر قد غير العادات والقوانين 
اللعاهلية بازغى من سل الرعيال انذاك الهاذ دنا أقره التران فئ باني 
المهر لم يكن هو العادة التي كانت سائدة في الجاهلية لكي نقول ان 
القرآن لم بهتم بوجود المهر أو عدمهء فالقرآن كان يمكن ان يلغي المهر 
الاوزر هم الرمال مى هذا الناجحية كله لم يفقل: 1 


انتقادات 
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الآله كني اليد شوعيريا ون كمانهاوانكتا و كتوادين انان 
الاساسية و التلفيف (1 ]قن قصل يسرات (التهر نا ترجمعةة واكم يدفم 
الرعل ملفا من الال لحوو ينانا أوذانا اوعصانا أو مفلة كتدلك 
يجب أن يخرج من جيبه نقودا لاجل شراء الزوجة؛ وكما يتفاوت سعر 
الدار والبستان واليفل حسب الكبر والفغر والقيم والجمال والسنتقفة 
والاستعمالء كذلك يتفاوت سعر الزوجة حسب القبح والجمال والغنى 
والفقر. 
وقد كتب مشرعونا ذوو الشهامة والشفقة ما يقرب من اثنتي عشرة 
مادة حول سعر الزوجة. وفلسفتهم في ذلك ان النقود إذا لم تدخل فى 
الموضوع فإن حبل الزواج المتين سرعان ما يرتخي ثم ينقطع». 
لواان قائوة العهر كز حا و الاحدى: كا سيره اهنا هذا اليقذا 
من التهم والافتراءات والنظرة المتحيزة؟ وهل النقود التي يهبها احدهما 
للآخر تعني انه يريد أنه يه يشتريه؟ فعلى هذا يجب ان تلغى عادة الهدية 
والهبة والعطية. ان مصدر قانون المهر الذي جاء في القانون المدني هو 
القرآن. والقرآن يصرح ان المهر لاعنوان له سوى الهدية والهبة. اضافة 
الى الاسلام قد صاغ قوانينه الاقتصادية بصورة لاتعطي للرجل الحق 
في ا سكل الترأه اقتصاديا :يوق المور حيقة باندبير الروجة 
يمكن انتقو لوااان رعالء براه ليذو فللا من المرأة اقتصاد يا وانا 


)00( بالفارسية «انتقاد برقوانين أساسى ومدنى ايران». 
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أيضًا اعترف ان كتيرا من الرتحال الابرانيين على هذه الصورة: ولك ما 
علاقة ذلك بالمهر. فالرجال يقولون لما دفعناه من مهرء يجب ان نتحكم 
في نسائناء فتحكم الرجل الايراني بالمرأة الايرانية له جذور أخرى. 
فلماذا تريدون تخريب قانون الفطرة وتزيدون في المفاسد بدلا من 
اصلاح المجتمع؟ وان لكم في كل هذه الامال قصدا آخر -غير خاف 
على أحد هو ان الايرانى والشرقى يجب ان ينسى نفسه وفلسفة حياته 
رساب الاتسابية وينية للشيه لونا ودكلا لمشيو كي سهل 
ابتلاعه. ْ 

تقول السيدة منوجهريان: «اذا كانت المرأة كالرجل اقتصادياء فما 
الحاجة إذاننفق عليها ونكسوها ونجعل لهامهرا. فكما ان مثل هذه 
الاتالعات والضمائات لأتره يخصوصن الزجل :كذلك عتدها أن تزه 


بخصوص المرأة». 
لو أردنا ان ننعم النظر جيدا في هذا الحديث لاتضح المعنى الحقيقي 
له كما ا 


في المراحل التي لم يكونوا يقرون فيها بحق التملك والاستقلال 
الاقتصادي للمرأة يمكن تعليل وجود المهر والنفقة, ولكن إذا منحت 
المرأة. استقلالا اقتصاديا كما حصل فى الاسلام فلا موجب حينئذ 
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لوجود النفقة والمهر. انها تتصور(!» ان فلسفة المهر منحصرة في ايصال 
النقود الى المرأة مقابل سلب حقوقها الاقتصادية الم يكن من الافضل 
لها ان تراجع باختصار آيات القرآن الكريم وتتأمل قليلا في التعبيرات 
التي استعملها للمهر فتدرك فلسفته الرئيسة وعندها ستفخر بما يتضمنه 
كتاب امتها السماوي من منطق رفيع؟ 

وكاتب الاربعين اقتراحا فى العدد 89 من مجلة «امرأة اليوم» 
صفحة ١/ابعد‏ الاشارة الى الو 5 الباكس اعرد في الجاهلية وخدمات 
الايلا حن هذا لباقت يكفيه لها كانث الجراة والإسكل قد كنا 
متسأويين فإن بذل ثمن أو أجرة من أحدهما للآخر ليس له سبب 
معقول فكما ان الرجل محتاج الى المرأة, كذلك المرأة محتاجة الى 
وجود الرجل وقد خلقهما الرب محتاجين الى بعضهماء وهما في هذا 
الاحتياج متساويان مع بعضهماء وعليه فإن الزام احدهما بدفع مال الى 
الآخر يفتقر الى التعليل. ولكن لما كان الطلاق بيد الرجل؛ وليس للمرأة 
ضمانة ف حياتها المشتركة معه. فقد اعطى للمرأة ‏ علاوة على مسألة 
الثقة بالزواج -حق المطالبة بوثيقة مالية من الرجل». 

وفي صفحة 7١‏ يقول: «لو ان المادة ١١77‏ من القانون المدني التي 
تقرر ان: «للرجل فى أي وقت يشاءان يطلق زوجته» عدلت ولم يربط 
الظلاق ميل البجل وهرسه] تسيفقد الفداى والمهر اانا سيرد 


(0)دأق السيدة متوجهريان, 
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وجوده». وما تحدثنا به لحد الآن يغنى عن توضيح هذه المطالب أكثر» 
فقد وضح ان المهر ليس ثمنا أو أجرة. كما ان لوجوده سبيا منطقياء 
ووضح أيضا ان المرأة والرجل في احتياجهما لبعضهما غير متساويين» 
وان الخالق قد وضع كلا منهما في وضع يختلف عن الآخر. 

والاوهى من كل ما مر؛ القول بان المهر ضمانة مالية في مقابل اناطة 
بع الطلاى بالرجل. والتدعاءد يان الأسلام قرالمهرمى هذا المنطلى: 

ولنسأل مثل هؤلاء الاشخاص: لماذا اعطى الاسلام حق الطلاق 
الإبكل لكن يوعحه الساجة الى طماتة مالية نيد المراة واكتر من هذا 
فإن معنى هذا الكلام هو ما يلى: ان الرسول الاكرم ييه قد جعل لنسائه 
بور كانه أراذانه كوي لوح علي شتانة ماله توانه كن زواج عل 
وفاطمةيية قد جعل لفاطمة 3# مهرا من أجل ان تكون لها ضمانة مالية 
في مقابل علي ليه ويطمئن قلبها. إذا كان الامر كذلك, فلماذا حث النبي 
الاكرميية النساء على أن يبهن مهورهن لازواجهن وذكر ان لهذه 
الهبات ثوابا عظيما؟ واكثر من ذلك. لم حث على أن يكون مهر النساء 
قليلا؟ افلا يكون غرض النبي الاسلام أن هدية الرجل في الزواج باسم 
المهر وهبة المهر أو ما يعادله من قبل المرأة لزوجها مما يقوي عرى 
الالفة والمحبة في الزواج؟ 


واذا كان غرض الاسلام ان يكون المهر ضمانة مالي فلم جاء في 


كتابه السماوي قوله تعالى: #وآتوا النساء صدقاتهن نحلة4», ولم يقل: 


”5 مداع احرامات خحمابتك لاجد جات الظام حقوق المرأة في الإسلام» 


#وآتوا النساء صدقاتهن ضمانة#4؟ 

وداه كل :لفان الكاعي المذكون صو زر عافة النمرطن 
فور الافله كانت على ما هى عل البرء :نامر هلاه الاباع له جاتب 
يتعلق بالذمة والعهد. أي أن الرجل يتعهد بمبلغ من المال طبق قد أو 
سند ولا تطالب به المرأة عادة الا إذا حصل خلاف وشجار, هذا النوع 
من المهر يتخذ حقيقة صورة وثيقة الضمان. اما في صدر الاسلام فقد 
كان الرجل يدفع تقدا ما يتعهد به من مهر. ولهذاء فلا يمكن القول اطلاتقا 
ان المهر من وجهة نظر الاسلام كان وثيقة تتسلمها المرأة. 

ويرينا التاريخ ان الرسولالاكرميَية لم يكن يوافق بأي وجه من 
الوجوه على ان يزوج امرأة من رجل بدون مهر. وقد وردت قصة 
بحلاف شيط فى كب الفنة والسةعاى الرجدافال: 

جاءت امرأة الى النبى الاكرم يله فوقفت بين الحاضرين وقالت؛ 

-يا رسول الله اتخذني زوجة. 

© سكت الرسول الاكرمع امام طلب الحرأة؛ ولم يقل فسيفاء 
وععلشك الغرأة فى مكاتها: قتاع :وجل ' من الصتقاءة وقالء با رشول اش 
إذا لم تكن راغباً فئ ذلك#فانا لها: 

© سأله الرسول الاكرم يي قائلا: ماذا جعلت لها من مهر؟ 

-ليس عندي شىء 

0 لأبميح مكذداء اذهب الى ذارك عسئ ان تتجد شيعا تططيه لها عهرا. 
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ذهب الرجل الى داره ثم غاد يقول: لم أجد فى دارى شيئا. 

0 عد وفتش ثانية وحتى لو جثت يخخاتم من حديد فه وكاف: 

فذهب ثم عاد قائلا: «لم اجد في داري حتى خاتم حديد وانني 
على استعداداجعل ثوبى الذي البسه الآن مهرا لهذه المرأة. 

فقال أذ السصابة وكاى. صرف الرجل ديا ستول اسراف هذا 
الرجل لأيفلك قريا عيرم فاتستل تضق هذا التوب مهرا للعرأة. 

قال الرسول الاكرم وَيلهُ: إذا صار نصف الثوب مهرا للمرأة فايهما 
يرتديه؟ وايهما ارتداه» بقى الثاني بدون لباس كلا لايصح هكذا. 

وجلس الخاطب في مكانه. وكانت المرأة تنتظر جالسة في مكانها. 
وجرى الحديث في مواضيع اخرى وطال. ونهض الرجل ليذهب فناداه 
الرسول 2 قائلا: اقترب. 

© وعندما اقترب سأله الرسو ل يَيُْ: هل تعرف شيئا من القرآن؟ 

درل ناأرسول تعر كذا وكذاعق السورة 

© هل تستطيع القراءة عن حفظ؟ 

حبق شطع 

0 حسناء حلت المشكلة: إذا فقد زوجتك هذه المرأة ومهرها ان 
تعلمها القرآن فأخذ الرجل يد عروسه وخرج. 

وفي باب المهر مطالب اخرىء لكنني اكتفى بهذا القدر. 
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(7) المهر والنفقة 
بينا وجهة نظر الاسلام حول المهر وفلسفته. والآن جاء دور النفقة 


يجب ان نعلم أولا ان في القوانين الأسلامية النفقة د كما المهرح 
وضعاً خاصاًيمكن النظر اليه كما ينظر الى ما وضع أو يوضع من قوانين 
في العالم غير الاسلامي. 

ولو كان الاسلام قد اعطى للرجل حق استخدام المرأة ثم 
مصادرةما تحصل عليه من مال لقاء عملهاء لكانت فلسفة انفاق الرجل 
على المرأة واضحة: اذ بديهى ان أي انسان يستخدم حيوانا أو انسانا 
آخر ليفيد منه اقتصادياء يتوجب عليه تأمين احستياجات ومتطلبات 
حياة ذلك المستخدم الحياتية. ولو لم يطعم الحوذي حصانه التبن 
والقبعير: لما كان زامكان الحضان ان يخز لد العرية النحئلة بالاتقال: 

لكن الاسلام لايرى للرجل مثل هذا الحق. بل اعطى المرأة الحق 
في أن تملك, وان تكسب المال, ولم يجعل للرجل حق التصرف في 
ثرواتها بل اشترط على الرجل -في نفس الوقت ان يؤْمّن مصرف 
العائلة. ونفقات الزوجة والاولاد والخادم والمسكن ومختلف 
المصاريف. فلماذا كان ذلك؟ مما يؤسف له أن مقلدي الغرب عندنا غير 
مستعدين اطلاقاللتفكير قليلا قي هذه الامورء بل غضوا الطرف. 
وتناولوا الانتقادات التى يودرها الغربيون حول نظمهم الحقوقية -وهي 


«الفصل الثامن / المهر والنفقة» ممع لأباي ةوقا مالم و ا وا ل و 351501 
صحيحة طبعا -وصاروا يوردونها بشأن نظام الحقوق الاسلامي. 

وفي الواقع لو قال شخص ان نفقة المرأة في الغرب حتى القرن 
التاسع عشر لم تكن شيئًا غير أجرة وشارة للعبودية؛ فقد أصاب, لأن 
المرأة كين تكرن مكلفة بآذارة الخاباة الداخلية للرتجل مخانا ولايكون 
لها حق التملك؛ فالنفقة التي تدفع لها هي من جنس الاجرة التي تدفع 
للاسير أو العلف الذي يوضع امام حيوانات جر الاثقال. اما إذا وجدنا 
فى العالم قانونا متميزا يرفع عن كاهل المرأة عبء ادارة الحياةالداخلية 
الاقتصادي الكاملء ويعفيها فى الوقت ذاته من المشاركة في 
ميزانية الاسرة, لابد أنه قد اخذ بنظر الاعتبار فلسفة اخرى يجب التأمل 
في جوانبها. 


حجر المرأة الغربية 
حتى النصف الثاني من القرن التاسع عشر 

ورد في شرح القانون المدني الايراني ما يلي: 

«ان الاستقلال الذي تتمتع به المرأة في أموالها. والذي أقره فقه 
الشيعة منذ البداية لم يكن موجودا في لوائح حقوق اليونان والرومان 
واليابانيين ولا حتى وقت قريب في لوائح حقوق أغلبا الدولء فالمرأة 
عندهم كالصغير والمجنون محجور عليها وممنوعة من التتصرف في 
أموالها. ففي انكلترا حيث كانت شخصية المرأة سابقا ذائبة تماما في 
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شخصية زوجها شرع قانونان الاول في عام ٠141م‏ والثاني؛ في عام 
85م باسم قانون ملكية المتزوجة رفع الحجر بمقتضاهما عن المرأة. 
وفي ايطاليا كان قانون 919١م‏ هو الذي أخرج المرأة من عداد 
المحجور عليهم. وفي قانون ألمانيا المدني لعام ١٠11م‏ وقانون سوسيرا 
المدني لعام 1101م أصبح للزوجة مثل حقوق زوجها. لكن المرأة 
المتزوجة فى قانون حقوق البرتغال وفرنسا ما تزال فى عداد المحجور 
غلتهم :ويقان أن قائون 6لا عباط ااه فن دنه غدل يروو اهز 
على المتزوجة».(١)‏ ْ 

وكما تلاحظون, لم يمض قرن واحد على صدور أول قانون 
استقلال مالي للزوجة مقابل الزوج « 887١م‏ في انكلترا» في اوروبا أي 
ما يسمى برفع الحجر عنها. 

لماذا اعطت اوروبا المرأة الاستقلال المالى فجأة؟ 

والآن كيف وقعت هذه الحادثة المهمة قبل قرن؟هل ثارت المشاعر 
الانسانية لدى رجال اوروبا وادركوا ظلمهم السابق. 

الجواب نسمعه من «ويل ديورانت». فقد خصص فى (لذات 
الفلسفة) صفحة ١688‏ بحثا تحت عنوان «الاسباب» يشرح فيه ما يسمى 
اسات تسر ينامرا في اوروبا. وهنا نصطدم ‏ للاسف - بحقيقة مفزعة؛ 


(١)_-بالفارسية‏ «قانون مدنى ايران». دكتور شايغان.: ص .51١0‏ 
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اذ يتضح ان المرأة الاوروبية في مقابل الحرية وحق الملكية يجب أن 
تشكر الآّلة لاالانسان» ويجب ان تنحنى تعظيما امام العجلات العظيمة 
للآلة لاأمام رجال اوروبا. فطمع الإيعنان المعامل وفرصهم على كسب 
ارباح اكثر ودفع أجور أقل هو الذي دعاهم الى تشريع قانون الاستقلال 
الاقتصادي في البرلمان البريطاني. 

يقول ويل ديورانت: «كيف نعلل هذا التحول السريع في العادات 
والتقاليد المحترمة والسابقة لتاريخ المسيحية؟ ان السبب لهذا التغيير 
الكلى هو وفرة وتعدد الآلات. اما «تحرير» المرأة فهو ناتج عن الثورة 
الصناعية... 

* في انكلترا قبل قرن اصبح العثور على عمل صعبا على الرجال. 
والاعلانات كانت تطلب منهم ارسال نسائهم وأطفالهم الى المعامل 
فأصحاب الاعمال يجب ان يفكروا في الربح والاسهم ويجب ان 
لايكدروا خواطرهم بأخلاق وعادات الحكومات, وان الاشخاص 
الذين تآمروا فجأة على سلامة البيت كانوا أصحاب المعامل الذين هم 
وطنيو القرن التاسع عشر. 

في انجلترا كانت أول خطوة لتحرير جداتنا هي قانون 1887م. 
بموجب هذا القانون أضبحت نساء بريطانيا العظمى من الآن فصاعدا 
تتمتع بميزة لم يسبق لها مثيل هي ان لهن الحق بالاحتفاظ بالنقود التي 
يكتسبنها لانفسهن, هذا القانون الاخلاقي والمسيحي الرفيع قد وضعه 
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أصحاب المعامل في مجلس العموم البريطاني من اجل ان يتمكنوا من 
اجتذاب نساء انكلترا الى المعامل؛ ومنذ ذلك العام وحتى عامنا هذا 
حرر الربح الذي لايقاوم هؤلاء النساء من العبودية والعذاب داخل 
الببت ليصبحن رهن العبودية والعذاب في المتاجر والمعامل». 

وكما تلاحظون ان الرأسماليين واصحاب المعامل فى انجلترا - 
فق ال القبالم القادية رقم عي اد 

القراآن والاستقلال الاقتصلاي 

وضع الاسلام هذا القانون قبل الف 5 مئة عام فقال: 

9 للرجال نصيب مما اكتسبواء وللنساء نصيب مما اكتسبن»(2). 

فالقرآن المجيد في هذه الآية الكريمة كما اعترف بحق الرجال في 
ثمرات أعمالهم ونشاطاتهم. كذلك اعتبر النساء ذوات حق في ثمرات 
اعمالهن ونشاطاتهن. 

وجاء فى آيةاخرى: 

«(الارجال ضيب مما ترق الوالنان والأقريوت: وللشناء تنيت ملا قز 
الوالدان والاقربون»(2. . 


هذه الآية تنبت للمرأة حق الارث. اما أن ترث المرأة أو لاترث 


(١)-سورة‏ النساء. الآية 75 
(؟)-سورة النساء. الاية لا 
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فأمر له تاريخ مفصل سنذكره فيما بعد ان شاء الله. اذ لم يكن عرب 
العاهلة سحو اللعراء ان ترف اما القران الكرن كنات مرا 
هذا الحق. 

مقارنة 

اذا فقد منح القرآن الكريم المرأة استقلالها الاقتتصادي قبل اوروبا 
بثلاثة عشر قرناء مع الاختلافات التالية: 

اولاءان الدافع الذي حدا بالاسلام ان يمنح المرأة استقلالها 
الاقتصادي لم يكن سوى الجانب الانساني وحب العدالة الإلهية في 
الاسلام. اذ لم تكن وقتها اطماع اصحاب المعامل الانجليز الذين سنوا 
هذا القانون من أجل ملء بطونهم, ثم ملأوا الدنيا ضجيجا بقولهم: «اننا 
قد اعترفنا بحق المرأة وساوينا بينها وبين الرج ل الحقوق». 

ثانيا: منح الاسلام للمرأة استقلالها الاقتصادي, لكنه ‏ حسب تعبير 
ويل ديورانت -لم بهد البيوت, ولم يزلزل اساس العائلة» ولم يحرض 
النساء والفتيات على التمرد على الازواج والآباء. فهو قد أوجد بهاتين 
الآيتين ثورة اجتماعية عظيمة: لكن بهدوء وبدون ضرر أو خطر. 

ثالثاءان ما فعله عالم الغرب كان كما ذكر (ويل ديورانت) هو تحرير 
المرأة من العبودية والعذاب في البيت وجعلها رهينة العبودية والعذاب 
في المتجر والمعمل. أي ان اوروبا فكت عن يدي المرأة وساقيها قيداً 
واستيدلت بد فيد آآخر لأيقل عن الأول قساوة. اما الاسلام فقد حور 
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المرأة من استعباد الرجل في البيت والمزرعة وغير ذلك. وبالزام الرجل 
بتأمين ميزانية المجتمع الاسري؛ رفع عن كاهل المرأة كل إلزام حول 
تام دصدروقاتها ومصروقات الاشرة. 

ان الاسلام اعطى المرأة حقها في اكتساب الشروة وتنميتها كما 
تقتضيه الغريزة ولكن ليس بالشكل الذي يسمح لضرورات المعيشة ان 
تسلبها جمالها ولطافتها حيث ينبغي ان تتوفر عليهما دائما. ولكن ما 
العمل وعيون واذان بعض كتابنا مغلقة عن الحقائق التاريخية والفلسفية 
السنافة: 


نقد ورد 

السيدة متوعوويان فى كتاب (اتقاد عل قوائيى اتران الامتانة 
والمدنية) صفحة /ااكتبت ما يلي: «قانوننا المدني من جهة ‏ يلزم 
الرجل بالنفقة على زوجته أي أن يهيىء اللباس, والطعام. والمسكن, 
فكما ان مالك الحصان والبغل ملزم بتوفير الطعام والمسكن لهماء كذلك 
يجب على مالك المرأة ان يضع في متناولها هذا الحد الادنى من 
المعيشة. ولكن من جهة ثانية -لاندري لماذا تقرر المادة «١؟6١٠١»‏ من 
القانون المدني عدم استحقاق المرأة للنفقة خلال عدة الوفاء بينما هى 
ا عو بدا اتكرن بروالتحا لقتو ان الفعسانة والداولة نولا شوق قد 
فقدها لمالكها ان تبقى رهينة الهم واضطراب الفكر. من الممكن ان 
تقولوا في أنك أنت التي تنادين بتحرير المرأة وتطالبين بمساواتها 
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بالرجل في كل مكان, لعاذات يدو هنا أشنا أن بقن المراة ايه والجيرة 
وتابعة للرجل وتنتظر ان تستمر هذه العبودية والاسر حتى بعد موته. 
ونحن نجيب بأنه طبقا لفسلفة استعباد المرأة الذي شرع على أساسها هذا 
القانوقء كان من الأفضل لمالكى رقية المرأة على حد قول شعدي دان 
يووا بالانقاق على المراة د وفاتهي: وان يراعى القانون هذا الجانب 
كذلك». ْ 

وتعف سال الكامة: 

أولا: أي موضع من القانون المدني وأي موضع من القانون 
الأنتلامى (أو كنا تستستها فلشقة استفياة المرأة) انبعظ مت أن الرخل 
مالك المرأة: اك عله دقع الثققد نين قبل الرجل نهر جلك اتتعراء؟ أي 
مالك هذا الذي لايحق له أن يقول لمملوكه: ناولني كأس ماء؟ أي مالك 
هذا الذي يكون كسب مملوكه ملكا للمملوك لاله؟ أي مالك هذا الذي 
يحق لمملوكه كلما قدم له خدمة صغيرة لو رضى المملوك بتقديمها - 
أن طاله باهرة عله ؟ أى مالف هذا الذى لايد لدان ترهن على 
مملوكه أن يرضع -مجانا -طفله الذي ولد في بيته؟ 

ثانيا: هل ان كل من يقبل نفقة شخص يصبح مملوكا له؟ فمن 
وجهةنظر الاسلام - وكل قوانين العالم - يعتبر إنفاق الأب والأم على 
اولادهما واجباً. فهل يعد هذا دليلا على ان جميع قوانين العالم تعتبر 
الاولاد مماليك للآباء؟ وفي الاسلام إذا كان الاب والام فقيرين فإن 
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نفقتهما واجبة على الولد دون أن يفرض عليهما ولدهما شيئاء فهل يمكن 
ان نقول ان الاسلام يعتبر الآباء والامهات مماليك لاولادهم؟ 

ثالثا: والاعجب من هذا كله قولها: لماذا لاتجب نفقة المرأة على 
زوجها في عدة وفاته في وقت هي أحوج ماتكون الى ماله؟ 

كأن الكاتبة الكريمة تعيش في اوروبا ما قبل مئة عام. 

ملآل] علا النفقة للروحة نس ناته الزوجةة قلو ل :يكن تراج 
ففي نظر الاسلام في الفترة التي تحياها مع زوجها -حق الملكية, لكان 
هذا المطلب سليماء اذ يختل وضعها بعد وفاة الزوج مباشرة, ولكن ما 
الداعي للقانون ‏ الذي منح المرأة حق التملك وكانت النساء في ظله 
يحتفظن بأموالهن بسبب تأمين احتياجاتهن من قبل الزواج الى 
,يجاب النفقة الى مدة ما بعد انحلال عرى الزوجية؟ النفقة هى حق حفظ 
عش الزوجية جميلا نظيفا سالما لكن لاداعي لاستمرار هذا الحق بعد 


ثلاثة لو من ال النفقة 


التي يبذلها مالك الحيوانات لها هي من هذا القبيل. ملاك هذا النوع من 
الفتةجو البالكية والمطلوقة 
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الشاني: النفقة التي يجب ان يبذلها المرء لأولاده إذا كانوا صغارا أو 
فقراء, والتي يبذلها لابيه وامه إذا كانا فقيرين. ملاك هذا النوع من النفقة 
ليس المالكية والمملوكية, وانما الحق الذي يحصل عليه الاولاد طبيعة 
من والديهم والحق الذي يكون للوالدين على أولادهم بحكم اشتراكهم 
في الاتيان بالولد الى هذه الدنيا وتحملهم المتاعب من أجله ايام 
طفولته. شرط هذا النوع من النفقة هو ضعف وفقر الشخص واجب النفقة. 

الثالث: النفقة التي يبذلها الرجل لزوجته. ملاك هذا النوع من النفقة 
ليس المالكية والمملوكية ولا الحق الطبيعي بالمفهوم الذي ذكر في النوع 
الثاني ولا عجز وضعف وققر المرأة. 

فلو فرضعا ان المرأه كانت مليونيرة وتتمتع بمورد مالي ضخم, 
والرجل قليل الثروة ضعيف المورد مع ذلك فالرجل هو الذي يجب ان 
يؤمن ميزانية الاسرة وبضمنها ميزانية المرأة الشخصية. فرق آخر بين 
هذا النوع من النفقة وبين النوعين الاولين وهو أن الشخص المنفق إذا 
أهمل واجبه في النوعين الاولين ولم يعط النفقة فهو آثم لكن أهماله 
لواجبه لايمكن صياغته بصورة دين مقابل المطالبة والاستيفاء» وبتعبير 
آخر ليس له جانب حقوقي. لكن في النوع الثالث إذا اهمل الزوج 
واجبه ولم ينفق فللزوجة الحق في اقامة الدعوى عليه بشكل قضية 
حقوقية, وفي حال ثبوت التقصيرء يلزم بتسليمها المال. اما ما هو ملاك 
هذا النوع من النفقة فهذا ما سنبحثه في الفصل القادم ان شاء الله. 
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ألا تريد المرأة اليوم المهر والنفقة 

قلنا انه من وجهة نظر الاسلام ‏ يجب على الرجل تأمين ميزانية 
المؤسسة الاسرية ومن جملتها المصاريف الشخصية للمرأة, وليس على 
العراة أنه نوو له هو نهل التاعية كلو :فرضنا ان القراه ثروة ضيه 
تزيد عدة اضعاف على ما يملكه الزوجء فليست ملزمة بالمشاركة في 
ميزانية الاسرة. ومتتاركتها فى الميزائية. سواء من تخبية:المسال الذي 
تززد أقافه اوم سيت العدل"الذى بيختاع الى نفقة بانع لارااتها 
ورغبتها واختيارها. 

وجو كان انلقن الوط امهنا ميمه الوه 
تشكل عدا هخ ميداننة الأسزة وك من وجنات الرجلالاان الرحك 
ليس له أي تسلط اقتصادي على المرأة ولاحق له فى استثمار طاقتها 
وغملهاء ولمان له أن متغلها فتققة المراة مج هذه الناحة حميه نفقة 
الوالقين من سرت جه على الول فوا نه عاقييةه ناد كه الوا 
فى ابل هذا الراجب الذي توديم ان يستكدم والايه 


مراعاة جانب المرأة في الامور المالية ‏ | 

التزم الاسلام ‏ بشكل لاسابقة له _جانب المرأة فى الامور المالية 
والاقتضاذية فهو من سجهة اقداميم المرأء الانتقلال والحرية الاقتضادية 
الكاملة وكف يد الرجل عن مالها وعملهاء واستعاد لها منه حق القيمومة 
في معاملاتها والذي كان بيد الرجل في العالم القديم وفي أوروبا حتى 
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اوائل القرن العشرين - ومن جهة أخرى ازال مسؤولية تأمين ميزانية 
الاسرة عن كاهلهاء وأراحها من السعي لتأمين المال اللازم لتأمين 
متزانية الم 

لكن عبّاد الغرب حين أرادوا ان ينتقدوا هذا القانون باسم الدفاع 
عن المرأة لم يجدوا طريقةغير الكذب المفضوح والافتراء المضحك, 
قالوا: فلسفة النفقة هى أن الرجل يعتبر المرأة ملكه وسيتغلها لخدمته. 
هنا انالك السو ا نعط اناس امعان كي ناندا لقو وز فق 
فدكن هده الخيوانات نق ان يدقن له التركت وتتقل له الاتحمال: كذ لك 
فانون الققة أوتعن جعي االتسد تقر عيعن الكناف للمراة. 

فلو ان شخصا هاجم قانون الاسلام بعنوان انه بالغ في تدليل المرأة 
يكنا فسااعلن الركل وتهدا مه كاذنا التعان الحراة لكان فى 
اعتراضه مجال للاخذ والرد أكثر مما لواعترض على القانون خا 
المرأة والدفاع عنها. 

والحقيقة ان الاسلام لم يكن يريد ان يضع قانونا لمصلحة المرأة 
ف البحل وله لنعلعة الزعدل فيد المراء. الخدولاة امعد لسرا ول 
عع ارجا فيو :فى رانين ائنا اخل بن الاعمان ستعاةة الريسل 
والمرأة والاولاد الذين سيتربون في كنفهما وبالنتيجة سعادة المجتمع 
الاثساتي: برئ الأنسلام طويق الستعادة للسمرأة والرجسل والاولاد 
اليه الانسانيفى عدم تجاهل القواعد والقوانين الطبيعية والنظم 
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التي وضعتها يد الخالق القدير المدبر. 

وكما ذكرنا مراراء فإن الاسلام قد راعى في قوانينه قاعدة هي ان 
الرجل يمثل الاحتياج؛ والمرأة تمثل الاستغناء. هو يرى الرجل في 
صورة المشتري والمرأة في صورة صاحب البضاعة, والاسلام ينظر الى 
الففل دق عناه العدبة والتمركةقع زوجي انار المستعفيد: 
وأنه يجب ان يتحمل النفقات ويجب ان لاتنسى المرأة والرجل أنهما فى 
مسألة الحب في نظر الطبيعة ذوا دورين متباينين. فالرابطة الزوجية 
حبين تكون ثابتة قوية تكون ممتعة ويظهر كل من المرأة والرجل دوره 
الطبيعي فيها. 

والسبب الآخر لوضع نفقة الزوجة بعهدة الزوج هو ان الطصبيعة 
وضعت على عاتق المرأة مسؤولية تعب ومعاناة عملية انتاج النسلء اذ 
أن مسؤولية الرجل من حيث الطبيعة فى هذا الجانب ليست الا عملا 
ملذا اتناء والغراءتض الت اتن من مصاعت توالا الدورة الشسهرية 
افيض ) عدا اتراض الطفولة والكهو لنروتيل الحدل بواعراطده وصيموية 
الولادة وعوارضها. وارضاع الطفل ورعايته. فهذا كله مما يرهق قوتها 
البدنية. ويضعف قدرتها على العمل والكسب, ولهذا فإن القانون إذا 
عامل المرأة والرجل على حد سواء في تأمين ميزانية المعيشةولم يراع 
المرأة؛ تصبح المرأة مستعيدة, ولذا نرى في الاحياء التي تعيش بشكل 
زوجي ان الذكر يقوم بالدفاع عن الانثى في فترة التكاثر ويساعد في 
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تهيئة الغذاء. واضافة الى ان المرأة والرجل لم يخلقا متشابهين من حيث 
قة العمل والنشاط العنيف في مجال الانتاج. فلو أن الرجل تصبّف 
كاجنبي وامتنع عن الانفاق على زوجته عنادا فستعجز المراة عن 
الصمود والثبات. 
والاهم من كل ما ذكرنا: هو ان حاجة المرأة الى المال والثروة أكثر 
من حاجة الرجلء فالزينة جزء من حياة المرأة ومن ححاجاتها 
الاساسية؛ وان ما تنفقه على زينتها وجمالها ومظهرها يعادل ما ينفقه 
عدة رجال. والميل الى الزينة ادى بالمرأة بدوره الى ان تميل الى التنوع 
والتفنن, فبالنسبة للرجل تبقى بدلته مناسبة للارتداء في نظره مادامت لم 
فل لكو نهل هذا هو جا الدراة؟ الزاساسي مق الدلةساذ افك حدر 
جديدة, وهي لاتستعمل البدلة أو أية مادة للزينة والتجميل أكثر من مرة 
واجذة: اواقذرة المراء وتعها فق أخل كس المال اقل هم الرجدل: 
لكن اتقاقها المال أكت من فاق الرجل له بعراسن: 
أضف الى ذلك أن المرأة تظل هى المرأة أي ان دوام مالها, 
ونشاطها وكبرياءهاتتطلب رفاها أكثز 00 أقل وراحة نفسية أكبر. 
فلو اضطرت المرأة. لان تكون مثل الرجل في الكد والسعي والركض 
وراء الثال: فجرت كبرياقهاء وشلو يمينا الانعاد يدرو ساعد الى 
تعلو وجه الرجل في العادة, وكثيرا ما نسمع ان النساء الغربيات اللواتي 
يعشن نعاسة المعامل والمتاجر والدوائر من اجل لقمة العيشء, يتمنين 
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الفوز بحياة المرأة الشرقية. وبديهي ان المرأة الفاقدة لراحة الذهن لن 
تجد فرصة العناية بنفسها أو تكون مصدر سرور الرجل وبهجته. 

فان اعفاء المرأة من السعي الاجباري ‏ المنهك لقواها من أجل 
لقمة العيش ليس في مصلحتها فقط. بل هو في مصلحة الرجل 
والتؤية الاسزية أرضنا: 

والرجل يتمنى أيضا ان تكون مؤسسة الاسرة بالنسبةاليه مؤسسة 
راعة واستقرار يك التنب» ومكانا يقد فيه تفكلات الفسل :و المراة 
قادرة علئ ان تجعل من المؤسسة البيتية محلا للراحة ونسيان مشكلات 
العملء حين لاتكون متعبة كالرجل أثر العمل في الخارج. وياله من 
مسكين ذلك الذي يضع قدمه في البيت متعبا مكدودا لتواجهه زوجة 
اكثر منه تعبا وكدا. لهذا فراحة الزوجة وسلامتها ونشاطها وصفاء ذهنها 

قيمة كبيرة أيضا بالنسبة للرجل. 

والسر الذي يكمن وراء استعداد الرجل لكسب النقود بالعمل 
المضنيء ثم تقديمها بكلتا اليدين الى زوجته لتنفق عن سعة هنا 
وهنالا هران الرجل يكو قد أروك اعت رويس الى الزوية: درل 
ان الله عزوجل قد جعلها مصدر الراحة وسكون الروح «وجعل منها 
زوجها ليسكن اليها». ادرك انه كلما هيأ موجبات راحة زوجته 
واستقرارهاء فقد هيأ اسباب السعادة لنفسه بشكل غير مباشر, وزاد في 
رونق بيته... أدرك أنه يجب ان يكون أحد الزوجين على الاقل 0 
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متعب و لاامرهق كي كين لدان يوفر الهدوء لروح الآخر. وعلى اساس 
هذا التقسيم ليس أفضل من ان يكون الرجل هو الذي يدخل معركة 
الحياة. وليس افضل للمرأة من أن تكون هي باعث هدوء روح زوجها. 

خلقت المرأة محتاجة ماديا الى الرجل والرجل محتاجا اليها 
روحيا. المرأةةتستطيع بدون الاعتماد على الرجل -أن تسد حاجاتها 
المادية المتشعبة والتى تعادل أضعاف حاجات الرجل: وقى هذا 
الحاتب عين ليا الأملاء ققطة جاده الا وه روعتها الفائرين 
«وزوجها القانوني فقط». 1 ْ 

والمرأة إذا ما ارادت ان تحياكما يحلو لهاء والا تعتمد في ذلك على 
زوجها القانوني؛ فستعتمد على رجال غيره. وهذا الوضع له مع 
الأسف _نماذج كثيرة وآخذة بالازدياد أيضا. 


لماذا التنديد بالنفقة؟ 

لتدادرك الرتمال الفصيدون:هذة النقطة. ومن اسمات السنديد 
بوجوب انفاق الرجل على المرأة هي ان المرأة كثيرة الاحتياج للمال 
فاذا اعتمدت فى ذلك على الزوج ثم انقطعت عنها النفقة بعد ذلك فستقع 
في حبائل المتصيدين بسهولة. 

ولو دققتم فى سبب منح النساء رواتب ضخمة في مؤسسات العمل 
لفهمتم ما أرمى اليه. فلا تشكوا فى حقيقة ان فكرة الغاء النفقة ستؤدي 
حتماةالن ازدياة الفحساء :اذ كنك ينكى للقراه الى يعز ل ايها عن 
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الرجل أن تحيا كما تة تقتضي طبيعتها؟ 

واذا اردتم الحق, فإن فكرة الغاء النفقة قد شجعها ايضا الرجال 
لذن ضافوا درس بابراف الما رماتل الدرتكومواة التخيل لهم 
يريدون أن يثأروا من الزوجات المبذرات المتبرجات بأيدي نفس 
القساءاياتم التغرر والمساواة 


(ويل ديورانت) في كتابه (لذات الفلسفة) في تعريفه للزواج 
الحديث بأنه: «زواج قانوني مع منع حمل قانوني وحق طلاق برضا 
الطرفين وعدم وجود الطفل والنفقة». يقول: «ستكون العابدات للزينة 
والتجميل من الطبقة اللي ا ع عاجلا لانتقام الرجل 
الكادح من كل النساء وسيتغير الزواج بشكل لاتبقى هناك نساء 
عاطلات لاهم لهن سوى التجميل واثقال ميزانية البيت. وسيطلب 
الرجال من زوجاتهم ان يقمن بتأمين مصاريفهن بأنفسهن. ويفرض 
زواج الصداقة (الزواج الجديد) على المرأة ان تعمل الى ان تتصبح 
حاملاء وهنا نقطة مهمة ستكون عاملا في اكمال تحر المرأة, تلك هي 
ان المرأة من الآن فصاعدا ستكون المسؤولية عن تأمين مصاريفها من 
البداية الى النهاية. ان النتائج القاسية للثورة الصناعية (فيما يخص 
المرأة) قد بدأت بالظهور. فالمرأة يجب ان تعمل في المصنع الى جانب 
زوجهاء وهى بدلا من ان تجلس لوحدها في البيت وتجبر الرجل على 
القدل المضنا عت أجل تقافهى ظالتهاز يعي عليها الآن أن تارك 
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في العمل والاجور والحقوق والواجبات». 

وهنا يضيف بسخر ية: «وهذا هو معنى حرية المرأة»! 

الحكومة بدل الزوج 

ان كون الواجبات الطبيعية للمراة في انجاب الاطفال تحتم ان 
يكون للمرأة نقطة ارتكان من الناخة المالية والاقتصادية: أمرلايمكق 
انكاره. 


ففى أوروبا اليوم أفراد وصل بهم الامر فى الدعوة الى تحرر المرأة 
0 0 مرحلة (سلطة الام) وطرد الاب من 
العائلة. ففى نظر هؤلاء, انه باستقلال المرأة استقلالها اقتصاديا كاملا 
وتساويها بالرجل قي جميع الامور سيكون الاب في المستقيل عضواً 
زائداء ويجب ان يحذف من الاسرة الى الابد. 

وفى نفس الوقت يدعو هؤلاء الافراد الحكومة الى ان تحل محل 
الاب وتمنح النساء ‏ اللائي لم يكنّ مستعدات مطلقا لتشكيل الاسرة 
بمفردهن والقيام بجميع المسؤوليات _نقوداء ومساعد تهن كي لا يمتنعن 
عن الحمل فينقطع نسل المجتمع أي ان الزوجة التي كانت في السابق 
مستهلكة لنفقة الرجل ‏ وعلى حد تعبير المعارضين مملوكة ‏ ستتلقى 
من الآن فصاعدا النفقة من الحكومة وتصبح مملوكة لها. وتنتقل 
واحنات وشزق :الاق الدولةة أقنى لو أن :الافزا«الدين رقهرا 
النعوك لبيد هوا لظ زقةة عشواتنة ملستي الامزة التقنينة العامة 
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على اساس القوانين السماوية المقدسة, اتمنى لو انهم كانوا قد فكروا في 
عواقب تصرفهم هذا ونظروا الى المدى الابعد من الحاضر. 

في كتاب (الزواج والاخلاق) خصص (برتراند راسل) فصلا تحت 
عنؤا الاميرة والدولة :وهنا بعد الأشارة الى عضن اتعازات الدولة قن 
اللو ان اللتعاقة والفيي: لظفا لدع 2( دقوي السوقة أن عدر 
وقت طويل حتى يفقد الاب مقتضيات وجوهه البيولوجى... وهناك 
عامل اخزيوير كن لود الاك هو ميل السام الى الاستقلال المادي, 
فالنساء اللائي 0100 غالبا في التصويت من الآنسات. ومشكلات 
النساء المتزوجات اليوم اكثر من المشاكل الآنسات, ومع وجود 
مميزات قانونية منافسة في الاعمال؛ تتأخر المتزوجات في الحصول 
على العمل... وعلى المتزوجات سلوك أحد طريقين للحفاظ على 
استقلالهن الاقتصادي. 

الاول: ان يبقين في اعمالهن وهذا يستلزم ان يتركن أطفالهن في 
دور الحضانة مقابل اجرء مما يسبب في توسع وازدياد دور الحضانة 
ورياض الاطفال زيادة كبيرة ويؤدي -منطقيا الى ان الطفل من 
وجهة النظر النفسية لن يكون له اب ولا أم. 

الشاني: ان توفر للمتزوجات الشابات مساعدة مالية لكي يتفرغن 
لرعاية أطفالين. 1 


والطروق الثاتى هزه لايكتي انتهيها امررن كد ارارق 
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يقضي باستخدام الام في عملها مجددابعد ان يبلغ طفلها سنا معينة» لكن 
هذه الطريقة تتميز بانها تمكن الام من تربية طفلها بنفسها دون ان تخضع 
للاحتياج المهيى الى الرتجل. 

وعلى فرض تشريع مثل هذا القانون, يجب كذلك ان نتوقع تأثيراته 
علي اخلاق العائلة. ومن الممكن ان يقرر القانون عدم اعطاء مساعدة 
للام ذات الطفل غير الشرعىء او يقرر ان المساعدة ستسلم الى الاب في 
اله هود آذلة علن ونا الام, وفى هذه الجالة ل 
الفرظة العحلية أن زات تلك الجر وجاك الك نات :هذا الفانون 
لن تكون فعالة بينما قد تنطوي على خطر عدم رضا موجدي هذا 
التكامل الاخلاقى, وفي النتيجة» يمكن ان نحتمل توقف تدخل الشرطة 
في ذلك وعندها ستتمتع حتى الامهات غير الشرعيات بالمساعدة 
المالية وينتهي كليا الدور الاقتصادي للاب في طبقة العمال. وتصبح 
منزلة الاب عند الاولاد كمنزلة الكلاب والقطط.... ان المدنية أو على 
الاقل المدنية الآخذة بالتوسع الان تميل الى اضعاف مشاعر الامومة. 


ون أجل الحايظة اديه التكمل سمال ان فط القساء مين 
الكل الحم مقدار اام لقره لكفاعهن يقير لد وق يعد لاله لايلوم 
حتما ان جميع النساء أو أكثرهن يخترن عمل الامومة. فهو عمل كباقي 
الأميال يعدلة ااه سد واعداء توعان كل هال اتعيعنفا 
ذكر فرضيات لااكثر والهدف من القول ان نهضة النساء ستؤدي الى 
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زوال سلطة الاب التى كانت منذ ما قبل التاريخ تمثل انتصار الرجل 
على المرأة. وحلول الدولة محل الاب فى الدولة الغربية والذي نواجهه 
الآن ند قا 1 

ان الغاء نفقة المرأة. أو كما يسميه هؤلاء السادة الاستقلال المادي 
للنساء -طبقا للاقوال السابقة -ستكون له النتائج والآثار التالية: 


ان :ؤؤال سلطة الاب:من الآسرة أو على الاقل روا ل اهميته والعودة 
الق مرحلة اسلظة الام ولول الذولة:معل الا ومسل الامنهات 
البتاعدة والنققة من الذولة يدل عن الان) مستعمف مساعر الأقوية 
ويخرجها من صورتها العاطفية الى صورة الشغل والكسب. 

وبديهي أن نتيجة كل ذلك هو الانهيار الكامل للاسرة الذي يؤدي 
ظنا الى اتهبار الانسافة كل شي يتكن الانسحع مسففلة كنا 
سنفقد ثسيئا مهما هو السعادة والسرور والتمتع باللذات المعنوية الخاصة 
بالينيية الك 

وعلى كل خالء فإ انار الاستقلال والشهرين الكتامل للدمرأة 
وطرد الاب من محيط الاسرة. يرون أيضا ان الواجب الطبيعي للمرأة 
قن الات الاطفال يما عقا ومسناهدة واعيانا أحره يحب فتن 
نظرهم ان تدفعها الدولة بخلاف الرجل الذي يوجب عمله الطبيعي 
جنا 


وفى قوانين العمل العالمية يمنح العامل في اقل الحالات اجرة 
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يحسب فيها حساب الزوجة والاطفال: أي ان قوانين العمل العالمية 
تعترف بحق النفقة للمرأة والاولاد. 


هل أهانت لائحّة حقوق الانسان المرأة؟ 

جاء فى الماءة 77 البند “من لائحة حقوق الانسان: (كل شخص 
عامل له الحق في الحصول على اجر منصف ومرض يؤمن له ولعائلته 
عيشا انسانيا). 

وفي المادة 6؟. بندٌ ينس على أن: (كل شخص الحق في تأمين 
مستوى معيشته وسلامة ورفاه نفسه و أسرته من حيث الطعام والمسكن 

ك هاكيية: الماذعين تاد ضما ان كل رعل يشكل أسرة يجب أن 
يتحمل نفقات زوجته واطفاله. وان نفقات هؤلاء تعد من نفقاته 
الضرورية واللازمة. 

ولائحة حقوق الانسان مع انها تصرح بأن للمرأة والرجل حقوقا 
متساوية, الا انها لم تعتبر اعطاء الرجل النفقة للمرأة منافيا لتساوي 
حقوق المرأة والرجل. على هذا فالاشخاص الذين يعترفون بلائحة 
حقوق الانسان ويستندون بذلك الى مصادقة المجلسين عليهاء يجب ان 
يتلقوا مسألة النفقة على أنّها مسألة نهائية. فهل سيجيز عباد الغرب - 
الذين يطلقون اسم الرجعية والتأخر على كل ماله لون اسلامي - 
لانفهسم أيضا أن يستهينوا بقدسية لائحة حقوق الانسان ويعتبروها من 
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آثار مالكية الرجل ومملوكية المرأة؟ واكثر من ذلك فإن لائحة حقوق 
الانسان تذكر في المادة الخامسة والعشرين أن:(لكل شخص الحق -في 
حال البطالة أو الفرض أو تقض الاعضاء أو الترمل» 0 
جميع الحالات التي يستحيل فيها تهيئة وسائل العيش -ا 

بشروط الحياة الكريمة). فهذه اللائحة -اضافة الى اعتبارها فقدان 
الزوج فقداناً لوسيلة العيش قد ذكرت الترمل إلئ جانب البطالة 
والمرض ونقص الاعضاء. أي انّها ذكرت النساء (الارامل) فى صف 
العاطلين والمرضى والشيوخ وناقصي الاعضاء أفليس في هذا اهانة 
كبرى للمرأة؟ لاشك ان مثل هذا التعبير لو ورد فى الكتب أو الكراسات 
القانؤية للبلذان العبرقية لمات شريحات الامتراضن ووعطلت الو عناة 
السناء كيا سرك بالسية النا وود عضن القزانى اراق 


لكن الانسان الذيى ينظر بعين الواقع ولا يتأثر بالضجيج والزعيق 
رافق امراف عتمي رات" المطالك يمل [ق الاعاتون الخلقة (الذى 
خدل | امهل وسيل من راق نعط لزاه تجن جور ف الاقاء. 
التي اعتبرت (الترمل) فقدانا لوسيلة العيش, ولا القانون الاسلامي الذي 
اعتبر المرأة واجبة النفقة على الرجل). قد أهان المرأة لأن هذا أحد 
جاب النشة وعوان البا ٠‏ ذلقت مكافية ان الج لصتو اليل 
ركيزة للحراة 

ان قانون الخلقة من أجل ان يربط المرأة والرجل اكثر ببعضهما. 
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ومن أجل ان ايحكم يناء النويسة الاشرية التى:سئ العامة الاساسية 
لنوادة "الا نبنانياه كلق النراء لالجل مجاهي العطهها قافا ادق 
جعل الرجل المرتكز المالي للمرأة فقد جعل المرأة المرتكز الروحي 
والرفاهي للرجل. هذا الاحتياج المتباين قرب بينهما اكثروزاد في 
اتحادهما. 


«الفصل التاسع / مسألة الإرث» ع ل اطنط وق اد شا وو 


الغصلا التاشع 


كان العالم إما القديم ألا يورث المرأة أو يعاملها فى الارث 
#العنين أن الورك لمنحها التعلالة بالا اح مقمي ةرده روفن 
بعض الوقانين القديمة للعالم كانواورثوا الفتاةء لم يورثوا اولادهاء 
بخلاف الفتى الذي يمكن له ان يرث كما يمكن لاولاده ان يرثوا من 
مال دهم فى :ين التواقين الاتقرى فى العالم تداك سين كانوا 
يورثون المرأة كما يورثون الرجلء لم يكن ارثها حصة مفروضة وبتعبير 
القرآن «نصيباً مفروضاً» وانما كان على شكل حق للمورث في ان 
يوضى الأبقه"بتضيب إذا ضاء'ذلك. ان لأرث المرأه تايا طويلا فقد 
وضع المحققون والعارفون بحوثا كثيرة و كتابات مستفيضة في هذا 
الباب لاارى لزوما لنقلها حيث لخصناها بمامر انفا. 


أسباب حرمان المرأة من الارث 

كان السبب الاساس لحرمان المرأة من الارث هو منع انتقال الثروة 
من عائلةالى أخرى. فطبقاللعقائد القديمة؛ يعتبر دور الام فى ايجاد 
الطفل دورا ضعيفاء وان الامهات اوعية لاغير تنمو فى داخلها نطف 
الجال ليوج الولد ومن :هذا المنطلق يعتقدون ان اعفاد الزجل (اولاد 
أ ولاده) او لك لد وحكو مه امرقة وام استاطة (اولا د هاتة) فلسؤامة 


لف 6666660660002 0000006600660666666.. «نظام حقوق المرأة فى الإسلام» 


فريكه واللاجوء ا مق ارق بلقم جرع هم غائلة بهد بوعل هذا الفاة 
اذاورثت ثم انتقل هذا الارث منها الى اولادها كان هذا انتقالا لشروة 
عائلة الى”غاثلة الخرى عر 

جاء فى كتاب «ارث در حقوق مدن ايران» أي (الارث فى 
التعقوق انمد :الا بزانية) الها لمزنجوم الدكتورعوكدى العلين مسلاية ٠‏ 
(فى التراخل القندينة :كان 'الدين_يشكل اناس[ العائلة لاصيلة الرسم 
الطبيعية). ثم يقول: «كانت الرئاسة الدينية فى الاسرة (سلطة الاب) بيد 
جد الامزة وزيعد وفاته تقل اجراء العسراسه والتسيريقات الدينية 
للفائلة فقط بوساطةالأولاه الذكور سن جيل الى جيل والقتدماء 
يعتبرون الرجال وسيلة لإبقاء النسل فقط. ولما كان أبو العائلة واهب 
الحياة لابنهالعقائد والرسوم الدينية هى للأب. وحق حفظ النار وقراءة 
الأدشة اليه الجر مره سكل ند اله وساء .فى كنب القتوانين 
الهندية والقوانين اليونانية والرومانية ان قوة الانتاج مقصورة على 
الرجالء ونتيجة لهذه العقيدة القديمة فقد اصبحت الاديان مقصورة على 
الرجال. اما النساء بدون وساطة الاب أو الزوج -فلم يكن لهن أي 
دخل في أمور الدين... ولانهنّ لم يكن يسهمن في المراسم الدينية؛ فقد 
كن محرومات من سائر المزايا العائلية. وعندما شرع قانون الارث بعد 
للق خريت الستاع عند فنا لكى العرفان التراء فى الاك اسان 
اخرى. من جملتها ضعف القدرة القتالية للمرأة. فحيث كان التقييم على 
عاتن "المطو بايد وكا النقاعل بعد شكة القن و عو المقا تلرى رقت 


«الفصل التاسع / مسألة الإرث» ا 1 ا 
المرأة من الارث بسبب عجزها عن القيام بالعمليات الدفاعية والقتالية. 


وقد كان عرب الجاهلية يرفضون توريث المرأة على هذا الاساسء» 
ولو وجد رجل في الارث ولو في الدرجات التالية للمرأة, لم تتحصل 
العرأء علق الأرت كعد زول ابه الارث و صر يعها أن لدرجنال 
نصيب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون 
مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا» عجب العرب لذلك. واتفق في ذلك 
الوقت ان حسان بن ثابت شاعر العرب المعروف توفي عن زوجة 
وعدد من البنات. فقام اولاد عمه بالاستيلاء على 565 املاكه ولم 
يتركوا شيئًا لزوجته وبناته. فشكتهم زوجته الى رسول الهويلة. 
فأحضرهم رسول الهييْ. فقالوا: ان المرأةتحمل السلاح ولا تقاتل 
العدو, انما نحن الذين نمسك السيف وندافع عن انفسنا وعن هذه المرأة. 
لذا فالمال يجب أن يكون للرجال. لكن رسول لهي ابلغهم حكم الله 
تعالى. 


ارث الابن المتبنى 

كان اعراب الجاهلية يتبنون ولدا ويورثونه كما يرث الابن 
الحقيقى. وعادة تبنى الابناء كانت موجودة لدى شعوب اخرى منها 
انرانةوالروماق القد مام وظها ليذ العاف كان الكب النسيس كرشةكزا 
يتمتع بمزايالم تكن تتمتع بها البنات الصلبيات. فمن جملة ميزات الابن 
المتبنى ان يرثء وكذلك يمنع زواج الشخص من زوجة ابنه المتبنى 
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ارث ضامن العهد (ضامن الجريرة) 

كانت للعرب عادة اخرى فى الارث الغاها القرآن الكريم أيضا هى 
توريث ضامن العهد.ء اذ كان الرجلان الغريبان عن بعضهما يعقدان بينهما 
حلفا يقول احدهما: «دمك دمي, وثأرك ثأري. وحربك حربيء وسلمك 
سلمي وترثني وأرثك» فيقول آخر (قبلت). وبموجب هذا الحلف. يقوم 
هذان الرجلان الغريبان في اثناء مدة حياتهما بالدفاع عن بعضهما فاذا 
مات احدهما ورثه الآخر. 


المرأة جزء من الارث 

كان العرب احيانا يعتبرون زوجة الميت جزءا من امواله ومملكاته 
وكطاملون تعهاتعان اليا حو هنم الارف اذا كان للنيت أبوامن امراء 
أخرى فانه يستطيع بالقاء ثوبه على زوجة ابيه ان يعتبرها ملكا له. ثم 
يقوم حسب رغبته اما بالزواج منها أو بتزويجها من شخص آخر واخذ 
مهرها. هذه العادة لم تكن مقتصرة على العرب وقد نسخها القرآن. 

وفي القوانين القديمة للهند واليابان والرومان واليونان وايران امور 
كقررة غ ات فى مسالة الآرت ولؤاردنا تقل را كر المطلفهون من 
تلك لاستغرق عدة مقالات. 
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ارث المرأة في ايران ساسان 

كتب المرحوم سعيد نفيسي في كتابه «تاريخ اجتماعى ايران از 
زمان ساسانيان تا انقراض امويان» أي «التاريخ الاجتماعي لايران 
مذ حي سانا فق الى قراط الاسويق الى القلضة 27 مارد ل : 
وكالكول نات سكن لسر مان لد المترف فين اياده 
المامانة ذللة ان الأرر معن ملي مح ارهد يفوم الب بعرو يعد مرق 
لدان تضاكة لو ورهن لازي ل ارفج طني إهالمذرا اشن العدطتاره 
اناي لم كين ليا تبعمية عترفيه وكانت للانج والزويع سالاشااك 
تعد تداق التعيرفه بأموالها: وني كات اليك شبلع الخدامقة 
عير بو عدرها ودكول رعتهاء كام شن واعك الأب ورتين 
الأسرةان وزوجهاء اماين ورا القى فكانت عشريى عاناء وكانة 
موافقة الاب رطا في الزواج. وكانت الفتاة التي تتزوج لاترث أباها أو 
كافلها الاول. كما لم يكن لها الحق في اختيار الزوج, اما إذا قصر الاب 
في تزويجها عند البلوغ. فيكون من حقها ان تبادر الى الزواج غير 
المشروع, وفي هذه الحالة لاترث أباها. لم يكن عدد النساء اللائي 
يسمح للرجل بالزواج منهن محدوداء وقد وجد في الوثائق اليونانية ان 
رجلا كان يحتفظ في بيته بمئات من النساء. اصول الزواج في المهد 
اساسا كاروره فى الكني الديعةالزرداضعة مده هذا 
ومتشابكة لكن الرائج منها كان خمسة أنواع: 
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3دالمراة الى كتوو ع برضا الاك والام وكلد اولادا عزون 
اولادها فى الدنيا والاخرة وتسمى (يادشاه زن)(0), ١‏ 

المرأة التي تكون وحيدة أبويها ويسمونها (اوك زن)() تهب 
طفلها الاول لابويها ليكون عوضا عن ابنتهم التي تركت البيت 
روحت« اشن عيذها (بادقاه زن)أضاء 

"' إذا بلغ الولد سن الرشد فمات أعزب قام اهله بتجهيز امرأة 
غريبة تزويجها من رجل غريب نيابة عن ولدهم وتسمى هذه المرأة 
(المرأة المدعاة) وما تلد من اولاد فنصفهم للزوج المتوفى يكونون 
اولاده فى الاكزة والنصف الثانى للزوج الحى. 

غ-الارملة التي تتزوج للمرة الثانية وتدعى (جغر زن)0© واذا لم 
تنجب من زوجها الاول سميت (سذرزن)(6). 

8د اليا التي تتزوج بدون رضا والديها تعد احط نوع من النساء 
وتدعى (خود سراى زن)0/ ولا ترث ابويها. إلا إذا بلغ ابنها سن الرشد 


)١(‏ -أي:«الملكة». 

(؟) -أي المرأة الفريدة التى لانظير لهاء أو المرأة الوحيدة. 
(؟) ‏ أي الخادمة. ْ 

(؛) -أي زوجة الشخص اسميا فقط. 


(0)-أي التي لاتستشير أحدا في امورها. 
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وعقد لها مجددا بصفة (أوك زن)(2). 


سس ال 8 03-7 

سهم المرأة من الارث من وجهة نقر الاسلام 

فى قوانين الاسلام لايوجد فى باب الارث أي من هذه التعقيدات 
التي ذكرت.اما الشيء الذي ينتقده المنادون بحق المساواة, في القانون 
الاسلامى هو كون سهم المرأة معادلاً لنصف سهم الرجل من الارث. 
فمن وجهة نظر الاسلام. يرث الولد ضعف ما ترثه البنت. ويرث الاخ 
الاتووى كانه عيبن توق رحسل وله اولاد ويكون والداء على قيد الحياة: 
فإن كلا منهما يرث سدس ما تركه الميت. 

وسيت تحديه لابلا لسهم: المرأء فى الاارت يتصق نهم الريكل 
هو الوضع الخاص للمرأة من حيث المهر والنفقة والجندية وبعض 
القوانين الجزائية, أي ان الوضع الخاص بالمرأة من حيث الارث انما 
هو نتيجة للوضع الخاص الذي تتمتع به المرأة في المهر والنفقة والامور 
الاخرى. 

ان الاسلام _بموجب الاسباب التى ذكرناها فى المقالات السابقهة 
-.يرى المهر والنفقة امورا مهمة ومؤثرة في إحكام عرى الزواج وتأمين 


)١(‏ - سبق تعريف مثل هذه المرأة وشروط العقد المترتبة عليها في البند الثاني من 


هذا الموضوع. المصصح. 
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وؤقاء الوه وا تهات الكو نو الر هق[ الناء المفروالفقة ومن 
الاخص النفقة من وجهة نظر الاسلام -يؤدي الى تزلزل اساس الاسرة 
وجر المرأة الى الفحشاء. ولان الاسلام يرى المهر والنفقة شرطا فى 
العقد فقد رفعهما عن كاهل المرأة وفرضهما على ميزانية الرجلء فهو 
يريد هنا ان يَجِبْرَ هذا الفرض عن طريق الارث فجعل سهم الرجل 
ضعف سهم المرأة, اذاً فالمهر والنفقة هما اللذان أديا الى تقليل سهم 
المرأة في الارث. 


اعتراض عُبَاد الغرب 

بعض عبّاد الغرب حين يتحد ثون عن العدالة ويتخذون من موضوع 
تقض سهج المرأة فى الات وسيلة للقدية بالاشلام» طرحنون مسألة 
المهر والنفقة فيقولون ما الذي يدعونا الى ان نجعل سهم المرأة في 
الارث اقل من سهم الرجل ثم نجبر النقص بالمهر والنفقة؟ لماذا نلف 
وندور في الاعمال ونريد ان نضع اللقمة في الفم من خلف العنق؛ فلنساو 
بين سهم المرأة والرجل في الميراث ثم لانضطر الى جبران هذا التقص 
بالمهر والنفقة. 

اولادان هذا من قبيل القول بان المربيات اشفق من الام. لقد وضعوا 
العلة بدل المعلول والمعلول مكان العلة. انهم تصوروا ان المهر والنفقة 
هما نتيجة لوضع المرأة الخاص في الارث وغفلوا عن أن الوضع 
الخاص للمرأة فى الارث هو نتيجة المهر والنفقة. 


«الفصل التاسع / مسألة الإرث» انه ككس وا اماو ا ل 


ثانيا: انهم ظنوا ان المسألة هنا هي مسألة مالية واقتصادية صرفة. 
بد يهي أنه لو كانت المسألة ذات جانب اقتصادي محض لما كان هناك 
سبب لوضع المهر والنفقة ولا لتقليل سهم المرأة في الارث. فكما قلنا في 
المقالات السابقة ان الاسلام قد اخذ فى نظر الاعتبار جوانب متعددة 
لهذه المسألة منها طبيعية ومنها نفسية. فمن ناحية نظر الى احستياجات 
ومشاكل المرأة الكثيرة فيما يخص انجاب الاطفال في الوقت الذي 
يكون الرجل فيه متحررا من ذلك. ومن ناحية ثانية قدرتها التي تقل عن 
قدرة الرجل في الانتاج واكتساب المال. ومن ناحية ثالثة فإن انفاق 
المرأة للمال أكثر من انفاق الرجل له. بالاضافة الى الملاحظات النفسية 
والروشية المثيلقة بكل من المرأة والرجل: وتتعبير آخن ما يرتبط بعلم 
نفس المرأة والرجلء وان الرجل يجب ان يمثل دور المنفق بالنسبة 
للمرأة واخيرا هناك ملاحظات دقيقة نفسية واجتماعية ضرورية 
لاحكام العلاقة العائلية, فالاسلام قد أخذ كل هذه الامور بنظر الاعتبار 
وقرر ضرورة وجود المهر والنفقة. هذه الامور الضرورية واللازمة أدت 
بشكل غير مباشر الى الضغط على ميزانية الرجل؛ ولهذا امرالاسلام - 
من اجل جبران ما فرض :على ميزانية الرجل -ان يكون سهم الرجل من 
الارث ضعف سهم المرأة. اذا فالمسألة ليست مسألة اقتصادية ومالية 
بحتة كي يقال ما الداعي لتقليل سهم المرأة في جانب ومن ثم تعويضها 
في جانب آخر. 
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اعتراض زنااقة صدر الاسلام على مسألة الارث 

قلنا انه من وجهة نظر الاسلام, يعتبر المهر والنفقة علة والوضع 
الازى الغرأة علولا وهذا التطلث له كزمو كرا فس يل :قد اثدير 
منذ صدر الاسلام. 

فابن ابي العوجاء رجل عاش في القرن الثاني بعد الهجرة ولم يكن 
يؤمن برب ولا دين. هذا الرجل كان يستغل حرية ذلك العصر ويطرح 
آزاءه الالعاة به قن كل مكان دص اتكان يات اهيانا الى المتجد 
الغراء أو نسسحة الرشر) 2ه الينافقن علتاء :ذلك الصتر .فى التوضيد 
والمعاد واصول الاسلام. وقد كان أحد اعتراضاته على الاسلام ما يلى: 
روما بال الهزاةالمسكقة الضعيية ناكد مهما وباخد الرجل ا 

فأجابه الامام الصادق لي: «ان ذلك كان سبب ان الاسلام قد اعفى 
المرأة من الجهاد في سبيل اله وفرض لها على الرجل المهر والنفقة»كما 
أنه فى بعض الجنايات غير العمدية» حين يجب على اقارب الجانى ان 
يد فعوا الدية؛ تعفى المرأة من الاشتراك في الدفع. لهذا جعل سهم المرأة 
في الارث اقل من سهم الرجل» فالامام الصادق يي قد علل صريحا 
وضع المرأة الخاص في اله الارك بالبهر واللققة اسقط السهاد 
والدئة.وقد شثل أكمة الرى مغل هذه الاأبقلة وانخانوا متها تسن هذه 
الاحاية: 
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حق الخلاق 

لم يهتم عصر من العصور بخطر انهيار مؤسسة الاسرةوالعواقب 
الناتجة عن ذلك كما اهتم بها عصرناء ولم يبتل عصر من الناحية العملية 
كما ابتلى هذا العصر بهذا الخطر وبالآثار السيئة المترتبة عليه. 
المتيسرة لديه من أجل احكام بناء المؤسسة الزوجية وتقويتها 
وتحصينها. ولكن (من حكم القضاء. ان السكنجبين زاد في الصفراء)(١)‏ 
فالاحصاءات تدل على ازدياد نسبة الطلاق سئة بعد اخرى, كما يخيم 
خطر الانفصال على كثير من العوائل. 

ومن المعروف أنه حين يتوجه الى مكافحة أحد الامراض والوقاية 
منه بالمساعي المادية والفشوية سيكت امروو قد صف انان اها مرضي 


للق 


)١(‏ - مثل ايراني والسكنجبين شراب يصنع من مغلي الخل والسكر ويفترض انه 
يطرد الصفراء. 
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ازدياد الطلاق فى العالم الحديث 

فى الناضى كان الفكرز فى الطتلاق وعتواقيه الس وامتيات 
وجوده وزيادة وقوعه وطرق الوقاية منه. اقل مما نحن عليه الآن, الا 
أن حالات الطلاق آنذاك كانت أقل, وانهيار الاعشاش كان في دائرة 
أضيق مما هو عليه الآن. 

من المسلم به أن الفرق بين الامس واليوم هو أن أسباب الطلاق قد 
ازدادت اليوم. وقد اتخذدت الحياة الاجتماعية شكلا يزيد فى مسببات 
الانفصال والفرقة وتصدع العلاقات العائلية. وهذا ما جعل مساعي 
العلماء واهل الشين عقيمة. ومما يسك له ان مسعقيلا أخطر ينتظرنا من 
هذه الناحية. 

في العدد 0 من مجلة «زن روز» نقلت مقالة شيقة عن مجلة نيوز 
ويك تحت عنوان «الطلاق فى امريكا» ذكرت أن: «الحصول على 
الطلاق في امريكا سهل سهولة الحصول على التاكسي». 

وتقول المجلة أيضا: «ينتشر بين شعوب امريكا مثلان حول 
الطلاق احدهماء يقول: «حتى أسوأ انواع الصلح بين المرأة وزوجها 
أفضل من الطلاق» والذي اطلق هذا المثل هو شخص اسمه (سرفاتتس) 
قبل حوالي ربع قرن. اما المثل الثاني فقد قاله رجل اسمه (سامى 
كوهين) في النصف الثاني من القرن العشرينء وذلك في مقابل المثل 
الاول ومضادا له وهو: «الحب الثانى أهتأ للقلب». 


«الفصل العاشر / حق الطلاق» باسني متخ اط شمو لالط 1105 


ويظهر من المقالة المذكورة أن المثل الثانى قد فعل فعله في امريكاء 
#انحرت تقول« مساب الللاى لاسا «وجديس اللود بالؤواعة 
فحسبء بل يجتذب كذلك امهاتهم, يجتذب الزوجات والازواج 
القدامى. بحيث ان نسبة الطلاق فى امريكا منذ الحرب العالمية الشانية 
بحن الال تبط عن 74+ 8 جالة نشريا ع1 كهاز يات سطى 
عليها عشر سنوات أو أكثر و 1/ منها كان الزواج قد دام فيها أكثر من 
عشرين عاما. والسن المتوسط لمليوني مطلقة اميريكة هو 44 سنء 
5 من المطلقات كن وقت الطلاق 58 لاظفال ذون الثامنة عشرة 
من العمر. ان النساء المذكورات يشكلن في الواقع جيلا خاصا». 

وتستمر المجلة قائلة: «بالرغم من أن المرأة الامريكية من 
عابانة إن مكوتطاق فج العسن لت يدانت والسشفه كا تين سن 
كر النساء اللا براحم تعياداك الالباء المتتصصين ب الاتراضن 
النفسية والعصبية, أو اللجوء الى الكحولء او ازدياد نسبة الانتحار 
بينهن. فمن بين كل أربع مطلقات تلجأ واحدة الى تعاطي الحكولء كما 
ان نسبة الانتحار بينهن تعادل ثلاثة اضعافها عند المتزوجات. 
وباختصارء ان المرأة الامريكية ما ان تخرج من المحكمة ظافرة 
بالطلاق. حتى تدرك ان الحياة بعد الطلاق ليست جنة كما كانت 
تتصورها... فالعالم الذي يعتبر الزواج اقوى الروابط الانسانية بعد 
القوانين الطبيعية, من الصعب جدا أن ينظر باحترام إلئ امراة قضت على 
هذه الرابطة. من الممكن ان يكر المجتمع هذه المرأة ويعبدها وحتى انه 
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قد يغبطهاء الا ان من المؤكد -ان أي شخص لاينظر اليها نظر من 
يرغ :فى اشراكها فى حياته الخاضة والقى يس مين شلذلها الن 
انانف ١‏ ْ 

وتطرح هذه المقالة هذا السؤال: «هل ان سبب ازدياد الطلاق هو 
عدم الانسجام الاخلاقي بين الزوجة والزوج أم شيء آخر؟» وتقول: 
«اذا اعتبرنا عدم الانسجام هو سبب الانفصال بين (الازواج الجدد) 
فبماذا نعلل انفصال (الازواج القدامى)؟ فمع الأخذ بنظر الاعتبار 
المكاسب التي تعطيها القوانين الامريكية للمطلقة يكون جواب السؤال 
هود أن سيكب الظلاق فى الديج ا كاذاك الع أو المشر وى بسن ة لين تعد 
الابجام بين الروجين وامااعدم الأغيةانى سس التلاقات التديثة. 
والرغبة في الحصول على ملذات اكثر ومتع جديدة. ففى عصر آقراص 
منع الحمل وعهد الثورة الجنسية وعلو مكانة المرأة, شاع بين كثير من 
النساء.رأئ: مفاده ان المتعة واللذة مقدمةغلى المحافظة على المؤسسة 
العائلية؛ فترى زوجين عاشا معا لسنين وأنجبا اطفالاء واشتركا في 
الحزن والسرورء ثم تجد المرأة فجأة تسعى للحصول على الطلاق بدون 
ان يكون قد طرأ على وضع زوجها المادي أو المعنوي طارىء,؛ السبب 
فى ذلك يعود الى انها كانت حتى الليلة البارحة مستعدة لأن تتحمل 
الحياة الرتيبة: اما الآن فلم تعد مستعدة لذلك... ان المرأة الامريكية 
اليوم اكز طليا للذة مق امرأة الاسنى واقل جملا لوز من تعد تيا 
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الطلاق في ايران 

ان ازدياد نسبة الطلاق ليس وقفا على امريكاء انه مرض هذا القرن. 
ان كل مكان دخلته الآداب والعادات الغربية الجديدة اكثر, زادت فيه 
نسبة الطلآى اتضنا فلو تظرتا الى وطننا ايان غلى سيل المثال؛ لوحدنا 
ان الطلاق في المدن أكثر منهخارجها والاكثر منه بكثير في طهران التي 
راجت فيها الآداب والعادات الغربية: اكثر من المدن الاخرى. 

فقد نشرت جريدة اطلاعات فى عددها ١١0١7‏ احصائية 
مختصرة للزواج والطلاق في ايران جاء فيها: «أن اكثر من ربع وقائع 
الطلاق المسجلة فى كل البلاد تقع فى طهران وحدهاء أي ان 717/ من 
بجزادة الطلاق المتحلة تعض طهزان باارعو ميق انب سكتان 
طهران الى مجموع سكان البلاد هو /٠١‏ وبصورة عامة فإن النسبة 
المئوية للطلاق في مدينة طهران أكثر من النسبة المئوية للزواج فيها. 

محيط امريكا المشجع على الطلاق 

والآن مادام الحديث قد جرنا الى مسألة ازدياد نسبة الطلاق في 
أمزيكا؛ وما ذكرته مجلة نيؤزويك من أن المرأة الامريكية 'تقدم المتعة 
واللذة على الحفاظ على مؤسسة الاسرة. فلنخط خطوة اخرى الى 
الأقام لترق لماذا اضبخت المرأة الامريكية كذلك؟ 

مما لاشك فيه أن ذلك لاعلاقة له بطبيعة المرأة الامريكية, بل له 
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يسبب اجتماعيء ان ميحط امريكا هو الذي منح المرأة هناك هذا 
الامتعداة. أن غابتاق الفراغبنا سعون قن عل النسنا + الايرانيات 
يسلكن تفن الظري الذى كته نيا أهرريكاء ولى يحت :ذا الال 
الذي ظل يرادوهم طويلاً. لكان مصير المرأة الايرانية والبيت الايراني 
قر عن مسي النرأه لمر يكة واليت الأمريك. ْ 

كتبت النشرة الاسبوعية (بامشاد) في عددها /ه/ غ) 
تقول #انظروا الى أ متى وصل الامر حتى أن الفرتسيين تتعالت 
صيحاتهم بأن الأمريكان يطلعون علينا بفتنة جديدة». وكان العنوان 
الكبير لمقال جريدة «فرانس سوار» هو «النساء العاريات الصدورء 
يقدمن الخدمات في اكثر من مئتي مطعم وملهى في كاليفورنيا». 

في هذه المقالة جاء اذا( النوتؤ كن ) دوهوانها يوه كر ك صن المرأة: 
عاريا قد اعتبر لباس عمل في سان فرانسيسكو ولوس انجلس. 
والفعر تون دوو لعا ف وبي الاشرط تلان عاعة بالمسائل 
المية: وقد الضقك بعلن وانههات هذه الدون صوو البباء الغاريات 
ونعض هذه الأفلام كانت تخمل الاسماء التالية «عبادل الزوجات»: 
«فتيات ضد الاخلاق»»: «البنطلون الذي لايستر شيئا». وفى واجهات 
اليكفات كلناترى كايا لايترضن قلافة ضوزة اصراة ار خستن 
الكتب التقليدية, وتجد بين الكتب كتبا متوفرة اكثر من غيرها تحمل 


.م١1570 -التقويم الهجري الشمسي المصادق لعام‎ )١( 
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عناوين مثل: «الحالة الجنسية للازواج الامريكان» و«الحالة الجنسية 
لرجال الغرب». و«الحالة الجنسية للشيان دون العشرين عامأ»., 
و«الاساليب الجديدة فى ممارسة الجنسية طبقا لاحدث المعلومات». 


«وعندها يسأل محرر جريدة فرانس سوار نفسه بتعجب وقلق 
قائلا الى أبن تين أمرزيكا 5: 

وهنا تقول (بامشاد): «الحقيقة انها «لتذهب هي الى يتك 
شاءت»... ولكن اتألم من أجل بعض الناس في بلدي الذين يتصورون 
أنهم قد عثروا على النمودج المناسب في الساحة العالمية, واذا بهم 
لايميزون يديهم من ارجلهم في هذا السبيل». 

اذا فقد اصبح واضحا ان المرأة الامريكية إذا كانت طائشة وفضلت 
طلب المتعة على الوفاء للزوج والعائلة فليس كل الخطأ خطأهاء انما هو 
المحيط الاجتماعى الذى امسك بالمعول ليهدم المؤسة العائلية المقدسة 
كي ” 

عجباً لطلائع هذا العصر! انهم يزيدون إيوماً بعد يوم في العوامل 
الإجتماعية المسببة للطلاق وانهيار المؤسسة العائلية, ويتسابقون فيما 
بينهم من أجل ذلك: ثم يصرخون لماذا زادت نسبة الطلاق الى هذا 
الحد؟ انهم من ناحية يشجعون اسباب الطلاق ويريدون من ناحية 
اخرى ان يحولوا دونه بقوة القانون: وهنا ينطبق بحقهم بيت الشعر 
الفارسى القائل: 
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اين حكم جنين بود كهكجدار و مريز 
أي: كونوا مراوغين: تظاهروا بالشيء ولا تعملوا به 


فرضيات 

وَالآن لقناول العام اماه ولنظ عل اطلاق تفن التاهة 
النظرية -امر جيد أم سيء؟ وهل من الاحسن ان نترك باب الطلاق 
تفقو نيا بطيزرة امه ؟ وهل من الأفضا تيان الندسيات الجائلة 
الواحدة تلو الاخرى؟ واذاكان هذا جيداء فكل ما يؤدي الى زيادة نسبة 
الطلاق جيد أيضا. أم أن باب الطلاق يجب ان يغلق بالمرة ويصبح رباط 
الزوجية أبدياً بصورة اجبارية ويحال دون كل ما يؤدي الى إضعاف 
رباط الزواج المقدس؟ ام ان هناك خياراً ثالثاً هو ان القانون لايغلق 
باب الطلاق بالمرة بوجه المرأة والرجل. بل يتركه مفتوحاء ويحدد 
ضرورته في بعض الحالات, وفي نفس الوقت الذي لايغلق فيه القانون 
باب الطلاق تماماء يسعى المجتمع جديا من أجل القضاء على موجبات 
الفرقة والانفصال في حياة الزوجين. يجب على المجتمع ان يكافح 
نيال القرفة والاتسال شن التوجين وتشوري الاطفال امنا إذااهما 
المجتمع موجبات الطلاق فلا فرق في ان يغلق القانون هذا الباب أو 


شفتحه. 


فاذا تقرران يترك القانون باب الطلاق مفتوحاء فبأي صورة يجب 
أن تكرع ذلك اهل ابي النات :نوها لزيد مقطا ء المرأة مقط أ 
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لكليهما معا؟ وبناء على الاحتمال الثالث. هل يكون الباب المفتوح 
للمراة والرجل على نحو واحد؟ فيجعل طريق الخروج من حصار 
الزواج واحدا لكليهما؟ أم الافضل أن يكون لكل منهما باب مستقل؟ 

وعلى كل حالء فهناك خمس فرضيات حول الطلاق هي: 

١-عدم‏ الاهتمام بأمرالطلاق ورفع جميع القيود القانونية 
والاخلاقية التي تحول دون وقوعه. 

يؤيد هذه النظرية الاشخاص الذين ينظرون الى الزواج بمنظار 
الاستمتاع فقط والذين لايأخذون بنظر الاعتبار قدسية وقيمة العائلة 
بالنسبة الى المجتمع؛ ويعتقدون ان العلاقات الزوجية كلما تجددت 
وتغيرت على وجه السرعة؛ كانت امتع للمرأة والرجل؛ والشخص الذي 
يقول: «الحب الثانى أهنأ للقلب دائما» يؤيد هذه النظرية. فى هذه 
الظزية اغفلت القينة الاتباعة للوسسة القاكلية وتيت المسرة 
والصفاء والاخلاص والسعادة التى لاتأتى الا من دوام العلاقة الزوجية 
واتحاد روحين في روح واحدة. هذه النظرية هى احدث نظرية فجة في 
هذا الباب. 

؟ -ان الزواج ميثاق مقدسء. ووحدة القلوب والارواح لذا يجب ان 
يحتفظ به الى الابد كما يجب ان يمحى اسم الطلاق من قاموس المجتمع 
البشريء ويفهم الزوجان اللذان يرتبطان بهذا العهد أنه لن يفرق بينهما 
غن الوك هذه الفراضية الى تحط عا ند الكيدة الكا توليكة 
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مذ عه وزو والح 'وزفو] لنوتستها عونا علنها لين 

الع و الكل و فى زافو افص اميد اللو 
قابطالا واستانا لكاتو ليكة:بوفعن ترا على الذزاء فى الول 
ان اصوات النساء والرجال الايطاليين ترتفع بالاعتراض على هذا 
القانون» وان السعي مستمر لاقرار قانون الطلاق وضع حد للزيجات 
الفاشلة وانقاذها من الملل. 

قرأت -قبل مدة -مقالا مترجما عن صحيفة الديلي اكسبريس في 
اعدى لصحف النسنائية بحت عكنوا ل «الرواج فتى ايظاليا بتباوي 
معاد ال انه جطا ةف هذا لتقا وانفن القت العا قر ووييت 
عدم وجود الطلاق فى ايطاليا, فإن كثيرا من الافراد يتجهون الى 
نتارنة الغلاقات السسةاغير المشروعة و وطها اذلف التقال: وففى 
الوقت الحاضر يوجد ما يزيد على الخمسة ملايين ايطالى يمتقدون أن 
حاتي ليك الانخط عيضا وعلاقات قي مقر ةو 

وقد نقلت نفس الصحيفة عن صحيفة الفيغارو أن منع الطلاق قد 
تلن تقلكة عرز القهن الاطا ل ذلك إن كتيرا من الم اطتوح كان 
عن العتسية الأ بط ليه لهذا السنب: وق قامك موعرا أعدى التؤسسات 
الابطالة بانتتا المطرفة ونعية نظر الارطالياح: فنيما ]ذا كان اقتزار 
فأنوخ الظلائ مالقا المنادىء الدنقة لم لالاتركاق العراب تسيلا لقن 
7 من النساء. 
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اما الكنسية فتصر على رأيهاء وتحاول ان تثبت قدسية الزواج 
ووجوب تقوية أسسة, 

ان تقديس الزواج ووجوب تقويته والحيلولة دون تصدعه أمر 
مقبول. ولكن بشرط ان يبقى هذا الرباط ‏ عمليا - مصونا من قبل 
الزوجين. اذ قد يصبح الانسجام بين الزوجين في بعض الحالات أمراً 
مستحالة: وفي هذه الحالات لايمكن الابقاء على العلاقة بينهما بقوة 
القانون ثم نسمي ذلك تقوية للزواج؛ ان فشل نظرية الكنيسة حتميء 
وليس بعيدا أن تقوم الكنيسة مكرهة بمراجعة آرائهاء لذا لانرى ضرورة 
للبحث أكثر من ذلك في رأي الكنيسة واتتقاده. 

”ان يكون الزواج قابلا للفسخ من قبل الرجل وغير قابل لذلك 
أصلا من قبل المرأة. ولهذا الفرض انصار في العالم القديم, اما في عالم 
اليوم فلا اظن ان له مؤيدين وعلى كل حال فهذا الفرض لايحتاج كذلك 
الى بحث ونقد. 

؛ -ان الزواج باعتباره المؤسسة المقدسة للعائلة محترم بحد ذاته 
لكن يجب ان يفتح باب الطلاق امام الزوجين في ظروف خاصة, 
ويجب ان يكون طريقة خروج الزوجة والزوج من هذا المأزق على 
نحو واحد. 

قرا نواه لاحن انض رسام سد المرادم الكل كع 
الاسرة والتي يطلقون عليها خطأ اسم حق المساواة. وفي نظر هذه 
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المجموعة أن جميع الشروط والقيود والحدود التي فرضت على المرأة 
يجب فرضها على الرجلء ونفس الطرق التي فتحت للرجل للخروج من 
هذا المأزق يجب ان تفتح للمرأة, والا وقع الظلم والتمييز والحرام. 

©-ان الزواج مقدس والمؤسسة العائلية محترمة والطلاق بغيض, 
فيجب على المجتمع ان يقضي على اسباب الطلاق. وفي نفس الوقت 
يجب أن لايغلق القانون باب الطلاق بوجه الزيجات الفاشلة. وطريق 
الخروج من قيد الزواج يجب ان تكون مفتوحة للرجل والمرأة على ان 
تكون طريقة خروج الرجل من هذا المأزق معينة وطريقة خروج المرأة 
معينة هي الاخرىء, ومن جملة المجالات التي لاتتشابه فيها حقوق 
المرأة والرجل هي الطلاق. 

هذه النظرية هي نفسها التي جاء بها الاسلام. وتطبقها البلدان 
الاسلامية بصورة ناقصة (وليست بشكل كامل). 
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(؟) حق الطلاق 

الطلاق في عصرنا مشكلة عالمية كبرى, فالكل يئنون ويشكون. 
فالذين يُمنع الطلاق في قوانينهم بصورة عامة قد وصلت صرخاتهم الى 
عنان السماء بسبب تحريم الطلاق واغلاق طريق التخلص من الزيجات 
الفاشلة التي تحدث قهرا. وهناك من اعطوا الرجل فقط حق الطلاق 
وهؤلاء ايضا يشكون من ناحتين: 

١‏ من ناحية حوادث الطلاق الغادر من قبل بعض الرجال الذين 
يثور في قلوبهم فجأة هوى الزواج من المرأة بعد سنين من الزواج 
الاؤل: ويزيارة واحذة الى دائرة الاخوال الشخصية(١)‏ يطلق زوجئه 
القديمة ويطردها من عشها الذي انفقت فيه عمرها وشبابها وطاقتها 
وسلامتها ولم تكن لتصدق ان احدا يمكن ان يستولي على عشها 
الدافىء هذا ويطردها منه. 

١‏ - من ناحية الامتناع الشائن من قبل بعض الرجال عن تطليق 
الزوجة التي أمل لها في حصول الانسجام بينها وبينه. 

يحدث كثيرا ان الخلافات الزوجية ‏ ولاسباب خاصة ‏ تصل الى 
حد لاأمل في تفاديها واعادة الصفاء والمودة الى سابق عهدهماء وتفشل 


)١(‏ في الجمهورية الاسلامية توجد عدة فروع لدائرة الاحوال الشخصية كل منها 
بصم :د( متخضير) أو (دفتر ازدواج وطلاق) المصحح. 
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كل محاولات الاصلاح بينهماء ويسود النفور الشديد بين الزوجين 
وينفصلان عن بعضهما عمليا. ففى مثل هذه الحال يدرك كل عاقل ان 
الحل محصور في قطع هذه الرابطة قانونيا كما قطعت عمليا ليذهب كل 
من الزوجين باحثا عن زوج آخر يعيش معه. لكن بعض الرجال يمتنع 
عن الطلاق ويترك المرأة بين بين لاهى متزوجة ولا هي مطلقة كما عبر 
القرآن الكريم عنها بقوله: «... فتذدرو ها كالمعلقة», 0 

من أجل تعذيبها وحرمانها مدة العمر من التمتمع بالحياة الزوجية. 

بوجود مثل هؤلاء الاشخاص الذين لايملكون من الاسلام الا 
الاسم. ويقدمون على هذه الاعمال باسم الاسلام وبالاستناد الى 
القوانين الاسلاميةء تولدت الشبهة لدى الذين لايدركون عمق روح 
التعاليم الاسلامية في: هل ان الاسلام قد قصد حقا ان يكون الطلاق 
على هذا النحو؟ 

انهم يقولون بلهجة المعترض: هل ان الاسلام قد اعطى فعلا للرجال 
الحق بأن يمارسوا _مرة عن طريق الطلاق ومرة عن طريق منع الطلاق 
- أي نوع من التعذيب تهواه قلوبهم مع المرأة مع اطمئنان ضمائرهم 
بأنهم انما يمارسون حقهم المشروع والقانوني؟ 

يقولون: أو ليس هذا ظلما؟ واذا لم يكن هذا هو الظلم بعينه فما هو 
الظلم اذاً؟ أو لم تقولوا ان الاسلام يعارض الظلم مهما كانت صوره 
وأشتكاله اران التواتم السلدية قد نيف عق أقانن الح والفدل؟ 
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قا ا عدا الجن لما والتوان الاسلامية قدترديت كان اتناس 
الحق والعدالة. فأخبرونا ماذا فعل الاسلام من أجل منع وقوع مثل هذه 
المظالم؟ 

لا شك ان مثل هذه التصرفات ظلم وسنذكر فيما بعد ماذا اعد 
الاسلام لمنع حدوث هذه المظالم؛ لكن هناك شيء آخر لايمكن اغفاله 
وهو: ما هي الطرق التي يجب اتباعها للحيولة دون وقوع مثل هذا 
الظلم؟ وهل ان الذي تسبب في وقوع هذه المظالم هو قانون الطلاق 
وحده وبإلغاء هذا القانون فقط يمكن الحيلولة دون وقوعها؟ أم ان 
جذور هذه المظالم يجب ان يبحث عنها في مكان لخر وإلغاء القانون 
لايمكن أن يحول دون وقوعها؟ 

ان الفرق بين نظرة الاسلام ونظرة بعض النظريات الاخرى في حل 
المشاكل الاجتماعية هو ان البعض يتصور أن جميع المشاكل عا 
بوضع قانونء أو بالغاء قانون. لكن الاسلام يدرك أن القانون لايمكن ان 
يكون مؤثرا الا ضمن دائرة العلاقات الجافة والوضعية بين افراد البشر. 
اما حين توجد العلاقات العاطفية والقلبية. فلا يمكن للقانون وحده أن 
يعمل شا أننا سامخ اه قذارير اشر الجل؛ 

انا تعبت ان الأبلام حفن 'الستائل الى يمك ان'ابؤثر فيها 
الفاوع دقة استخدم قو العافرن وله تمر أبدا فى نهدا التعال: 
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الطلاق الغادر: 

نبحث اولا في مشكلتنا الاولى اليوم أي الطلاق الغادر: 

ان الاسلام يعارض الطلاق بشدة. انه يعمل على ألا يقع الطلاق قدر 
الامكانء لكنه اجاز الطلاق كحل اضطراري ححين ينحصر الحل 
بالافتراق» وهو يعتبر الرجال الذين يكثرون من الزواج والطلاق أو ما 
يسمون (المطلاقين) اعداء الله تعالى. 

وقد ورد فى الكافى: ان رسول اللَهيقةُ سأل رجلا: 

-ماذا فعلت كف قال: طلقتها. 

قال ييةٌ: هل رأيت منها سوءً؟ 

قال: كلاء لم أر منها سوء. 

ومرت الايام وتزوج ذلك الرجل ثانية. 

فسأله النبي يَيُ: هل تزوجت ثانية؟ 

قال بلى: 

ومر وقت اخر ثم لقيه النبي يِل فسأله: ما فعلت بزوجتك هذي؟ 

قال: طلقتها. 

قال ي: أرأيت منها سوء؟ 

قال: كلاء لم أر منها سوء. 

ومرت الايام وتزوج ذلك الرجل ثالثة. 

وسأله النبي يَيُ: أتزوجت؟ 
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قال: بلى يا رسول الله. 

ومرت مدة سأله بعدها النبى يَييُ: ماذا فعلت بزوجتك هذي؟ 

_طلقتها أيضاً ْ 

-هل رأيت منها سوء؟ 

كلل لم أ منها سوة: 

فقاليَيَةُ؟: ان الله يبغض ويلعن الرجل الذي يحب ان يستبدل زوجته 
على الدوام والمرأة التي تحب استبدال زوجها باستمرار. 

واخبروا النبى يي ان أبا ايوب الانصاري قد صمم على طلاق 
زوجته أم ايوب ولا كان يه يعرف أم ايوب جيدا و يعلم ان طلاق ابي 
ايوب لزوجته ليس له مبرر سليمء فقد قالوَلةٌ: (ان طلاق أم أيوب 
لَحوبٌ) أي خطيئة كبيرة. 

ونقل الامام الصادقءة عن الرسول الاكرمة أنه قال: «ليس 
أحب الى الله تعالى من بيت يعقد فيه الزواج» وليس ابغض اليه من بيت 
يقع فيه الطلاق». 

وقد أشار الصادق 8هة الى ان القرآن انما اكثر من ذكر الطلاق واكثر 
فى الحديث عن تفاصيله. لأن الله تعالى عدو الانفصال والافتراق. 

ونقل الطبرسي في مكارم الاخلاق عن رسول الَّهكة انه قال: 
«تزوجوا ولا تطلقوء لأن العرش يهتز عند الطلاق». 

وقال الصادق .إلا: «ان ابغض الحلال الى اله الطلاق. ان المطلاقين 


اعداء الله). 
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ولا يقتصر هذا على روايات الشيعة. بل روى أهل السنة نظير ذلك. 
فقد جاء فى سئن أبى داود عن الرسول الاكرمييّة انه قال: «ما أحل اله 
شيئا أبضغ اليه من الطلاق». 

وقد أشار الشاعر مولوي الى القصة المعروفة لموسىلىةِ وراعي 
الاغنام الى هذا الحديث النبوي الشريف قائلا: 

تجنب ما استطعت الفراق(» ابغض الاشياء عندي الطلاق 

ومما يشاهد في سيرة الائمة المعصومين 4 انهم كانوا يتجنبون 
الطلاق بقدر الامكان لذا لم يكن يقع منهم الطلاق الا نادرا فإن وقع, 
فلسبب وجيه ومعقول. فمثلا: تزوج الامام الباقريّيّة من امرأة أحبهاء 
ثم انتبه الى ان هذه المرأة (ناصبية) أي انّها تعادي علي بن أبي 
طالب(ع) وقد ترعرع في قلبها بغضه. فطلقها الامام. فسئل الامام ليه لم 
طلقتها وانت تحبها؟ فاجابءية: لم اشأ ان تكون بجانبي قطعة مشتعلة 
من جهنم. 

شائعة مفتعلة 1 

وهنا'يكي اناس باقتضان الى فياه بتسعلة ينطرتها اند 
الخلفاء العباسيين الاثيمة واشتهرت بين عموم الناس وهي: انه قد شاع 
بين الناس ووردكثير من الكتب ان الامام الحسن المجتبى الابن البار 


)١(‏ -الشطر الاول فارسي في الاصل وهو: (تاتوانى يامنه أندر فراق). 
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لاميرالمؤمنين.9ة كان من الذين يتزوجون كثيرا ويطلقون. ولما كانت 
بداية هذه الشائعة قد جاءت بعد مئة عام من وفاة الامام علي ىه 
واتتشرت في كل مكان تقريبا ولم يحقق محبو الامام يي في أصل هذه 
الشائعة وان هذا العمل مبغوض في نظر الاسلام» وهو جزء من اخلاق 
العابئين والغافلين: ولا يليق أن ينسب الى رجل كان من أعماله أن يحج 
ماشيا على قدميه وانه قسم ثروته اكثر من عشرين مرة بينه وبين الفقراء 
فأخذ نصفها ووهب الفقراء والمساكين نصفها الآخر. وكيف يليق أن 
ينسب ذلك الى مقام الامامة والطهارة. 
وكما نعلم فانه ابان انتقال الخلافة من الامويين الى العباسيين؛ كان 
بنو الحسننيةِ يتعاونون مع بني العباس. اما بنو الحسين والذين كان 
ع رأسيهم الامام الصادق ني فقد امتنعوا عن مساعدة العباسيين لكن 
بني العباس مع انهم في اوائل امرهم قد اظهروا الخضوع والتسليم لنبي 
الحسن للْةٍ واعترفوا لهم بأنهم أولن منهم, الا انهم عادوا وقضوا على 
اكثرهم بالخيانة والقتل والسجن. ثم من اجل تمشية أمور خلافتهم؛ قام 
بنوالعباس بالتشهر ببني الحسن ة. ومن جملة الشائعات التي اطلقوها: 
أن أبا طالب الجد الاكبر لبني الحسن وعم رسول الله _مات كافرا. واما 
س العم الآخر للنبييَيهُ وابو بني العباس فقد عاش ومات على 
0 ولذا فنحن اولاد عم النبي المسلم و بالخلافة من أولاة 
الحسن الذين هم اولاد عم النبي الذي مات كافرا. وقد انفقوا من أجل 
نسج القصص فى هذا الباب أموالا طائلة, كما أن مجموعة من أهل السنة 
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تانيز هذه الاقناعاك والتعرادات <افترا يقر الى طالب ولكن طا 
للتحقيقات التي قام بها مؤخرا محققون من أهل السنة في هذا المجال 
فقد وضح الامر اكثر من ذي قبل. 

الموضوع الثاني الذي أشاعه بنو العباس عن بني الحسن هو أن 
جدهم الحسن لىةٍ حين وصل الى الخلافة بعد ابيه علي نية؛ وبسبب كونه 
رجلا ماجنا مشغولا بالنساء وشغله الشاغل التزوج والتطليق؛ لم يطق 
المسؤولية, وقد تسلم من معاوية ‏ منافسة اللدود اموالا من اجل ان 
يتخلى عن الخلافة له وانصرف هو الى الزواج والطلاق. 

ومن حتسين التوفيق ان المحتقين الفضلاء فن العضور المتاخرة قد 
اجروا تحقيقات في هذا اناي معسوا تسدر هذا اكد وطيران 
أول من سمع منه ذلك القاضي المنصوب من قبل المنصور الدوانيقي 
والذي كان المنصور قد أمره بنشر هذه الشائعة. يقول أحد المؤرخين: 
«اذا كان الامام الحسن ييه قد تزوج من كل هؤلاء النسوة فاين ذريته؟ 
ولماذا اولاده بهذه القلة؟ والامام لم يكن عقيما من جهة ولاكانت عاده 
اسقاط الجنين أو منع الحمل موجودة». 

اننى لاعجب لبعض الرواة الشيعة كيف يروون من جهة ان النبى 
الاكرم عي والائمة الاطهاريكةٍ ضمن روايات كثيرة يذكر ون ان الله و 
ولا عن للرجال المطلاقين. ثم يكتبون بعدها مباشرة ان الامام 
الحسنبىة رجل مطلاق. ان هؤلاء الاشخاص لم يفكروا في انهم انما 
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يختارون أحد ثلاثة طرق. فاما انهم يرون الطلاق امرا جيدا و ان الله 
لايبغض المطلاق, واما أن يقولوا ان الامام الحسن نيه لم يكن مطلاقاء 
واما ان يروا ان الامام الحسننىةٍ ‏ والعياذ بالله لم يكن ملتزما بتعاليم 
الاسلام. الااان هؤلاء السادة المحترمين يعتبرون الاحاديث الدالة على 
بغض الطلاق صحيحة من جهة ومن جهة ثانية يتواضعون لمقام الامام 
الحسن ىذ المقدس ويرون من جهة ثالثة ان الامام الحسننظْةٍ كان 
نطلافا ويمرؤن ذلك دون اشارة أن تقد الام 

بل ان بعضهم قد بلغ به الامر الى حد ان يقول: ان اميرالموٌمنين 
علىاظة كان ناقما على عمل ابنه هذا. فيعلو المنبر ليقول للناس 
لاتزوجوا ابنى الحسن بناتكم لأنه مطلاق. الا ان الناس يتجيبون: اننا 
نفخر بمصاهرة ابن رسول امْهيف فإن شاء فليحتفظ ببناتنا والا 

وقد يتصور البعض أن موافقة الفتيات أو ذويهن على وقوع الطلاق 
كاف لزوال كراهة الطلاق, ظنا منهم أن بغض الطلاق ناشىء عن عدم 
نوافقة اللار ف لشن اماس عرقي أعراء رتيل قر ف الوسية مب 
رجل يكون محل فخرها لعدة ايام فلا مانع من الطلاق. لكن الامر ليس 
كذلك. فإن رضا الفتيات وابائهن بالطلاق لايقلل من كراهته شيئاء فإن 
ما يريده الاسلام هو تقوية المؤسسة البيتية اما رأي الزوجين في 
الانفصال فلا أثر له من هذه الناحية. ان الاسلام حين يبغض الطلاق 
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وعلمنة فلينين ذلك من أجل ارضاء المراةيل اذتزكا المزاة وذويها ند 
لايزيل هذا البغض. 

ان الذي دعاني ال طرح موضوع الامام الحسن نقذ عدا عن ان 
هذه التهمة التاريخية يجب ان ترفع في اول فرصة عن هذه الشخصية 
العظيمة ‏ هو ان بعض الغافلين عن ذكر الله قد يعملون هذا العمل ثم 
يتخذون من الامام الحسن سندا لهم. 

وعلى كل حال فإن الذي لاشك فيه هو أن الطلاق وافتراق 

لماذا لم يحرم الاسلام الطلاق؟ 

وهنا يخطر سؤال مهم في الاذهان هو أن الطلاق إذا كان 500 
الى هذا الحدء, وان الله عدو للمطلاقين فلماذا لم يحرم الاسلام الطلاق؟ 
وما المانع في أن يكون الاسلام قد حرم الطلاق واجازه فقط في 
حالات خاصة ومعينة؟ وبتعبير آخر, ألم يكن من الافضل لو ان الاسلام 

0 ترط الطلاق عروطا وأجاز الرجل اد : يطلق لدى توفر تلك 

بجانب قضائي. ففي كل مرة يريد رجل أن يطلق زوجته. يكون مضطرا 
الى مراجعة المحكمة لعرض اسباب ذلك فاذا اقتنعت المحكمة بصحة 
الاسباب اجازت الطلاق والا فلا. 

من الناحية الاساسية؛ ما معنى جملة (ابغض الحلال الى الله 
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القلائم#الطلاة كان لاك هلد بكرن عيضن اذا كان جقها فليين 
بحلال» فالمبغوضية والحليّة لالحعهات وبعد كل هذاء. هل يحق 
المخيضيع_أى الويأه التى سين المشيكمة وخير1 لقا هما بتكل النيكايوت 
أن يتدخل في أمر هذا الطلاق الذي تكثرون من ذكر مبغوضيته ويحول 
دون الاسراع في ايقاعه من قبل الرجل حتى يندم الرجلء أو يتبين 
للمجتمع (اي تلك الهياة) ان الزواج موضوع البحث لاامل في دوامه 
وملاسشوان الأففل فسخ القد؟ 


() حق الطلاق 

وصل بنا الحديث الى أن الطلاق بغيض في نظر الاسلام؛ وان 
الاسلام يريد ان يكون ميثاق الزواج متينا ومحكما. وهنا نطرح السؤال 
التالى: إذا كان الطلاق الى هذا الحد بغيضا وكريها فلماذا لم يحرمه 
الأدلا:؟ ألح يعرم الاتلام كل تعمل كرئة الخد بوالسهر والطلء؟ 
فلماذا لم يحرم الطلاق كليا ويجعل له مانعا قانونيا؟ وفي الاساس, 
ماهذا المنطق الذي يذكر من اند تاذل مسغورض 15واة| كان عافزها 
فلماذا صار حلالا؟ ان الاسلام يغضب من الرجل المطلاق من جهة 
وينفر من عمله. ومن جهة أخرى لايضع مانعا قانونيا يحول بينه وبين 
ان يطلق زوجته حين يشاء فلماذا؟ هذا السؤال في محله فجميع 
الاسرار تكمن هنا. ان السر الاساس في الامر هو ان الزوجية والحياة 
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المشتركة علاقة طبيعية وليس وضعية؛ وقد وضعت لها في الطبيعة 
قوانين خاصة. وهذا العقد يختلف عن جميع العقود الاجتماعية الاخرى 
(من قبيل البيع 

والاجارة والمصالحة والرهن والوكالة وغيرها). بان جميع ما ذكر 
عقود اجتماعية وضعية بحتة؛ وليس للطبيعة والغريزة دخل فيهاء ولم 
تضع الطبيعة والغريزة قائونا لها: بخلاق عَقّد الزواج الذي يجب ان يقوم 
بناء على رغبة طبيعية من قبل الطرفين ذات تركيبة خاصة. 

فلا عجب اذن من ان لعقد الزواج مقررات خاصة تختلف عن بقية 
اوور النهواه: 


قوانين الفطرة فيما يخص الزواج والطلاق 

ان القانون الطبيعي في المجتمع المتحضر هو قانون الحرية 
والمساواة. وجميع مقررات المجتمع يجب ان تبنى على اساس من 
هذك المداات» غيل هذا بخلاف عقد الزواج وضعت له في الطبيعة - 
عدا :قدين_ انيد وت قواتية اشرق أ شد لخخاص هو مراعانياة فكنا 
تجب مراعاة هذه القوانين في اول ووسط الامر. أي لدى الزواج 
(وذكرنا قسما منها تحت عنوان الخطبة والمهر والنفقة في موضوع 
الفروق بين المرأة والرجل). فكذلك تجب في الطلاق ‏ الذي هو نهاية 
لمر حسراعا مهل شايع اشيم لزنا ده و الل كرف روجو اللي 
كنا قال الكسيتى كازل ان فو انون العحناة و المعقةة كقزري الكراكت 
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-قاسية لاترحم ولا يمكن مقاومتها». 

الزواج وحدة واتصال, والطلاق فراق وانفصال. وفي الوقت الذي 
وحمت دس فار نمك حي الروح وافسال النعراة بالرعيل 
بالصورة التى يتقدم فيها شخص طالبا صحبة آخر ويقوم الآخر 
بالتراجع نو أ عل كدان قليه وما دعت وجل قد اشادهنا شير 
الاستيلاء على الاخر وقصد آخر الاستيلاء على قلب الاول» وفى 
الوقت الذى بنت الطبيعة الزواج على اللحب والوحدة والتعاطف لاعلى 
المساعدة والصداقة وفى الوقت الذي جعلت أساس العائلة قائماً على 
مركزية الجنس الاظرف ودوران الجنس الاخشن حوله, فكذلك لابد 
ان بكرن التراى والاقنضال واتوان هذه النتؤسية واتقراط هذه 
المنظومة, تابعا شنا أم أبينا -للمقررات الطبيعية الخاصة. 

في الدقالة القامسة غشرة نقلناءعن لحن العلماء قوله: دان طدلب 
الزواج عبارة عن هجوم للاحتلال من قبل الرجال وتراجع من أجل 
احتذات اللو والفتنة لذى الشاء, ولماكتاق الرشسل فى طعة 
حير ان فريها علدا ليجو باذتجا ةو واليراة بالفيةة الرحل سائزة 
يريد الفوز بهاء فطلب الزوجة حرب وكفاح والزواج صحبة واقتدار». 

ان العقد المبتنى على الحق والوحدة لاالتعاون والصداقة, لايمكن 
ان يقبل الاكراه والالزام» فبالاكراه القانوني يمكن ان تلزم شخصين 
باللساراى قينا كدينا واتكراء ققد على احا العدالةوالاتسيران سنين 
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طويلة على هذه السا كلد لكى اله سكن ا كدلب عبقوة القنا نو انك 
شخصين لكي يحبا بعضهما ويخلصا تجاه كل منهماء ثم يفدي كل منهما 
الآخر بنفسه. ويرى كل منهما سعادته الذاتية في سعادة صاحبه. 

فإذا اردنا ان نصنع علاقة بين شخصين على هذه الصورة فيجب ان 
نتخذ غير الاجبار القانوني تدابير عملية واجتماعية اخرى. 

ان التركيبة الطبيعية للزواج والتي بنى الاسلام قوانينه على اساسها 
هاه كدو القراة بعري ومخرنةداكد[ البعطومة لاله كنذا 
عن ما ردك الى نزول القراء كل بهذا المتاءروانطقا تمل عب 
الرجل لهاء واصبح زوجها غير راغب فيهاء فقد هدم الصرح والركن 
الاساس للعائلة. أي ان مجتمعا طبيعيا قد انهار بحكم الطبيعة. ان 
الاسلام ينظر الى مثل هذا الوضع نظرة أسى وأسف, لكنه حين يشاهد 
انهيار الاساس الطبيعي لهذا الزواج لايسعه ان يفرض بقاءه من الناحية 
القانونية. 

ان للاسلام مساعى وتدابير خاصة ابتدعها للابقاء على الحياة 
العائلية من الناحية الطبيعية. أي أن ثبقى المرأة فى منقاء المتحبوبة 
والمطلوبة, والرجل في مقام الطالب والمحب وتقديم الخدمة لها. 

وتقضى وصايا الاسلام بأن تتزين المرأة لزوجها كمسألة حتمية, 
ونتفئن في اظهار ما يحببها اليهء وتشبع رغباته الجنسية. ولا تسبب له 
العقد والمشاكل النفسية بصد هذه الرغبات. كما تقضي بان يكون الرجل 
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بدوره رفيقا لزوجته يبدي لها حبه وعشقه ولا يخفى عنها محبته. كذلك 
فإن الاسلام اتخذ تدابير من شأنها أن تجعل البيث محيطا للممارسات 
الجنسية, وجعل المجتمع الكبير محيط عمل وفعالية لامؤسسة للممارسة 
الجنسية, فبنى توصياته على ان تكون لقاءات النساء والرجال خارج 
حدود الزوجية نظيفة وطاهرة كأمر لازم وحتميء كل ذلك من أجل 
حماية المجتمعات الأسرية من خطر الانهيار. ْ 


المكانة الطبيعية للرجل فى حياة الاسرية 

ان اقصى درجات الاهانة واحتقار من وجهة نظر الاسلام - 
تكمن في مخاطبة الرجل للمرأة قائلا: لااحبك؛ انني أشمئز منك. ثم 
يأتي القانون ليبقي المرأه بالقوة والاكراه في بيت ذلك الرجل. ان 
القانون يستطيع ان يرغم المرأة بالقوة على البقاء في بيت هذا الرجل, 
لكنه لايستطيع ان يحتفظ لها بمكانتها الطبيعية في محيط الزوجية وهي 
مكانة المحبوبية والمركزية. ان القانون قادر على أن يجبر الرجل على 
الاحتفاظ بالمرأة ودفع نفقاتها وغير ذلك لكنه غير قادر على ان يجعل 
من الرجل مضحيا من أجل تلك المرأة وكوكبا يدور في فلكها. وعلى 
هذا الاساسء ففى الوقت الذي تنطفىء فيه شعلة حب الرجل؛ يكون 
الزواج كعات النالفة الطرمي: ٠‏ 

وهنا يطرا سؤال آخر هو: ماذا ستكون النتيجة لو أن هذه الشعلة 
انطفأت من جانب المرأة؟ هل ستبقى الحياة العائلية مستمرة عندما 
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موتك كيه العا للدي أم هذه ستموت هي الاخرى؟ فإن بقيت 
مستمرة فما الفرق حينئذ بين المرأة والرجل لكي يكون موت حب 
الرجل موجبا لانتهاء حياة الاسرة ولا يكون موت حب المرأة كذلك؟ 
وأذا كان موي عي المراة ينهي كذلك حياة البيت. فيجب عندها ان 
ننهي الزواج عندما يموت حب المرأة لزوجها ونمنحها كالرجل حق 
الطلاق. 

الجواب هو ان استمرار حياة الاسرة متعلق بالحب المتبادل من 
الطرفين لامن طرف واحد. والذي نشير اليه هنا انما هو التباين بين 
نفسية المرأة ونفسية الرجل في هذا المجالء وقد بينا ذلك فى المقالات 
السابقة استنادا الى تحقيقات العلماء. ْ 

ان الطبيعة قد صاغت علاقة الزوجين بشكل تكون فيه المرأة 
متجاوبة مع الرجل. فعلاقة وحب المرأة الاصيلين الثابتين انما يأتيان 
على شكل رد فعل لتعلق الرجل بالمرأة واحترامه لها. وعلى هذا 
الاساسء فإن علاقة المرأة بالرجل ما هى الا نتيجة لعلاقة الرجل 
بالمرأة ومرتبطة بها. ان الطبيعة قد سلمت مفتاح محبة الطرفين بيد 
الرجل فإن هو أحبٌ المرأة وظل وفيا لهاء أحبته هى أيضاً ووفت له. 
وما لأشك فيه أن المرأة أوفى:طبيمة من الرتجلء وعد المراة رد فل 
عدن الرغيل. 

والطبيعة قد وضعت مفتاح الفسخ الطبيعي للزواج بيد الرجل كذلك, 
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أي ان الرجل إذا لم يحب المرأة ولم يف لها يكون قد تسبب في برود 
حبها. على العكس مما لو برد حب المرأة وفترت عاطفتها فانها ستزيد 
حب الرجل اشتعالا في بعض الاحيان. ولهذا فإن فتور حب الرجل يجر 
الى فتور حب الطرفين؛ اما فتور حب المرأة فلا يحر الى فتور حب 
الطرفين. وبرود وانطفاء حب الرجل يؤديان الى موت الزواج وانتهاء 
حياة الاسرة, اما برود وانطفاء حب المرأة للرجل فيجعل الزواج أشبه 
بمريض مشرف على الموت الا ان الامل فى شفائه قوي, فاذا ظهر 
الفتور من المرأة وكان الرجل عاقلا وفياء استطاع باظهار حبه وعطفه ان 
يفوز ثانية بحبها. وهذا الامريشكل اهانة له اذ يمكنه الاحتفاظ بمحبوبه 
التاق قو العانوق تعض يتا ننه بالتذوي انا بالسة الدراه هد 
محاولتها الاحتفاظ بحاميها وعاشقها بقوة واكرأه القانون اهانة لايمكن 
تحملها. 

وبالطبع. ان هذا صحيح حين لايكون سبب عزوف المرأة سوء 
اخلاق الرجل وظلمه. فاذا بدأ الرجل بالاعتداء والظلم ونفرت منه 
المرأة بسبب ظلمه فتلك مسألة اخرى سنبحثها حين نتعرض لبحث 
المسألة الثانية وهي الامتناع اللئيم عن الطلاق وسنذكر كيف انه لن 
يسمح للرجل ان يستغل صلاحيته ويحتفظ بالزوجة من أجل الاضرار 
بها والاعتداء عليها. 

وعلى كل حال: فإن الفارق بين المرأة والرجل؛ يكمن في أن 
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الرجل محتاج الى شخص المرأة, والمرأة محتاجة الى قلب الر 
هذا المنطلق تصبح حماية الرجل ورقة قلبه على درجة 208 
الاهمية بالنسبة للمرأة تجعل الزواج بدونهما امرايمكنها احتماله. 

رأي عالمة نفسانية 

فى العدد ١١7‏ من مجلة «زن روز» نشرت مقالة من كتاب «علم 
فى الامواكم :ا لبت بجيدة قوري أمسيها ناعرس محارين) رطا 
السيدة كما جاء فى المقالة _طبيبة فى علم النفس وعالمة نفسانية فى 
ممتعليات يرنه ونه تقها أم لثلاثة أولدور ْ 

فى اجوانت من هذه النقالة, مرحت بعتضيل اجات المراء ال 
حي جتان ووخها ابام جلها وولادتها: مالك دوس ور الف احسانها 
قد أشرفت على الامومة تبدأ بتفحص جسمها واكثار النظر اليه وشم 
رائحته خصوصا إذا كان هذا هو طفلها الاول. وهذه الحالة من التفحص 
والتدقق مشر نتفاطظ كما لواكانت المراء قرية فل هنيهاء وتريد أن 
تكتشف ذاتهاء فاذا أحست بأول ضربات طفلها في بطنهاء تبداً 
بالانصات الى كل صوت في بدنها ويمنحها وجود مخلوق آخر في 
جسمها سعادة وسرورا كبيرين يدفعانها الى الانزواء التدريجي والميل 
الى الخلوة بنفسها وقطع علاقتها بالعالم الخارجيء اذ انها تريد ان تخلو 
الى طفلها الذي لم يأت الى الدنيا بعد... 

ان الرجال في اتناء مدة حمل ووجاتهم مكلفون باتجان واجبات 
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نيمة جد الكتهم -للاسق يتخلون دائما عن اذانها ان آم السغيل 
تحتاج الى الشعور بأن زوجها يتفهمها ويحبها ويساندهاء وبغير ذلك 
فانها حين ترى بطنها قد ارتفع, وجمالها قد تغيرء والقيء والغثيان قد 
استوليا عليها وهي خائفة من الولادة. فستعزو كل مصائبها الى عمل 
زوجها الذي كان السبب فى حملها.. ان الرجل يجب ان يكون الى 
جانب توحض أخهر لجسل اكثر من ذي قبل فالاسرة تحتاج الى أب 
رحيم يمكن للزوجة والأولاد أن يحدثوه عن جميع مشاكلهم وآمالهم 
وآلامهم. وحتى إذا كانت احاديثهم بلا معنى أو مملّة فإن الحامل تحتاج 
كثيرا الى ان تتحدث الى زوجها حول طفلها القادم. ان اكتمال فخر 
المرأة وسعادتها في أن تصبح أماء وفي الوقت الذي تشعر فيه أن زوجها 
غير مهتم بطفلها الذي سيفد الى الدنيا عما قريب سيتحول هذا الفخر 
والسعادة الى شعور بالحقارة واليأس والأشمئزاز من الامومة ويضيح 
الحمل بالنسية لها (اختضارا): وقد حيبت ان مكل عولاة الشناء لا تحمل 
مشاكل الحمل الا بمعاناة شديدة.. فعلاقة الام بالطفل ليست علاقة 
ثنائية بل هى علاقة ثلاثية اركانها: الام والاب والطفل. وحتى إذا كان 
الاب غائبا دكما لو كانت مطلقة» فانه يلعب دورا اساسيا فى التأثير 
على حياة الا الذاخلة وق غالها وتصرراها 00 

كان هذا حديث سيدة عالمة. متخصصة في علم النفس كما هي أم. 
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البناء الذى قام على أساس العواطئف 

والآن عليكم ان تحكموا كيف يمكن لمخلوق يحتاج الى عطف 
ومحبة وحماية وحنان مخلوق آخر الى هذه الدرجة, وهو مستعد لعمل 
أي شىء إذا وجد هذا العطف والحنان: والذي لايمكته بدون هذا العطف 
أن يفهم حتى طفله بصورة صحيحة؛ هذا الموجود الذي يحتاج الى قلب 
ومشاعر الموجود الآخر وليس الى وجوده فحسب. كيف يمكن للقانون 
ان يرغمه على الالتحام بذلك الموجود الآخر المسمى ب«الرجل»؟ 

اليس من الخطأ ان نقوم من جهة بتوفير مسوغات المجون وفتور 
علاقة الرجال بزوجاتهم ووسائل العبث والانحطاط الجنسي يوميا 
وباستمرار ثم نحاول ان نبقي بقوة القانون على صلة الزوجات 
بازواجهن او كما يقولون أن نلصقهن بلحاهم (حسب المثل المعروف) 
لقد عمل الاسلام على أن يجعل الرجل يرغب في زوجته تلقائياء وان 
يحبها ذاتياء ولم يعمل في يوم من الايام على أن يلصقها به عنوة. 

وعلى العموم؛ ففى كل وقت يكون الحب والارادة والاخلاص 
محور القضية؛ واساس العمل وركته: فلن يكون هناك اكراه بقوة القانون 
من الممكن ان يكون ذلك مجالا للتأسف الاانه لن يكون مجالا للاجبار 
والالزام والاكراه. اذكر بهذه المناسبة مثالا: كلنا نعلم ان عدالة الامام في 
صلاة الجماعة واعتقاد المامومين بتلك العدالة شرط فى صحة الصلاة, 
وارتباط واجتماع الامام والمأمومين هو ارتباط واجتماع قائم على 
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أساس عدالة الآماء وارادة ومحبة واشلاق 'المأمومين: فالقلب 
والمشاعر هما ركنا هذا الارتباط واما الاجتماع فهو الاساس. وعلى 
هذاءهذا الاجتماع والارتباط لايمكن أن يكونا بالاجبار والاكراه. ولا 
يمكن للقانون ان يضمن بقاءهما واستمرارهما. فإن المأمومين متى ما 
تحول حبهم اخلاصهم وارادتهم عن امام جماعتهم, انهار اساس هذا 
الاجتماع والارتباط طبعاء سواء كان هذا التحول في محله او في غير 
محله. ولو افترضنا ان امام الجماعة كان يتمتع بأعلى درجة من العدالة 
والتقوى والصلاح, فانه -مع ذلك لا يتسطيع ا نعي الماموسيح فلن 
الاقتداء به. ويكون مضحكا جدا ان يتقدم امام جماعة الى المحكمة 
شاكيا الناس, قائلا: لم يحبونني؟ ولم لايعتقدون بى؟ واخيراء لم 
لأشدوق بن قبل ان مكيى الاقانة الت لأخلي يمقام انام السماغة تفشيه 
قر نض راسف انانى اقرط الايد 

وكذلك العلاقة بين الناخبين والنواب فهذه العلاقة أيضاً مما يجب 
أن تقوم على أساس الحب والاعتقاد والايمان. فالقلب والمشاعر هما 
ركنا هذا الارتباط والعلاقة. ويجب ان يكون الناس مقتنعين وراغبين 
ومؤمنين بالنائب الذي يتتخبونه. فاذا رفض الناس أن ينتخبوا شخصا 
فإن هذا الشخص لايمكنه ولا يليق به ان يجبر الناس على التصويت الى 
جانبه مهما كان الناس على خطأ وكان هو في منتهى الصلاح واللياقة 
وحائزاً على الشروط المطلوبة. ذلك ان طبيعة الانتخاب والتصويت 
لاتنسجم مع الاجبار والاكراه. ولا يستطيع هذا الشخص - بناءً على 
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حانعه على التروط اللار داق بسك الميخكمة اعزاطن الناس غك 
اتتخابه بالرغم من لياقته. انما الذي يجب ان يتم في مثل هذه الحالات 
هو رفع المستوى الفكري للناس. فتربية الناس بصورة سليمة تقودهم - 
حين رغبتهم في اداء فرائضهم الدينية الى البحث عن العدول 
الحقيقيين والرغبة اليهم بامامتهم ويقتدون بهم. وحين يريدون أن 
ينجزوا مهمتهم الاجتماعية يبحثون عن الافراد الصالحين ويضوتون 
الى جانبهم عن حب وارادة. واذا حدث احيانا ان غير الناس نظرتهم 
ومنحوا ثقتهم لشخص آخر بدون مبرر سليمء فذلك ما يدعو الى انافك 
والتائر: لاالى الانعيان والاكراء والتدهل بالقوم 

والواحن البائلئ ييه الداشله انهو الج ها حيانا ذا 
انم انانتهم ان الأسلام يو الخياة الحائلة تحسيدا ليميا قود وطع له 
تركيبة خاصة للعمل والتحرك؛ ويرى ان مراعاة هذه التركيبة شرط 
له لضن 

ان اعظم معاجز الاسلام هي تشخيص هذه التركيبة, وان الذي حال 
فق الغالج ألخرين :وبين الغلب عل المشكلات الاسرية -التى لاتزال 
تزداد يوما 51 هو عدم الاهتمام بهذه النقطة. لكن التحقيقات 
العلمية ‏ لحسن الحظ ‏ مستمرة فى الكشف عن هذه الامور. وانا الآن 
أرق لقا لاغاك الشري دري دمل كوي امياد ااانه 


للقواعد العائلية على ضوء ما يكشفه العلم _اقبالا واضحا كالشمس. 
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وبالطبع فاننى لاارى التعليمات الاسلامية المتينة والنيرة على أنها وما 
هو معروف (بالتعاليم الاسلامية) بين الناس اليوم سواء. 


ما يحكم بناء الاسرة شىء أكثر من المساواة 

ان ما يبهر العالم الغربى فى الوقت الحاضر هو مسألة (المساواة): 
بالرغم من ان الاسلام قد حل هذه المسألة قبل اربعة عشر قرنا. في 
الامور العائلية ذات النظام الخاص يوجد ما هو فوق المساواة. ان 
الطبيعة قد وضعت وتضع للمجتمع المدني فقط قانون مسأواة اما 
للمجتمع العائلي فقد وضعت كذلك قوانين اخرى. ان المساواة وحدها 
لاتكفى لتنظيم العلاقات الاسلامية. بل يجب معرفة كل القوانين الطبيعية 
الاخرى في مجال المجتمع الاسري. 

المساواة فى الفساد 

مها كمف له إن كلجة الفساواة ديقت التكزان: والايخاء المععده 
قد فقدت خاصيتها الاساسية: فقليل هم الذين يفهمون من كلمة 
النساواة -المساواة فى الحقوق:اما الكدرون فيتصوزون ان الجساواة 
لو تحققت في مجال واحد فقد تحقق المطلوب, ففي نظر هؤلاء الجهلة 
ان الرجال كانوا في السابق يعتدّون باقوالهم ولا يقيمون لكلام النساء 
وزنا ولا يقبلون اقوالهن حتى لو كانت حقا ومطابقة للواقع. اما اليوم 
وبغة أن :اكت الاير ققد عق النطلوت »اد تمصلك النسا وا فى 
اعتداد كل من المرأة والرجل برأيه. وفي السابق كان ما يقرب من 
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عفر بالعد من الزيجات كين بالطلاق من جاتب الرناله اما الوم 
فتنتهي اربعون بالمئة من الزيجات فى بعض بلاد العالم بالطلاق والذي 
بك مقف عات اماد اذأ سكل ولتترخ كان الفعار ةقد 
حنمت كائلة فى الاق كان العتال قط هج الذيين يخونون 
زوجاتهم: وكانوا هم فقط يفتقدون العفة والتقوى, اما اليوم فقد اصبحت 
النساء _بحمد الله _تخون ازواجهاء ولا تتقيد بعفة ولا تقوى: فما أحسن 
هذا؟ لتحيا المساواة والموت للفوارق. في السابق كان الرجال مثال 
الفسوة.وبا رخ م كونهم آباءالتجفوعة من الاطقال المحبويين فانهن 
يتركون الزوجة والطفل ليجروا خلف عشيقة جديدة, واليوم تقوم النساء 
المتزوجات بعد مرور سنوات على الزواج وبعد انجاب مجموعة من 
الصغار ‏ بهجر بيوتهن بقساوة عجيبة ويجرين خلف الهوى على اثر 
تعارف تم في اثناء حفلة راقصة مع رجل آخر. فما أحسن هذا! لقد 
وقفنت المرأة مع الرجل على بساط واد وتحققت المساواة 

هذا في الوقت الذي يجب علينا ان نداوي امراض المجتمع 
العديدة, وبدلا من اصلاح نقاط الضعف لدى الرجال والنساء. واحكام 
اسس المؤسسة العائلية» ترانا نسعى يوما بعد يوم من أجل زعزعة 
اسس هذا الكيان واضعافه, ونشغل انفسنا بالرقص والد بك ونحن بحمد 
الشاتروو انس سيق السناواة: لكندا تعد المراء الاج وكا تميق 
الرجل في الفساد والانحراف والقسوة. 
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لقد أصبح الآن واضحاً: لماذا لم يضع الاسلام مانعا قانونيا يحول 
دون اجراء الطلاق بالرغم من بغضه واشمئزازه منه. فهل صار واضحا ما 
هو معنى أبغض الحلال؟ وكيف يكون الشيء حلالاً وفي الوقت ذاته في 
منتهى البغض والكراهة؟ ْ ْ ْ 


() حق الطلاق 

تبين من البحوث السابقة ان الاسلام يعارض الطلاق وانهيار 
الفائلة: ويزاشنا عدوي لند وقد افعة شحتاك الغذابين الأخلافة 
والاتشاعنة فى ادل ضيانة هذه الم سس مو مقطو الابعادل و 
بمختلف الوسائل والطرق من أجل الحيلولة دون وقوع الاطلاق 
واستعمل في ذلك انواع الاسلحة ماعدا سلاح القوة وسلاح القانون. 

ان الاسلام يعارض استعمال القوة وسلاح القانون من أجل نع 
الرجل من ايقاع الطلاق وابقاء المرأة في بيت الرجل رغما عنهه انه يرى 
ذلك غير منسجم مع المقام والموقع الذي بيده للمرأة في المحيط 
العائلى. فإن الركن الاساس فى حياة العائلة هو الاحساسات 
والعواطف وان الذي يجب ان يجتذب الاحساسات والعواطف الزوجية 
لينشرها على اطفاله بدوره هو المرأة. وان انطفاء شعلة المشاعر 
الزوجية عند الرجل تجاه زوجته يجعل الجو العائلي باردا كثيبا. وحتى 
مشاعر الأمومة لدى أي امرأة تجاه اطفالها لها علاقة وثيقة باحساسات 
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زوجها تجاههاء وكما تقول السيدة (بياتريس ماريو) التي نقلنا جانبا 
من -حذيتها فن المقالة السابعة: أن الحساسات الأمومة ليست غبريزية 
للزيادة والنقصان, بل ان لمقدار ما تتمتع به المرأة من عواطف زوجها 
تجاهها اكبر الاثر على مشاعر الأمومة التى تحسها تجاه اطفالها. 

وبالنتيجة, فإن وجود المرأة يجب ان يتلقى من وجود الرجل 
عواطف واحساسات معينة ليمكنها من ان تفيض على اطفالها من هذا 
المنبع الغنى عطفا وحنانا. 

ان الرجل كالسهل بين الجبال. والمرأة كالنبع, والاولاد بمنزلة 
الزهور والنباتات. ان النبع بحاجة الى ان يجذب الامطار الساقطة على 
الجبال ليصوغها ماءً زلالا صافيا يفيضه على الزهور والنباتات والزرع 
فتزهو وتنتعش. فاذا لم تهطل الامطار على الجبالء او كان السهل 

وكما ان اساس حياة السهل مرهونة بالامطار وخاصة الامطار 
الساقطة على قمم الجبال فإن حياة الأسرة مرهوئة باحساسات 
وغزاطي الول تحاء المرأة :اذ بهد العراظق تضقو وهو صا الحراء 
والاطفال. 

فاذ | كان 'لاحساسات:وصر اطف :الرضل خجاء الدرأة مغل “هذا التايير 
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في روح الحياة العائلية, فكيف يمكن ان يستعمل القانون كسلاح وعصا 
فد اليهلا 

أن الاسلام يعارض بشدة الطلاق الغادر. وهوان يقوم رجل 
بتسريح زوجته بعد توقيع عقد الزواج واحيانا بعد مضى مدة من 
الحياة المشتركةبينهما ‏ بسبب هوى امراأة جديدة اواي هوىّ اخر. 
لكن حل ذلك فى نظر الاسلام لايكون باجبار (الغادر) على الاحتفاظ 
اك وسة لان ا الاحتفاظ لاينسجم مع القانون الطبيعي للحياة 
العاتلية 

واذا ازادت المرأة ان مود الى :دان زوحها بقزة التاثون والقيضاء 
فانها تستطيع احتلال البيت احتلالا عسكرياء لكنها لن تصبح سيدة 
العائلة ولا واسطة لجذب حنان الزوج وعكسه على الاطفال, كما لن 
تتمكن من اشباع حاجتها الوجدانية الى الحب والحنان. ان الاسلام قد 
سعى الى القضاء على ما ينافي الشهامة والطلاق القائم على ذلك في 
سلوك الرجلء كما سعى الى ان يقوم الرجال بشهامة وكرم برعاية النساء 
وخدمتهن. لكنه لايرضى - لنفسه كمشرع ولا للمرأة كمركز للمنظومة 
العائلية وؤائتطة لاسعدان :وبع الاتبانات الحتونة دان نحط 
بالدراة بالقوروالةكزا الك تحافية ويكل غادن 

ان ما فعله الاسلام هو بالضبط عكس ما فعله ويفعله الغرب 
واتباعه. فهو يكافح عوامل الوم والغدر والاستغراق في الاهواءء. لكنه 
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غيرا مستعد لالصاق المرأة بالقوة برجل لثيم غادر. بينما يزيد الغربيون 
واتباعهم في عوامل اللوم والغدر والاسترسال يوما بعد يوم ثم يسعون 
الى العناى المراة بالقوة برا خاد نيم 

أرجو أن تصدقوا أن الاسلام مع كونه لم يجبر اللئام من الرجال 
على الاحتفاظ بالنساء بل تركهم احرارا ووجه مساعيه كلها من اجل 
احياء الروح الانسانية والشهامة؛ قد استطاع من الناحية العملية أن يحد 
م خالات الطلاق العادن 'بيننا الأشرزون الذين لابراغون هذه 
الجوانب الاخلاقية ويطلبون السعادة عن طريق القوة والحرب لم 
يوفقوا كثيرا فى هذا المجال. فبغض النظر عن حالات الطلاق التى 
معدل نامو افيه سج ع الاتعجاء أل مهنا لع كد 
(نيوق ويك)'طلب المتعة مق قبل النساء فإن: عدد خالات الطلاق :البق 
تحصل نتيجة لمجون الرجال عندهم تزيد كثيرا عما يقع عتدنا لهذا 
البعين د 


طبيعة الصلح العائلي تختلف عن باقى انواع الصلح 
مما لاشك فقيه أنه يجب ان يكون بين الرجل والمرأة سلام وصلح. 
الاان الصلح والسلام اللذين يجب أن يسودا الحياة الزوجية هما غير 
الصلح والسلام اللذين يجب ان يكونا بين عمال في معمل؛ أو شريكين, 
او بين جارين او بين دولتين مشتركتين في الحدود. 
ان الصلح والسلام في الحياة الزوجية نظير الصلح والسلام الذي 
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يجب أن يسود العلاقة بين الآباء والأمهات من جهة وبينهم وبين 
اولادهم من الجهة الاخرى, وهو يعدل التسامح والفداء. والاهتمام 
بالتقين النفنع كد وكشن هداز الاتحساى غزة كل مهما عن اللكن 
فيرى كل من الطرفين سعادته فى سعادة الآخر وشقاءه فى شقائه. هذا 
بخلاف الصلح والسلام بين زميلين في العمل أو شريكين أو جارين أو 
دولتين جارتين. 

فمثل هذا الصلح بمثابة عدم تعرض وعدم اععتداء طرف على 
حقوق الطرف الآخر. وبين الدولتين المتخاصمتين. يكفي أيضا ان 
يكون هناك «صلح مسلح». فاذا تدخلت قوة ثالثة واحتلت الشريط 
الحدودي بين الدولتين وحالت دون اصطدام قوات الدولتين ببعضهما 
فقد حل الصلح, فالصلح السياسي ليس شيئا اكثر من عدم التعرض 

لكن الصلح العائلى غير الصلح السياسي. ففي الصلح العائلي 
لايكفي عدم تعدي أحد الطرفين على حقوق الآخر, فإن الصلح المسلح 
لابخل المشكلة اهنا بل بلدميه هذا من اسمن واكثر اسناسية: أذ ع 
ان يتحقق الاتحاد والاندماج والتمازج الروحيء كما يلزم في الصلح 
بخ الاباء وال جاء فى د أسمى مخ عدم لكر يننا رونت له أن عام 
الغو مؤلانناب تاركية أسياناً واحكانا وفراكةا ‏ بيد على 
العواطف (حتى في محيط الاسرة). والصلح العائلي في نظر الرجل 
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الغربي لايخلتف فى شىء عن الصلح السياسى أو الاجتماعى. فهو كما 
يقر السلام بتمركز قوة على الحدود بين الدولتين يريد أن يقره بتمركز 
قوة المحكمة على حدود خياة المرأة والزجل؛ غتاقلا عن آن الخنياة 
القاتلية شكية على اساسن الوعجد: ورمضن القنوة اهنا ريضية راوالة 
الحدود. 

واتباع الغرب - بدلاً من مواجهة الغرب بأخطائه فى المسائل 
العائلية والتباهي بأصالة ما عندهم , صبغوا أنفسهم بصبغته حتى عادوا 
لايعرفون أرجلهم من رؤوسهم ولا يعرفون أنفسهم. الا أن هذا الضياع 
الذاتي سوف لايستمر طويلاً. وليس ذلك اليوم الذي يسترد فيه 
الشرق شخصيته ويحطم قيود عبوديته للغرب ويعتمد على فكره 
المستقل وفلسفته المستقلة فى الحياة ب ببعيك. 

وهنا لابد من ذكر أمرين: 


١‏ الاسلام يرحب بكل ما يصرف الرجل عن الطلاق 

قد يفهم بعض الناس من كلامنا السابق اننا نقصد انه يجب الا يوضع 
أي عائق يعوق الرجل عن الطلاقء وان يفسح له فى المجال ان هو 
رقن افيد كلاه ليس كذلك1 انها قلناء هو أن الأسلام لاتجيد امتميال 
قوة القانون لمنع الرجل من ايقاع الطلاق. بل يرحب بكل ما يصرف 
الرجل عنه. وقد وضع للطلاق ‏ عامداً - شروطا تستوجب بطبيعتها 
تأخير الطلاق» وغالبا ما تؤدي الى الانصراف عنه. 
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اذ علاوة على أن الاسلام قد أوصى مجري صيغة الطلاق والشهود 
وغيرهم بأن يبذلوا مساعيهم الجدية لصرف الرجل عن فكرة الطلاق, 
فقد جعل صحة وقوع الطلاق قائمة على حضور شاهدين عادلين, 
وهذان الشاهدان سيعملان بكل طاقتهما ‏ وبما يتمتعان به من عدالة 
وتقوى -على ايجاد الصلح والصفاء بين المرأة والرجل. 

اما ما هو معمول به هذه الايام من ايقاع صيغة الطلاق بحضور 
شخصين عادلين لم يسبق لهما ان رايا الزوجين ولا عرفاهماء انما سمعا 
باسميهما فقط. فبحث أخرعلاقة له بنظرة وهدف الاسلام. فالمتعارف 
بيننا هو ان يُحضر مجرى الطلاق شاهدين عادلين ويذكر امامهما اسم 
الزوج والزوجة. فمثلا يقول: الزوج احمد والزوجة فاطمة, وأنا قد 
طلقت الزوجة وكالة عن الزوج. ولكن من هو احمد ومن هي فاطمة؟ 
وهل سبق لهذين الشاهدين العدلين اللذين يستمعان الى صيغة الطلاق 
ان رأيا الزوجين؟ ولو طُّلبا يوماً للشهادة, فهل يستطيعان ان يشهدا 
قائلين: نعم قد وقع بحضورنا طلاق هذين الزوجين بالذات؟ طبعا لا 
اذأ فأي شهادة هذه؟ أنا لاأدري. 

وعل كل حالء فمن الامور الى توجب انصراف الرجل عن 
الطلاق قرط حضوز شاهد ين لت ذا يذ اسراء تفووة مجه 
ان الاسلام عند الزواج الذي هو بداية الاتفاق لم يشترط حضور 
شاهدين عدليق, أذ لم يرد أن د خر عمل الخير. لكنه من نجل الطلاقات 
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الذي هو انهاء للاتفاق -اشترط حضور الشاهدين العدلين. 

كذلك فإن الاسلام عند الزواج لم يعتبر وجود العادة الشهرية عند 
الغرأة مانعا من ايقاع العقد, بينما اعتبرها مانعا من وقوع الطلاق» مع 
العلم ان العادة الشهرية عند المرأة لكونها تمنع الاتصال الجنسي بين 
المرأة والرجلء فهي متعلقة بالزواج لابالطلاق الذي هو انفصال وفراق 
المرأة عن الرجل حيث لاصلة بينهما بعد ذلك. وعلى هذا الأساسء كان 
يجب ان يحرم الاسلام اجراء صيغة الزواج عند وجود العادة الشهرية, 
اذ من الممكن أن الزوجين اللذين يلتقيان لاول مرة لايمتنعان عن 
بعضهما في وقت العادة, بخلاف الحال في الطلاق الذي هو انفصال 
وافتراق ولا تأثير للعادة فيه. ولكن الاسلام باعتباره يؤيد (الوصل) 
ويعارض (الفصل). جعل وقت العادة مانعا من وقوع الطلاق» ولم يجعله 
مانعا من صحة الزواج. وفي بعض الحالات يجب (التربص) ثلاثة اشهر 
من أجل ان يصبح اجراء الطلاق جائزا وبديهي ان جميع هذه المعوقات 
والموانع قد أوجدت على أمل أن تزول في خلال هذه المدة, المشاكل 
أو الغضب الذي كان قد أدى الى التصميم على الطلاق ويعود الزوجان 
الى حياتهما الاعتيادية. 

وعلاوة على ذلك؛ فحين تكون الكراهية من قبل الرجل ويوقع 
الطلاق بشكل رجعيء تعطى للرجل فرصة للتفكير باسم (العدة) يمكنه 
خلالها أن يرجع الى زوجته. 
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فالاسلام بفرضه نفقات الزواج والعدة وحفظ ورعاية الاطفال على 
عاتق الرجلء يكون قد وضع عائقا عمليا امام الرجل للتخلى عن 
الطلاق. فالرجل الذي يريد طلاق زوجته والزواج من اخرى: يجب ان 
يدفع نفقة عدة الزوجة الاولى. ونفقات اولاده منهاء ويدفع مهر الزوجة 
الجديدة, ويتعهد بنفقاتها من جديد ونفقات اولادها القادمين. 

هناد لانو عادر على نوو انةؤوعايبة الأطنان الديين د 
طُلّقت أمهم ‏ تشكل صورة مخيفة للرجل من الطلاق وتحول بينه وبين 
ايقاعه. 

وبغض النظر عن كل ذلك فإن الاسلام أوجب -عند وجود الخوف 
من انهيار المؤسسة العائلية تشكيل محكمة عائلية لتحكم في الخلاف 
بين الزوجين. يتم على اساسها تعيين حكم ينوب عن الزوج وحكم 
ينوب عن الزوجة من أجل الاصلاح. 

هذان الحكمان يبذلان أقصى الجهود من أجل ان يصلحا بينهما 
ويحلا خلافاتهما واذا وجدا أحياناً ‏ وبعد التشاور مع الزوجسين -ان 
الانفصال أصلح لهما فرقا بينهما بالطلاق. وبالطبع إذا كان بين أهل 
الزوجين افراد يصلحون للحكم بينهما كانوا اولى من غيرهم بتولي 
الحكم. وينص القرآن الكريم في الآآية ٠0‏ من سورة النساء على ذلك 
قائلا: 


«وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من اهله وحكماً من اهلها ان 
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يُريدا اصلاحا يوفق الله بينهما ان الله كان عليماً خبيراً». 

يقول صاحب تفسير الكشاف فى تفسير كلمة (حَكم): «أي رجلاً 
مقنعاً رضي يصلح لحكومة العدل والاصلاح بينهما». 

ثم يقول: ان السبب في أن يكون الحاكمان _بالدرجة الاولى من 
فو قدت او عو يدهو أن الخقا ون اكت الفط من وريدم علي 
يجري بينهماء كما ان حرصهم على الاصلاح بين الزوجين اكثر من 
حرص الغريب. وعلاوة على هذاءالزوجين يمكن ان يكشفا من 
أسرارهما الخاصة للأقارب أكثر مما يكشفانها للغريب وما يمكن أن 
يصرحا به من الأسرار لاقاربهما قد لايصرّحان به امام الغير. 

حتئ ان تنقول: همل إن اتشكصيل هذه الففكمة واجب ام 
منتدة وهف وذ لكان الخو ون الاقادج شرق اهران 
فلك مك سهية الحاكة نوهو وأجنب؟ وي التهيد الثانى 'قق النبتالك 
بصراحة بأن مسألة التحكيم بالترتيب الذي ذكر واجب وضروري وهو 
من مهاء السكاء: 

والسيد محمد رشيد رضا صاحب تفسير المنار بعد أن يذكر رأيه 
فى أن تفذكيل النحكمة والجب: يشير الى اختلاف علماء الاسلام حول 
500 او استحباب هذا العمل ويقول: ان الذي يفتقد عمليا بين 
المسلمين هو هذا العمل والاستفادة من مزاياه التي لاتحصى, فالطلاق 
يقع باستمرارء والشقاق والخلاف يجد طريقة دائما الى البيوت والعوائل 
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يدون أن يستفاد ولو اقل فائدة من مبدأ التحكيم الذي نص عليه القرآن 
الكريم بينما تصرف طاقة علماء الاسلام في النقاش والجدل حول 
وحوت أن اتشعنات هذا الس ولب عاك مخض يقول سراء كان 
ذلك واجباً ام مستحباً. لماذا لاتخطون خطوة لتنفيذه؟ لماذا تتصرفون 
كل جهودكم في الجدل والنقاش؟ فاذا لم يعمل به ولم يستفد الناس من 
مزاياه, فما الفرق بين ان يكون واجباً او مستحباً؟ 

ويقول الشهيد الثاني؛ فيما يخص الشروط التي يمكن ان يفرضها 
الزوج أن يسكن زوجته فى البيت الفلانى او المدينة الفلانية, او مثلا: ألا 
تسكن والدته أو امرأة اخرى في نفس بيت الزوجة ولو في غرفة 
منفصلة, أو أن يدفع نقدا مهر زوجته الذي في ذمته مثلاء أو كان لزوجته 
دين فى رقبته -أن يدفعه لها فوراً». 

والغرض ان كل عمل يعيق اقدام الزوج على إنجاز الطلاق هو عمل 
سليم ومطلوب في نظر الاسلام. 

وهنا نأتى للاجابة عن السؤال الذي طرح في المقالة الثانية 
والعشرين كما يلي: هل يحق للمجتمع «أي الهيأة التي اسمها المحكمة 
والتي تنوب عن المجتمع» ان تتدخل في أمر الطلاق الذي هو مبغوض 
ومكروه في نظر الاسلام -بالشكل الذي يعيق الرجل عن ايقاعه؟ 

الجواب: يمكن لها بالطبع ان تفعل ذلك. لأن التصميم على الطلاق 
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ليس في كل الحالات علامة على الموت الحقيقي للزواج, أي ليس كل 
حالات التصميم على الطلاق دالة على الانطفاء التام لشعلة حب الرجل 
وسقوط المرأة من مكانها الطبيعي وعدم قابلية الرجل على الاحتفاظ 
بها. اذ ان اكثر الحالات تكون عادة اثر الغضب أو الغفلة أو الخطأ. فكل 
ما يقدم عليه المجتمع من اجراءات تعيق فيه الطلاق الناشئة عن الغضب 
والغفلة, أمر يرحب به الاسلام. 

ويمكن للمحاكم _باعتبارها نائبة عن المجتمع -ان تمنع مسؤولي 
مكاتب الطلاق من ايقاعه الى أن تبلغهم هى بفشل جهودها فى 
الاصلاح بين الزوجين, وخلال تلك الفترة تقوم ببذل المساعي الجدية 
بينهماء اصدرت بيانا بهذا الخصوص لاطلاع مسؤول مثلي هذه 
المكاتب. 


 !‏ الخدمات السابقة التى أدّتها المرأة للأسرة 

إن طلاق الغدر علاوة على ما يسببه من انهيار المؤسسة العائلية 
المقدسة, فانه يوجد مشاكل خاصة للمرأة لايمكن التغاضى عنها, 
فالمرأة عاشت سنين طويلة تخلص لهذا الرجلء ولا ترى بينه وبسينها 
فرقاً في الملكية, وترى البيت بيتها هي كما هو بيته. وقد بذلت اقصى 
الحدمات والجهوه من أجل تر كيه وعظييه و ون لقال ان التسناء . 
غير الساء المتحضرات من سكنة المدن د يعدن فى التقضف: فى 
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المأكل والملبس وتفقات المنزل الى حد يغضب الرجالء ويتضايقن من 
فكرة استخدام خادمة للبيت من اجل توفير بعض النفقات. ويبذلن 
قصارى جهودهن وينفقن شبابهن وسلامتهن من أجل البيت أو في 
الواقع من اجل الزوج. والآن لنفرض ان زوج مثل هذه المرأة ‏ بعد هذه 
السنين من العيش المشترك ‏ يثور في رأسه هوى الزواج من امرأة 
جديدة وطلاق زوجته الاولى ثم الاتيان بالزوجة الثانية الى بيت 
الآواك نضا دونه ها هذا ابي الدى بتع يجهودها وأفنث من أجل 
زهرة شبابها وصحتها واصبح محط آلامها وآمالها تخسره في لحظة 
طيش وهوى زوجها الذي يريد ان يهوي بثمرة جهودها وتعبها. فما 
العمل في هذه الحال؟ 

هنا لم تعد المسألة انهيار الأسرة وتفكك عرى الرابطة الزوجية كي 
نقول: ان غدر الزوج يؤدي الى موت الزواج وان فرض الزوجة على 
هذا الزوج الغادر يقلل من شأنها ومكانتها الطبيعية. 

وناك مسألة أخرى هى مسألة التشريد والخرمان من كل شتىء: 
تحالة قتق النكن: الى الننا مج مسنالة جام تعر الخووة وار عات 
والأهاف: والشدامات: 

ليذهب الزوج والبيت والعائلة والحياة الزوجية المنطقية الى جهنم» 
لكن كل انسان يريد أن يكون له مأوى وبيتء وهو متعلق بعشه الذي 
بناه بيده. اذ لو اريد اخراج حمامة من عشها وبيتها الذي بنته. لدافعت 
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عنه. افليس من حق المرأة ان تدافع عن بيتها وعشها؟ أو ليس هذا 
الما “ظلما واضعياً من جانب الرجل؟ فما هو رأي الاسلام بهذا 
الخصوصن ؟ 

في نظرنا ان هذه المسألة جديرة جدا بالاهتمام؛ وان اكثر المشاكل 
الناجمة عن الطلاقات الغادرة هي من هذا النوع. ففي مثل هذه الحالات 
لايكون الطلاق مجرد فسخ عقد وحسب بل خسارة فادحة اشبه 
بافلاس التاجرء وقضاء كامل على المرأة. 

لكن»:وكما اقنرنا فى امت السنوال: فاق مشالة البيّت والعكن متفديلة 
موسا اطلاى وبحب يحهيا علانماق جل نامدن وعدي شقن 
الاسلام والقوانين الاسلامية فهذه المشكلة قد حلت. وما وقوعها الا 
قبحة الخيل: بالقزانين الاشلاسة واستكلان رسنال اوقا النيباء 
وطيبتهن. 

وان هذه المشكلة ناجمة عن اعتقاد اكثر الرجال والنساء بأن عمل 
المرأة وخدمتها في بيت الرجل ونتائج هذه الخدمة هي ملك للرجل؛ بل 
انهم يعتقدون ان للرجل الحق في أن يصدر الاوامر للمرأة كما لو كانت 
أملاماجورة وإطلى التراه أ وبتطع أوادر هذا فى الوقك الذى 4د ذكزنا 
مرارا ان المرأة لها حرية كاملة في العمل والفعالية. وان ثمرات عملها 
ملك لها وليس للرجل حق في أن .يتصرف معها كرب عمل. ان الاسلام 
بفعل الاستقلال الاقتصادي الذي منحه للمرأة وبفعل وضعه النفقات 


«الفصل العاشر / حق الطلاق» اا 1 1 1 اا 


عنها والقائها على عاتق الرجل لتأمين احتياجاتها واحتياجات 
اولاذها: قد اها قرد عه كافة وتام لك تتشي عن الرل واتضون 
كرامتها من الاحتياج الى المال والثروة بحيث لايكون هذا الجانب سبيا 
في قلقها فيما لو طلقها زوجهاء وان جميع الاشياء التي وفرتها هي 
لمنزلها وعشها ملك لها وليس للرجل الحق في سلبها منها. وهذا النوع 
من القلق يرتبط بالنظم التي تكون فيها المرأة مرغمة على العمل في بيت 
الزوج ويتملك الزوج ثمرات عملها وجهودها. والقلق الموجود بين 
شعوبنا من هذه الناحية ناشىء غالبا عن الجهل بالقانون الاسلامي. 

والسبب الآخر لهذه المشاكل هو استغلال الرجل لوفاء المرأة. فإن 
بعض النساء يضحين من اجل بيوتهن, لالجهلهن بقوانين الاسلام وانما 
لثقتهن بالازواج. فهن يرغبن في الا يكون بينهن وبين الازواج مسألة 
انا وانت. ولهذا لايفكرن فى مصلحتهن الخاصة ولا فى اغتنام الفرصة 
التي هيأها الاسلام رتك نج اعية ا اشدروه لسدو ران سمه 
انقضى بالتضحية من اجل شخص لاوفاء له ودون ان يستفدن من 
الفرص الكافية التي منحها الاسلام لهن. 

ان امغال هؤلاء النسوة يجب أن يدركن منذ البداية ان (ما احسن ان 
يكون الحنان من الطرفين)() فاذا كانت المرأة تريد التخلي عن حقها 
الشرعي في تهيئة المال الخاص بها وبناء عش يكون ملكا لهاء وتريد ان 


 )١(‏ ترجمة لمثل ايراني يقول: «جه خوش بي؛ مهرباني از دو سر بي». 
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تهب زوجها كل طاقاتها وجهودهاء فعلى الزوج بالمقابل -وعملا بقول 
الله تعالى: 8 واذا حييتم بتحية فحيُوا بأحسن منها أو ردوها» أن يهب 
زوجته شيئا يعادل ذلك او يزيد عليه فى القيمة بشكل هدية. ومن 
الأمور المتداولة بين الرجال الأوفياء انهم يهدون لزوجاتهم أشياء ثمينة 
او بيتاً أو ملكأ آخر في مقابل تضحياتهن وخدماتهن الصادقة. 

وعلى كل حال فمشكلة تشريد الزوجة لاعلاقة لها بالطلاق, 
وتغيير قانون الطلاق لايحل هذه المشكلة. انها ترتبط بالاستقلال 
الاقتصادي للمرأة أو عدمه, وقد وضع الاسلام حلاً لذلك. هذه المشكلة 
قد سادت في أوساطنا بسبب جهل بعض النساء بالتعاليم الاسلامية, 
ووو 1 البعض الآخر. فلو ان النساء وعين قيمة الفرصة التي 
هيأها الاسلام لهن في هذا المجال ولم تكن تضحيتهن وتسامحهن في 
شيل الزوم عن تذاحة قلت هذه المقكلة نشنها بقسها: 


(5) حق الطلاق 
يتذكر القارىء الكريم اننا ذكرنا في المقال الثاني والعشرين أن 
مشاكل الزواج عندنا تتلخص في جانبين: 
الاول: الطلاق الغادر وينشأ عن عدم الوفاء وانعدام الروح الانسانية 
لدى بعض الرجال. 
الثاني الامتناع الغادر من قبل بعض الرجال عن طلاق المرأة التى 
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لاأمل في التوفيق بينها وبين زوجهاء فهو يمتنع عن الطلاق لارغبةٌ في 
الفنقن معها واننا فى هذيها. :وقد يجفا الحا الأول ناسين 
السابقين» وقلنا ان الاسلام يرحب بكل ما يؤدي الى منع الطلاق الغادر, 
كما سعى - بتدابير خاصة وضعها الى الحيلولة دون وقوع مثل هذا 
الطلاق. لكنه عارض استعمال القوة فى احكام الروابط العائلية. 

يتبين مما قيل لحد الآن -ان العائلة فى نظر الاسلام كائن حى. 
والأنلاء تن ابرع أجل ان حش هذا الكاتى عضاو ينظ البمه باس 
وحزن حين يموت ويأذن بدفنه, لكنه غير مستعد لتحنيطه بحنوط 
القانون ولا الاحتفاظ به محنطأ على هذه الصورة. 

وتبين أن سبب منح الرجل حق الطلاق هو ان العلاقة الزوجية 
الثائية على افاس طوى :ولهنا تر كتية بفافة وصسركة لخاضة وقد 
سلمت الطبيعة مفتاح توثيق هذه العلاقة ومفتاح إضعافها والقضاء عليها 
بيد الرجل أيضاً. وكل من المرأة والرجل له موقع خاص بالنسبة 
لصاحبه بحكم الطبيعة. وهذا الموقع غير قابل للتغيير ولا للتماثئل وقد 
أسفر هذا الموقع والوضع بدوره عن نتائج عديدة ومن جملتها حق 
الطائق..وتعين ا خر انشني هذا الام شو الدوون الشناض: والمعية 
لكل من المرأة والرجل في مسألة الحب والبحث عن الزوج لاشيء 
5 

خر. 


ايان مالم ا ا و لل در تمجه الاتظلامبتحقوق القرأة فى الإسلامة 


حق الطلاق نابع من دور الرجل الخاص في مسألة الحب 
لامن لكيت» 

وهنا يمكنكم أن تتبينوا قيمة الدعايات التي يطلقها اعداء الاسلام. 
فهم تارة يقولون ان السبب الذي دعا الاسلام الى منحه الرجل حق 
الطلاى هو أنه لتر الثراء ذاه اراقة وتفناعر بو اال ميل ترقا من 
جدلة الأثارف لاالامتخا ضاق الابلاة عير الرجل الك العراة 
ويمنحه بحكم «الناس مسلطون على اموالهم)» الحق في أن يعتق معلوكة 
فى أقوقة يشناء: 

ولكن قد تبين ان منطق الاسلام ليس مبنيا على ان الرجل مالك 
هؤلاء الكتاب. انه بنور الوحي قد امرك تقاطا واسرزاراً كن انان 
بناء الاسرة لم يقترب العلم من معرفتها الا بعد أربعة عشر قرناً. 


الطلاق تغريق بينما الزواج تأليف 

وتارة يقولون: لماذا يتخذ الطلاق صورة التسريح؟ وانه يجب ان 
يذ شكلا قضائيا: وجوابنا ليؤلاء: ان الطلاق تسريح من حيت يكون 
الزواج صحبة, فانكماستطعتم ان تغيروا قانون البحث عن الزواج في 
مطلق جنس الذكر والانثى واخرجتم الصورة الطبيعية عن شكل 
الصحبة؛ واذا استطعتم ‏ فى علاقات جنس الذكر بجنس الانثى فى 
العو ناكءة الكنا بات مججلوا الكل نهم كارا انها لذور لاحن 
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وغيرتم قانون الطبيعة عندها فقط يمكنكم ان تخرجوا الطلاق عن 
صورة التسريح. 

ويكتب أحد هؤلاء قائلا: «ان عموم فقهاء الشيعة يعتبرون عقد 
الزواج من العقود الملزمة, كما ان القانون المدني الايراني يعتبره حسب 
الظاهر كذلك. لكنني اريد ان اقول ان عقد النكاح طبقا للفقه الاسلامي 
والقانون المدتى الايرائى ملز المرأة فقطء اما للرجل فعقد حائق أذ انه 
متى ما أراد ان يلغي أثر هذا العقد؛ انهى الزواج». 

ثم يقول: «ان عقد الزواج جائز للرجل وملزم للمرأةء وهو ظلم 
قانونى لانه جعل المراة اسيرة الرجل. اننى كلما قرات المادة ؟7١١‏ من 
الفانوخ الندى الؤولة:ا براك الاسام (قائرن شق اهل فين 
الللان) عبر يا لفحل من شعيذات اناف ومويهةه البدارض 
والجامعات, ومن هذا القرن الذري والأقمار والديمقراطية». 

إن هؤلاة السادة د ابتداة-لم يتمكتوا من اذزاك امن :واضع نهو ان 
الطلاق غير فسخ عقد الزواجء اما قولهم ان عقد الزواج ملزم بالطبع» 
فهذا يعنى ان ليس لأي من الزوجين (الا فى حالات خاصة) الحق في 
منقة :قاذ اس النقدد بطلت كل الأمون الى تترتب عليه وكأن شميئاً لم 
يكنء ومن جملتها المهرء وعندها ليس للمرأة حق المطالبة به. ولا بنفقة 
العدة. بخلاف الطلاق الذي ينهى العلاقة الزوجية لكنه لايمحو آثار 
لتقن مانا فلو إن نوكم عون رراعة على انراة وم سورهايدة 


ضف ومو عع وله نامك كاه مل لماه 'ونظاغ حتقوق المراة فى الإسلامة 


ع 


خمس مئة الف تومان ثم اراد بعد يوم واحد من الحياة الزوجية 
التمشركة أن : رطلقيا عت القع زوفل الارفاط الذوتحى (الدتدول) وحي 
غلنه هيده سف العو ولب كاتك الدر اناق هده الأخالة لمعيه لهاء 
فقد انتفى موضوع نفقة العدة. يتبين من هذا ان الطلاق يمكنه ازالة كل 
آثار العقد, بينما لو ان عقد الزواج المذكور قد فسخ. لما كان للمرأة حق 
في المهر. ومن هنا يفهم أن الطلاق غير الفسخ. فحق الطلاق لايتنافى مع 
الزامية العقد. والاسلام انما ينظر الى امرين: أمر الفسخ وأمر الطلاق. اما 
حق الفسخ فقد اعطى للمرأة والرجل على حد سواء عندما تكتشف عند 
العدهها عون بس تضق لامر أن سح يفلد نع اذى الا 
حصر بالرجل في حالة فقدان روح الحياة العائلية. 

فكون الاسلام قد عامل الطلاق بغير ما عامل الفسخ ووضع تعاليم 
ومقررات خاصة للطلاق فذلك يعني انه في منطق الاسلام لم يعط حق 
الطلاق للرجل بهدف منحه ميزة خاصة. 

يجب ان يقال لمثل هؤلاء المعترضين انه من اجل الا تخجلوا من 
المواتسى :و اللدائدات: و الاقناف المقاعية ادرسوا لعذة من الكمايه كن 
فزقرا بين السيع والطلاق وير نذا على القليتة الاسلامية التملقة 
والدقيقة للمجتمع والاسرة لكي لاتخجلوا من المدارس والجامعات 
وحسب, بل لتمروا من أمامهم مرفوعي الرؤوس. لكن المؤسف هو ان 
الجهل مرض صعب الشفاء. 
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العقوبة المترتبة على الطلاق 
وقح توبييض ذافن لقال القدى كانه مهن اسل سند 
الطلاق ول أعلى ما إذا كانت :هن قزافيك الما التوم مق هذه العرافة اء 
لذ لكن قرا كان اباطرزة زوما الستحة كان يعاقون الدوخ الذى 
يطلق زوجته بدون سبب وجيه. بديهي ان هذا نوع آخر من انواع 
استخدام القوة من أجل تثبيت بناء الاسرة ولكن لافائدة ترتجى منه. 


مع ابراه حق انزلا تذق لقومان . 
اي ا لس كير : 
حق الطلاى الترأة د وكالةعنة د يشكل مطلق: أوفق حنالات متعينة: 
فمسألة أخرى يقبلها الفقه الاسلامي ويصرح بها القانون المدني 
الايراني. ومن أجل الا يتراجع الإخل عو :هذا التوكيل شلب المدراة 
حتها التفويضي, اي من أجل 1 تكون الوكالة مضمونة وسارية المفعول 
حتى النهاية, يذكر هذا التوكيل كشرط ضمن العقد. وبموجب هذا 
الفروط يكن للمرأء ان تطلق ها طلقا آوافى الات خاصة مين 
منذ البداية. 

الكامل الى أزواج المستقبل _بالاحتفاظ لانفسهن بحق الطلاق بصورة 
شرط ضمن العقد ليستفدنٌ منه عند الضرورة. 
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قف نظو الفقه الاسلانى املك المراة سن الاق بضورة طيية: 
لكن يمكنها ذلك بصورة وعدا أي باشتراطه ضمن العقد. 

جاء فى المادة )١١19(‏ من القانون المدنى ما يلى: «يحق لطرفى 
عقد الزواج ان يشترطا أي شرط لايتعارض ومقتضيات العقد المذكور 
وذلك ضمن عقد الزواج اواي عقد ملزم آخر, كما لو اشترط مثلاً انه لو 
تزوج الزوج من امراة ثانية او غاب لمدة معينة أو توقف عن الانفاق او 
عداو ل الاسام ان حهيأة الزتويفة أو اناج لاتخلاى بها رعوة اصسدث 
حياتهما المشتركة مستحيلة؛ فإن الزوجة تستطيع -بناءً على توكيل 
زوجها لها -أن تطلق نفسها بعد اثبات تتحقق الشرط في المحكمة 
وصدور حكم نهائي بذلك». 

وكما تلاحظونء فإن ما يقولونه _من ان الطلاق حق من جانب 
واحد... أعطي للرجل فقط وسلب من المرأة كلياء -أمر غير صحيح في 
نظر ألفقه الاسلامي والقانوني المدني الايراني. 

في الفقه الاسلامي وكذلك القانون المدني الايراني لاوجود لحق 
الطلاق للمرأة بشكل حق طبيعي. بل يمكن أن يوجد بشكل حق 
وضعي. 

والآن يأتي دور القسم الثاني من بحثناء أي موضوع الامتناع 
الغادر والظالم من بعض الرجال عن ايقاع الطلاق. لننظر هل وضع 
الاسلام حلا لهذه المشكلة التي هي في حقيقتها مشكلة كبرى أم لا؟ هذا 
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ما سنبحثه فى الفصل القادم تحت عنوان (الطلاق القضائي). 


الطلاق القضائي 

الطلاق القضائي هو الطلاق الذي يجريه القاضي لاالزوج. 

في كثير من قوانين العالم» وضع الطلاق كليا بيد القاضي؛ والمحكمة 
هي وحدها التي يحق لها ابداء الرأي في الطلاق وانهاء الزوجية؛ وجميع 
حالات الطلاق ‏ في نظر هذه القوانين -هي من نوع الطلاق القضائي. 
وقد أوضحنا في المقالات السابقة بطلان هذه النظرية على أساس تفهم 
روح الزواج» والهدف من تشكيل المؤسسة الاسرية. والموقع الذي 
يجب ان يكون للمرأة في محيط الاسرة, وأثبتنا ان حالات الطلاق التي 
تقع بصورة عادية لايمكن ان تخضع لوجهة نظر القاضي. 

اما بحثنا الحالي فيدور حولء هل للقاضي في نظر الاسلام -مع كل 
التروظ القاسية الى يمنترطها الاأسلام قن التاضى بنحق الظلاق مهنا 
كانت الظروف والاوضاع. ام ان له الحق في حالات خاصة على قلتها 
وندرتها؟ 

ان الطلاق هو الحق الطبيعي للرجلء ولكن بشرط ان تكون علاقته 
بالمرأة طبيعية ‏ ومعيار طبيعية هذه العلاقة هو أنه إذا أراد الحياة 
المشتركة مع المرأة فيجب عليه أن يعاشرها بالخشتى والمعروفء» وذلك 
بان لايمتنع عن طلاقهاء بل يدفع لها حقوقها الواجبة ومبلغاً اضافياً 
ذا قرلد شان: 
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« ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره».(١)‏ 

ويعلن انتهاء العلاقة الزوجية. 

اما إذا لم تجر الأمور بصورتهاء فما العمل؟ اي حين يوجد رجل 
لاهو يريد العيش المشترك فيحسن معاشرة الزوجة ويبني اسرة سعيدة 
كما يريد الاسلام, ولا هو يطلقها لتذهب الى حال سبيلها. وبتعبير آخر: 
لاهو يقوم بواجبات الزوجية فيرضي زوجته ولا هو يرضى ان يطلقها. 
فما العمل في هذه الحالة؟ 

ان الطلاق الطبيعي كالولادة الطبيعية يطوي مراحله بصورة طبيعية. 
اما طلاق الرجل الذي لايقوم بواجباته الزوجية ولا يرضى ان يطلق, 
فشبيه بالولادة غير الطبيعية. حيث لابد من تدخل الطبيب والجراح 
لاخراج الطفل. 


هل ان بعض الزيجاه 
سرطان وان المرأة يجب ان تشقى لتبقى؟ 
والآن لننظر ماذا يقول الاسلام عن مثل هذا الطلاق ومثل هؤلاء 
الرجال؟ هل يقول ايضا ان الطلاق يرتبط برأي الرجل مئة بالمئة, فاذا 
لم يوافق مثل هذا الرجل على الطلاق» فيجب على المرأة ان تشقى 
لتبقى» بينما يقف الاسلام موقف المتفرج؟ 


(١)-سورة‏ البقرة, الآية 591؟. 
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ان رأي الكثيرين هو: «ان هذا الامر لايقبل العلاج في نظر الاسلام, 
انه نوع من السرطان الذي يصيب بعض الناس أحياناً ولا يملكون له 
غلاجا وحن قلن النزاةان تمي لمم عش عط شعني حياتها 
بالتدريج». 

وفي نظريء ان هذا النوع من التفكير يتعارض مع المبادىء 
الاسلامية المعروفة, فالدين الذي ينادى بالعدل» ويعتبر (القيام بالقسط) 
هو الهدف المبدئى والأأساس لجميع الانبياء: 

#لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس 
بالقسط».(١)‏ 

كيف يمكن ان لايفكر في حل لمثل هذا الظلم الفاحش الواضح؟ 
وهل يمكن ان يضع قوانينه بالشكل الذي تنجم عنه معاناة الضعفاء لما 
يشبه السرطان ويتجرعوا الغصص والآلام حتى الموت؟ 

ان مما يدعو الى الأسف ان يعتقد بعض الافراد _الذين يقرون بان 
الاسلام دين العدل وهم انفسهم اعضاء محاكم _-بمثل هذا الرأيء ولو اتنا 
الصقنا بالاسلام قانونا ظالما تحت عنوان (السرطان). فلن نجد بأسا بعد 
ذلك من قبول قانون ظالم آخر تحت عنوان (الكزاز) وآخر بعنوان 
(السل) ورابع بعنوان (الشلل) ومجموعة اخرى من القوانين الظالمة 


(١)-سورة‏ الحديد, الآية 60؟. 
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بعناوين أخرى. 

اذا كان الامر كذلك, فأين مبدأ العدل الذي هو اساس التقنين 
الاسلامي؟ وأين (القيام بالقسط) الذي هو هدف الانبياء؟ 

انهم يقولون: سرطان. واقول: حسناً. إذا كان سرطاناً. ويمكن انقاذ 
النطات دا يعتلة جراهة: افلا بحي أن فهرئ له العتلية فورا لانتاذ.؟ 

فالمرأة التي تتزوج من رجل لتشاركه حياته. ثم تتغير الامور الى 
وضع يسىء فيه الرجل استخدام صلاحياته. ويمتنع عن طلاق المرأة 
لامن أجل ان تبقى له زوجة وشريكة في الحياة وانما ليحول بينها وبين 
الزواج مجددا ممن يناسبها وينسجم معهاء وبتعبير القرآن يذرها 
«كالمعلقة». هذه المرأة قد ابتليت حقا يما يشبه السرطان. لكن هذا 
السرطان هو من النوع الذي يمكن استتصاله بالعملية الجراحية ويشفى 
المصاب به شفاءً كاملاً. مثل هذا العلاج وهذه العملية يمكن قبولها إذا 
تمت على ايدي حكام او قضاة شرعيين جامعين للشرائط الاسلامية 
المعتبرة. 

كما ذكرنا فى المقالات السابقة, ان احدى المشكلتين الكبيرتين 
فق محنانا ى باب الظلاق. يدن امتناع يمسن لجال الالنين عن 
ايقاع الطلاق وهم بذلك يرتكبون ظلما كبيرأً باسم الدين. هذا النوع من 
الظلم -اضافة الى ذلك النوع من التفكير الخاطىء الذي يقول: إن المرأة 
يجب ان تتحمل هذا اللون من الظلم على أنه سرطان غير قابل للعلاج - 
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كان هداق تكهين ويل بالابلام قرك اترا سيك لم :ينتركه غينره مسن 
الشبهات. 

وبالرغم من أن البحث في هذا الموضوع يقودنا الى جوانب فنية 
و#تضشيةن وو جنا عن دود هذ القالدة الا الس ار ايحت 
الك فبدواو الى العد الى يرقم القعاوه عن أعين المتضاتفيق ابروا 
ان ما يقوله الاسلام هو غير ما يقوله هؤلاء الناس. 


طرق مسدودة 

ان مثل هذه المغالق لاتقتصر على قضايا الزواج والطلاق فحسب 
فهى ترد أبضاً فى مسائل آخر كالأموز المالية: فلنتظر أولاً ماذا فتعل 
الاسلام تجاه مثل هذه الحالات في غير مجالات الزواج والطلاق. فهل 
تعامل معها على انها طريق مسدودة وظاهرة غير قابلة للحلء ام انه فتح 
الطريق وحل اشكالها؟ 

فلنفرض ان شخصين ورثا معا شيئاً لايقبل التقسيم كالجوهرة او 
الخاتم او السيارة او لوحة فنية» وهما يرفضان استعماله على سبيل 
التناوب كأن يكون مرة عند احدهما ومرة عند الآخر, كما يرفض كل 
منهما بيع حصته الى الآخرء ويرفضان كل انواع الحلول الاخرى. فمن 
ناحية نعلم أن تضرف أى'متهما بهذا الآرث يتوقف على اذن.ورضا 
الطرف الآخر فما العمل فى هذه الحالة؟ هل يبقى هذا الشىء 
بعاد يسدنه أ عده ويس النوضوع امرا عبن قتابل الل اام ان 
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الحقيقة هى ان الفقه الاسلانى لاينظر الى مثل هذه المسائل على 
انها اب :ستخض لق الخ فيو لا يعرف عق اتلك الذي قال 
ترك المال مجمدايستفيد منه أحد. فيمنح في مثل هذا الحالات - لمنع 
بقاء الثروة مجمدة ‏ صلاحية لحاكم الشرع باعتبار ان المسألة تستعلق 
بأمر اجتماعي, أو للقاضي باعتبار مسألة خلافية, لوضع حل لها بالرغم 
من امتناع اصحاب الحق الشرعيين عن قبول الحل. فمثلا يؤجر ذلك 
المال ويسلم قيمة الاجارة الى الطرفين بالتساويء أو يبيعه ويقسم ثمنه 
بينهما بالتساوي. وعلى كل حالء فإن من واجب الحاكم او القاضى 
باعتباره (ولي الممتنع) أن يحل هذه المشكلة سواء رضي هات 
المال الاصليين بذلك ام لم يرضوا. 

والان نتساءل: لماذا لم يراع حق الملكية في مثل هذه الحالات؟ 
الجواب: ان هناك مبدأ آخر يجري تطبيقه هنا هو مبدأ الحيلولة دون 
هدر المال وتعطيلةُ. فإن مراعاة حق الملكية لاصحاب المال تكون فى 
حدود عدم تعطيل المال وتركه بدون ان يستفيد منه أحد. فلو فرضنا أن 
الشيء المختلف عليه جوهرة أو سيف أو شيء آخر من هذا القبيلء وكل 
من الطرفين لايرضى ان يبيع حصته للآخرء لكنهما مستعدان لتقسيمه 
نصفين يكون لكل منهما نصف, اي ان العناد قد بلغ بهما الى أن يتلفا هذه 
العيين ويحرم الطرفان من الافادة منهاء اذ من البديهي ان الجوهرة أو 
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السيف او السيارة إذا قسمت نصفين تغدو غير قابلة للاستعمال. فهل 
يجيز الاسلام ذلك؟ كلاء لماذا؟ لانه اضاعة للمال. 

يفول العلانة العلى (مق اكازر فتهاء الدوعة الأولى فى الاطلام): 
إذا أراد أن يفعلا ذلك فلابد من منعهماء فإن موافقة صاحبى المال 
لاتكن من الجل الاضزار يده 


الطريق المسدود للطلاق 

والآن لننظر ما الذي يجب عمله في قضية الطلاق؟ فاذا كان رجل 
معاند لايقوم بأداء الواجبات التي وضعها الاسلام على عاتقه والني 
عه ماك | القدات) ورسقها اعلا عدن النباقيرة) ونه سل 
انون لدي (عيك القلة للقي ةر وكاى اغبنا لالز كاذ د ييفياء كبا انه 
في الوقت ذاته يرفض ان يطلق زوجته, فما العمل هنا؟ وهل يوجد في 
الاسلام مبدأ يمنع الحاكم او القاضي الحق في التدخل في هذه الحال 
كنا أ جاز نينا ذلك يخضص الققنا با التاليةاء لتمن هناك هذا الميدأة 


رأى آية الله الحلى 

وهنا اترك زمام الحديث لواحد من فقهاء الدرجة الأولى في العصر 
الحديث وهو آية الله الحلى المقيم فى النجف الاشرف. فقد ذكر هذا 
الامر في رسالة له باسم (حقوق الزوجية) وأبدى رأيه فيه: 
وملخص ما اورده حول ما يتعلق بحقوق المرأة وامتناع الرجل ما 
يلى: 
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انسانين تفرض على الطرفين مجموعة من الالتزاماتء لاتؤمن 
سعادتهماأ الا بالوفاء بها. كما ان سعادة المجتمع ترتبط كذلك بسعادة 
هذين والوفاء بتعهداتهما تجاه بعضهما. 

والحموق الأساسية للزوعة سيار عن الشقة والكسرة وكو الصلة 
العسية وسيى النافين الأخلافة. 

فاذا تنصل رجل عن القيام بواجباته تجاه زوجحته, وامتنع فى 
الوقت ذاته عن الطلاق, فما هو الحل؟ وكيف يجب التعامل مع هذا 
الربحك؟ 

وهنا نفترض حلين: الاول أن للحاكم الشرعي حق التدخل وحل 
المسألة بايقاع الطلاق. والثاني ان تتنصل المرأة أيضاً عن القيام 
بتعهداتها تجاه الرجل. 

اما الحل الاول أي تدخل الحاكم الشرعيء فلننظر متى وفي أي 
الحالات يمكن للحاكم ان يتدخل فى هذا الامر. 

# الطلاق مرتان فإمساك بمعروف او تسريح باحسان..1(.4) 

ومن ثم يعود ليقول في نفس السورة: 

# واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن 


.529 :ةرقبلا-)١(‎ 
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بمعروف ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه».(١)‏ 

ويفهم من هذه الآآيات مبداً عام هو ان الرجل في الحياة الزوجية 
كان ععار اعد طريقين قانا نان شن بزاجياته كنا يلق (اشياك 
بمعروف) واما أن يقطع الصلة الزوجية ويخلي سبيل المرأة (تسريح 
باحسان) اما الخيار الثالث, اي ان لايطلق المرأة ولا يتصرف معها 
بالحسنىء فهذا مما لايقره الاسلام. وجملة (ولا تمسكوهن ضرارا 
لتعتدوا) انما تنفى القسم الثالث من المعاملة. ولا يبعد ان تعني هذه 
السلة قي عاد ساف تالعالات الى سبع فيا الرجيل يذاه 
المرأة. كما تشمل الحالات التي يتعمد 7 الزوج الحاق أذى بالزوجة 
لذأ الحينا ظدبيا لا يحلب لهااسوى الأدى والضرى: 

هذه الآآيات بالرغم من انها جاءت من أجل أن توضح تكليف 
الرجل لدى العدة ورجوعه عن الطلاق او عدم رجوعه. وتسبين ان 
رجوع الرجل عن الطلاق يجب ان يكون على اساس الاحتفاظ بالمرأة 
كما يليق بها لابقصد ايذائها. الا انها ليست خاصة بهذه الحالة فحسب, 
بل هي مبداً عام يبين الحقوق الزوجية في كل وقت وفي جميع 
الاحوال. وعلى هذا فالزوج بصورة عامة يجب ان يختار أحد طريقين 
لاثالث لهما. 


(١)-البقرة:‏ حرقة 
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لضو يتن الثقهاء لخطأ ان هده الآيات خاضة بالرنعال الذي 
يريدون الرجوع في العدة, بينما توضح هذه الآيات تكليف الرجال 
تجاه زوجاتهم في جميع الحالات, ودليلنا على ذلك _ما عدا سياق 
الآيات ان الأئمة الاطهارة قد استدلوا واستشهدوا بها فى غير 
مسألة العدة: ْ 

فمثلاً قول الامام الباقر ا حول حكم الايلاء (اي حين يقسم 
الرجل الا يقارب زوجته) ان الزوج يجب أن يخالف قسمه بعد أربعة 
أشهر ويدفع الكفارة أو يطلق الزوجة. اذ ان الله تعالى يقول: «امساك 
بمعروف او تسريح باحسان». 

وكذلك حين سئل الامام الصادقنية عن الرجل الذي كان قد وكل 
آخر بعقد امرأة له وتعيين مهر لها عنه. فلما فعل الوكيل ذلكء انكر 
الموكل الوكالة. أجاب الا مانع من أن تتزوج المرأة من آخر. واما إذا 
كان الرجل الاول قد وكل حقيقة وان العقد كان صحيحا بناء على صحة 
الوكالة فيجب عليه فيما بينه وبين الله أن يطلقء ولا يترك المرأة بلا 
طلاق. واستشهد الصادقنظةٍ بالآية: #فامساك بمعروف أو تسريح 
باحسان». 

فيتبين من ذلك ان الائمة الاطهار #82 يعتبرون مفاد هذه الآية 0 
عام في ذافن بخالة واجدة 


ان الحاكم الشرعي يجب أن يأمر باحضار الزوج الذي لايقوم 


«الفصل العاشر / حق الطلاق» اك ل 261 7 


بواجباته الزوجية ولا يطلق. فيأمره اولاً بالطلاق. فاذا لم يطلق, اوقع 
الحاكم الطلاق. يذكر ابو بصير رواية عن الصادق 9 مفادها ان كل من 
كانت له امرأة لايكسوها ولا ينفق عليهاء فعلى امام المسلمين ان يفرق 
بينهما (اي بالطلاق)...» 

كانت هذه خلاصة بسيطة لرأي فقيه من الدرجة الاولى فى العصر 
الحاضر. ومن أراد الاطلاع على تفاصيل اخرى فليرا انيج 
«حقوق الزوجية» من تقرير درسه. 

وقد لاحظتم أن عبارة #امساك بمعروف او تسريح باحسان» هى 
بنذأ وقاعدة غامة قور القرآن فى اطارها حقوق الروجية. والاسلام 
بالاستناد الى هذا المبدأ ‏ وخصوصاً التأكيد الوارد في عبارة «إولا 
تمسكوهن ضرارا تتعتدوا» ‏ لايجيز لرجل يعرف الله ان يسيء استخدام 
صلاحياته فيحتفظ بزوجة لامن اجل العيش معها بل من أجل مضايقتها 
ومنعها من الزواج من غيره. 

شواهد وأدلة أخرى 

بالأضافة الى نا دكن من القدو ا مده الةلةا فتن وضبالة ترق 
الزوجية, هناك شواهد اخرى كثيرة تظهر ان عبارة ل(إامساك بمعروف او 
تسريح باحسان» في نظر الاسلام مبداً عام وان حقوق الزوجية يجب ان 
تراعى من خلال هذا الاطار. وكلما توسع القارىء في الاطلاع على 
هذه السالة: ا طحق لا سلانة ونان الالحكاء السلامية: 


لحان مم 0600666060006 0060066000666.. «اتظام حقوق المرأة فى الإسلام» 


روي عن الامام الصاد قله ما يلى:(١)‏ «اذا أراد الرجل ان يتزوج 
المرأة فليقل: «اقررت بالميثاق الذي اخذه الله: امساك بمعروف او تسريح 
باحسان»). 

وجاء في الآية ١١‏ من سورة النساء: #وكيف تأخذونه وقد افضى 
بعضكم الى بعض واخذن منكم ميثاقاً غليظا» 

يقر مفسرو الشيعة والسنة على السواء ان المقصود بالميثاق الغليظ 
هو الميثاق الذي يأخذه الله على الرجل بقوله: #امسساك بمعروف او 
تسريح باحسان» وهو نفس الميثاق الذي يشير اليه الامام الصادق اه 
بقوله: «اذا أراد الرجل ان يتزوج المرأة فليقل: (اقررت بالميثاق الذي 
اخذه الله: امساك بمعروف او تسريح باحسان)». 

وقد نقل الشيعة والسنة كلاهما جملة معروفة عن رسول الهعنة 
قالها في حجة الوداع هي: «اتقوا الله في النساء فانكم اخذ تموهن بأمانة 
الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله). 

يقول ابن الأثير فى كتاب النهاية: ان كلمة الله المقصودة بكلام النبى 
الاكرم يي التي استحل الرجال بها فروج النساء هي مفاد العبارة التي 
جاءت في القران «امساك بمعروف او تسريح باحسان». 
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رأى شيخ الطائفة 

يتحدث الشيخ الطوسي في كتاب «الخلاف» الجزء الثاني صفحة 
بشأن العنين فيقول: «بعد ان يثبت ان الرجل (عنين) فللمرأة خيار 
الفسخ» بعدها يقول: ان اجماع الفقهاء على هذا. ثم يقول مستدلاً بهذه 
الآاية «امساك بمعروف او تسريح باحسان» والما كان العنين عاجزاً عن 
أمساك العرأة متعروقة فيج يه اذأ ان يسرحهاة: 

من مجموع ما مر يفهم بوضوح وبشكل قاطع ان الاسلام لايمكن 
ان يجيز لرجل ظالم ان يسيء استخدام حق الطلاق ويحتفظ بالمرأة 
كسجينة. ولكن يجب الا يفهم مما مر ان لكل من يحمل اسم قاض ألحق 
في التدخل في مثل هذه الامور. فإن للقاضي في نظر الاسلام شروطا 
ثقيلة ليس هنا مجال لشرحها. وامر آخر يجب الاشارة اليه هو ان 
الطلاق القضائى فى نظر الاسلام ‏ بسبب اهتمام الاسلام بالابقاء على 
المؤسسة العائلية -نادر الوقوع ولا يحصل الا استثناء. فهو لا يجيز أبدا 
ان يصبح امر الطلاق كحاله فى امريكا واوروبا مما نقرأ نماذج له دائما 
فى الصحف. مفلا أن امرأة سكت زوجها وظلبت الطلاق قائلة آنه 
5 الفيلم الذي احبه, أو انه لايُقبّل كلبى العزيز فيفى, وامثال هذه 
المهازل التي تنم عن الانحطاط الانساني. ْ ْ 


600 4 
2 0 2 


ادرك القارىء المحترم مما ذكرنا في المقالات السابقة المفهوم 


انا .0.00.6000 0000000.000.00.0.. «نظام حقوق المرأة في الإسلام» 
الذي سبق ان ذكر فى المقالة الحادية والعشرين حيث كنا قد اشرنا الى 
خمين نظريات حول الطلاق على الترتيب النان: - 

١-عدم‏ الاهتمام بالطلاق ورفع جميع القيود الاخلاقية 
والاجتماعية التي تحول دون وقوعه. 

؟ -أبدية الزواج ومنع الطلاق بصورة عامة (نظرية الكنيسة 


الكاثوليكية). 
”-الزواج يقبل الالغاء من قبل الرجل ولا يقبل ذلك من قبل المرأة 
كيم كلف الا 


- يمكن الغاء الزواج سواء كان بيد المرأة أو بيد الرجل طبقا 
لشروط خاصة: وسبيل المرأة في ذلك نفس سبيل الرجل ومساو له 
(تظرية المتاةيى بحق النساواة): 

ه-طريق الطلاق كما هو مفتوح امام الرجل فانه ليس مغلقاً بوجه 
المرأة. لكن باب خروج الرجل هو غير باب خروج المرأة. 

وذكرنا فى تلك المقالة ان الاسلام يتبنى النظرية الخامسة. وقلنا 
عند الاشارة الى مسألة الشرط المتضمن في العقد ومسألة الطلاق 
القضائى, انه قد اتضح ان الاسلام مع انه لم يجعل الطلاق حقاً طبيعياً 
للمرأة: إلا انه لم يغلق الطريق امامها كليا بل فتح لها ابواباً خاصة 
للخروج. وفيما يتعلق بالطلاق القضائي, كان يمكن ان نبحث اكثر من 
للع عسوها ا حذها عظر الاعفان اراء انمه وفقياء سات السداقت 
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الاسلامية والتطبيقات العملية لذلك فى مختلف البلدان الاسلامية. ألا 
أننا نكتفي في هذه المقالات بهذا القدر. 


«الفصل الحادى عشر / تعدد الزوجات» ا 


الفغصل القادي عشر 

() تعدد الزوجات 

نظام الزوجة الواحدة اقرب انظمة الزواج الى الطبيعة الانسانية. في 
هذا النظام, تكون الملكية الفردية والخاصة ‏ وهى غير ملكية الشروة 
طبعاً -هي الحاكمة. في هذا النظام يرى كل من الزوجين المشاعر 
والعواطف والتوجه الجنسى لدى صاحبه ملكأ خاصاً به ولا حق لغيره 

ويقابل هذا النظام. نظام تعدد الزوجات او الزواج الاشتراكي, 
ويمكن تقسيم هذا النظام الى عدة انواع هي: 

الشيوعية الجنسية 

فى هذا النوع لايختص أحد بأحد اطلاقاً أي لاتختص امرأة 
برجل معين ولا رجل بامرأة معينة. ولذا اطلق عليه اسم الشيوعية 
الجنسية. وهي تعنى محو الحياأة العائلية. ولم يرو لنا التاريخ (ولا حتى 
النظريات التي تتناول مرحلة ما قبل التاريخ). خبرأً عن مرحلة عاشها 
البقئر :الساحك هه الكياة العائلة وساذي فيا الشورفة الحسية انها 
اطلقوا عليه الشيوعية الجنسية وادعوا وجوده عند بعض الشعوب 


بدن لم يا لحرن ابجاو لانظام قوق المرأة فى الأكلامة 


البذائية المتوحقة لم يكن الامرحلة وسطأً بين الحياة العتائلية 
والشيوعية الجنسية. يقال إنه كان يحصل عند بعض القبائل ان يتزوج 
عدد من الاخوة بشكل مشترك من عدد من الاخوات, اأوان تتزوج - 
بصورة مشتركة ‏ مجموعة من رجال احدى الطوائف من مجموعة من 

يقول ويل ديورانت في الجزء الأول من تاريخ التمدن صفحة 7٠‏ 
ما ترجمته: (في بعض مناطق العالم كان يتم الزواج بصورة جماعية» بأن 
يتزوج عدد من رجال طائفة ماء بعدد من نساء طائفة أخرى. ففي التبت 
مثلا كانت العادة السائدة هي أن يتزوج عدد من الاخوة عدداً مساوياً 
من الاخوات بصورة لايحدد فيها زوجة كل فرد منهم بل يعيشون نوعاً 
من الشيوعية في الزواج؛ ويستطيع اي من الرجال ان يواقع ايامن 
النساء المذكورات. واشار (سزار) قيصر الروم الى عادة ممائلة كانت 
منتشرة بين الانجليز القدماء. ويمكن اعتبار عادة الزواج من زوجة 
الاخ بعد وفاة زوجهاء من بقايا هذه العادات, وهو ما كان شائعاً بين 
الهوه روهض الدوتن القدمية): 


نقرية افلاطون 

ما يفهم من كتاب جمهورية افلاطون. ويؤيده عامة المؤرخين ان 
افلاطون يقترح - في نظرية «الحكام الفلاسفة والفلاسفة الحكام» ان 
تعيش هذه الطبقة حياة عائلية مشتركة, وكما نعلم أن بعض زعماء 
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الشيوعية في القرن التاسع عشر كانوا قد اقترحوا اقتراحاً مشابهاً ولكن 
على ما ينقل كتاب «فرويد وتحريم الزواج بالمحارم» فإن بعض الدول 
السبوظية الكبرق د وغلى أن التخارت المزة فى هذا اليا نقد اقدت 
في عام 1918 قانون الزوجة الواحدة الأجبارق واعتبرته النظام 
الرسمي الوحيد للزواج. 


تعدد الازواج 

وهذا شكل آخر من اشكال تعدد الزيجات. ويعنى ان يكون لامراة 
واحدة اكثر من زوج في نفس الوقت. يقول ويل ديورانت: «نرى هذا 
النوع من الزواج لدى قبيلة تودا وبعض قبائل التبت». 

النوع الأول هو النوع الموجود هذه الايام. وهو أن يخطب الرجل 
البنت الى ابيها ويتزوج منها بعد تعيين مقدار مهرها. والولد الذي تنجبه 
معروف الأب طبعا. 

النوع الثاني: هو ان الرجل خلال فترة زواجه من المرأة يسهل لها 
الزواج من رجل آخر لفترة معينة من اجل ان تلد له ولداً افضل. ولذا 
فهو يتجنب الاتصال بها بعد أن يوصيها بأن تضع نفسها تحت تصرف 
الشخص المطلوب -حتى يظهر عليها الحمل. 

كان هذا يحصل حين يرغب شخص في أن يحصل على نسل أفضل 
من نسله هوء ويعتبرونه وسيلة لتحسين النسل. وهذا النوع من الزواج 
يسمى (زواج الاستبضاع). 
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اما النوع الثالث من الزواج: فهو أن يتفق عدد من الرجال (أقل من 
عشرة) مع أمرأة ويواقعونها فاذا حملت وولدت دعت اولك الرجال 
للحضور ولا يستطيع أي منهم التخلف عن الحضور طبقاً لسنن ذلك 
الزمان. فتختار المرأة هي من ترغب فيه من بينهم ليكون أباً لولدها 
الجن مامكا ند ايظا 1ن سحن القوال وعلى بهذا الانناس يشب الولة 
ابنه رسميا وقانونيا. 

والنوع الرابع من الزواج كان يتم مع المرأة التى تعرف ب(الفاحشة) 
ويستطيع أي رجل بدون استثناء ان يتصل بهاء ومثل هؤلاء النسوة كن 
يرفعن على بيوتهن اعلاما يعرفن بهاء فاذا وضعت احداهن ولدا جمعت 
كل الرجال الذي سيق أن واقفوها وابشتدعت كاهنا اوعزافاً: نظن 
رأيةاق قسسية الولدةالى أىبوانخد من أرافك الرجال فيكوة :ذلك الرجل 
مجبراً على قبول رأى العراف ويصبح الولد ولدأً رسمياً وقاتونياً له. 

كل هذه الانواع من الزواج كانت سائدة في الجاهلية الى أن اختار 
الله محمد يي للرسالة فألغى كل تلك الانواع ما عدا ما هو سائد اليوم. 

ومن هذا نفهم ان عادة تعدد الازواج كانت موجودة لدى عرب 
الجاهلية. 

يقول مونتسكيو في «روح القوانين»: «شاهد الرحالة العربي ابو 
ظهير الحسن هذه العادة (تعدد الازواج) في القرن التاسع الميلادي لدى 
زيارته للهند والصينء فعلاً ذلك دليلا على انتشار الفحشاء». وكتب 
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أيضاً: (تعيش على سواحل «مالايار» قبيلة اسمها نائيرء لايسمح 
لرجالها بالزواج من أكثر من امرأة بينما يسمح لنسائها ان يتزوجن من 
عدة رجال في آن واحد. واعتقد ان سبب تشريعهم لهذا القانون ان 
رجال قبيلة نائير من اقوى رجال القبائل شوكة؛ وهم -بسبب أصالتهم - 
مقاتلون أشداء. وكما نمنع ‏ نحن في اوروبا ‏ جنودنا من الزواج للا 
تعوقهم زوجاتهم عن التوجه الى الحرب. كذلك عملت قبائل (مالايار) 
على اضعاف العلاقات العائلية بين افرادها قدر الامكان, ولما لم يكن 
بوسعها منعهم تماما من الزواج بسبب الجو الحار هناك عمدت الى 
ان تجعل لكل مجموعة من الرجال زوجة واحدة لاضعاف الروابط 
الأسرية ودفع الافراد الى القتال». 


عيب تعدد الازواج 

العيب الرئيس في تعدد الازواج والذي تسبب في عدم نجاحه هو 
اختلاط الانساب. اذ ان علاقة الأب بالولد في هذا النوع من الزواج غير 
واشاحة انا عماس الحال فن العيوغية الحنسنة. .وكا آن الشيرعية 
الجنسية فشلت في ان تتخذ لها موقعا في المجتمع, كذلك تعد الازواج 
فثمل في ان يلقى قبول المجتمع الحقيقي. وكما سبق ان ذكرنا في احدى 
المقالات السابقة من أن تأسيس العش الزوجي من اجل ربط الجيل 
الباق بالكل اللا للب فريك للانسنا اقلا عت هد نان هون 
حالة تعد الازواج تان وصور ا عاك لدف عض المستوعاف 


1ه 00 000.0.0.00000.0.000600000600... «نظام حقوق المرأة في الإسلام» 


النفؤية وليل على ان كيل النائلة العاسة لبي من طرينة الاسيان: 
كما ان اختيار الرجال أو النساء لحياة العزوبة وعزوفهم عن الحياة 
الزوجية لايقوم دليلاً على انحرافهم او على كون البشر كلهم عازفين 
عن الحياة الزوجية والعائلية. وتعدد الازواج لايتنافى والطبيعة 
الاحتكارية للرجل تجاه ولده فحسبء بل يتنافى وطبيعة المرأة في 
الوقت نفسه. وقد اثبتت التجارب النفسية أن المرأة اكثر من الرجل رغية 
في الزوج الواحد. 
(؟) تعدد الزوجات 

والنوع الآخر من تعدد الزيجات هو تعدد الزوجات. وقد حاز 
تعدد الزوجات هذا على رواج ونجاح اكثر مما حازه تعدد الازواج وما 
حازته الشيوعية الجنسية. ولم يقتصر وجوده على القبائل البدائية: بل 
شمل كثيراً من المجتمعات النتحضرة ققد كانت هذه العادةعلارة 
على وجودها عند عرب الجاهلية موجودة لدى اليهود ولدى الشعب 
الايراني على عهد الساسانييين» ولدى بعض الشعوب الاخرى ايضاً. 

ويقول منتسكيو: «كان قانون الملايو يبيح الزواج من ثلاث نساء». 
ويقول ايضاً: «أجاز فالانتين امبراطور روما لاسباب خاصة زواج 
الرجل من عدة نساء في وقت واحد. ولكن لما كان هذا القانون 
لاينسجم مع المناخ الأوروبي فقد رفضه باقي اباطرة الروم مثل 


«تيودور» و«اكارديوس» و«مونوريوس»». 
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الاسلام وتعدد الزوجات 

لم يلغ الاسلام نظام تعدد الزوجات بالمرة -على العكس من موقفه 
من نظام تعدد الازواج -بل حدده وقيده, فمن جهة جعل له حدأً أعلى 
(هو اربع زوجات). ومن جهة أخرى وضع له قيوداً وفروطا ولم يبحه 
لكل'بن أحب وآراد.وستحف هذه القيوة والغتروط وكذلك السيب 
الذي من أجله لم يلغ الاسلام هذا النوع من الزواج -بشكل مطلق -فيما 
بعد. 

والعجيب ان من جملة الاشاعات التي أطلقها اعداء الاسلام ضده 
في القرون الوسطى هي؛ أن نبي الاسلاميَي هو الذي ابتدع ولأول مرة 
عادة تعدد الزوجات!! وادعوا ان الاسلام قد بنى على نظام تعدد 
الزوجات وان سبب انتشاره السريع بين الامم والشعوب لم يكن اله 
انساهه ده الزوعات: وادعزا فى الوقت ذاتدان شنت تاشر الصري 
كود الرئكسات اضا: 

ذكر ويل ديورانت في الجزء الاول من تاريخ الحضارة في الصفحة 
دما كل تتإكان علماء الذي ف الثروين الرسطى متدهون ان تيده 
الزوجات من ابتكار نبي الاسلام؛ بينما الحقيقة هي خلاف ذلك. فإن 
اكثر حالات الزواج في المجتمعات البدائية كانت على هذه الصورة كما 
رأينا. 

والاسباب التى أدت الى تعدد الزوجات فى المجتمعات البدائية 
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كثيرة وذلك لانشغال الرجال بالحرب والصيد مما كان يعرض حياتهم 
الى الاخطان فكاتت الوفيات فى الرجال اكت شيا فى النشاء هما جفل 
عدد النساء يزيد على عدد الرجالء وادى بالتالي الى أن يسود نظام 
الزوجات او بقاء الكثير من النساء عازبات: ولما كانت غوامل الموت 
والفناء كثيرة في تلك المجتمعات؛ فليس من المنطق ان تبقى اعداد 
كبيرة من التساء يدون زواج» وكان تعدد الزوجات في المجتمعات 
البدائية آمرا كبك دمالوفاء وذلك لزيادة عرو الغناد على عد الرستال: 


اماانن صيك تعسو لفحي القول أرضاء أن أتلوى تيده 
الزوجات يفضل الزوجة الواحدة بالرغم مما نعلمه من ان الاقوياء 
والاكفاء من الرجال في العصر الحاضر غالباً ما يتزوجون في وقت 
متأخر من حياتهم ولذا نراهم قليلى الاولاد. الا ان اقوياء الرجال فى 
العصور الغابرة كانوا يحصلون على افضل النساء كما يظهر فيلِدَنَ لهم 
- بالنتيجة ‏ أعداداً كبيرة من الأولاد وهذا ما أدى الى بقاء نظام تعدد 
الرجعات عند القنؤت البدائية ل الشفوي النصر: أيضاً: اما في 
عصرنا الحاضر فهناك عوامل عديدة حدت بهذه العادة الى الزوال 

اوهياة ال زاع همي النناك والانتكرار نيا قلل ف السمونات 
التي كان يواجهها الرجال وخفف من الاخطار التي كانوا يتعرضون لها 
لذا أصيح :عد الرلجال مناوياً تقريبا اعد الساء واتتحصرت عناد: 
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في الوشات عي لد المحعات التدائية دفي الأقلية القزية فى 
المجتمع بينما اقتصر اكثر الرجال على زوجة واحدة وصاروا يطعمون 
حياتهم الزوجية ب«الزنا» احياناً. 

ويقول «غوستاف لوبون» فى «تاريخ الحضارة» صفحة :0١1‏ 


«لم يعب الاوروبيون على الشرقيين عادة كما عابوا عليهم عادة 
تعدد الزوجات, ولم يخطئوا فى أمر كما أخطأوا في هذا الأمر. فقد عدّ 
كان ار زرا ده الا مات اماس لدتو الالاس واسعروة مل 
العلل فى انعفر الدين الانللامى وتاهر العسوت الرقية تتم انهم 
بالاضافة الى كل ذلك قد أظهروا عظنهم على تحال التسناة الشرفيات. 
ومما يذكرونه فى هذا الباب ان أولئك النسوة التعيسات قد حبسن بين 
اربعة جدران تحت سيطرة مالكيهن واذا ما بدرت منهن أية حركة 
توجب سخط المالك. فمن الممكن ان يُعدَّمْنَ بكل قسوة. ولكن التصور 
المذكور ليس له اي اساس من الصحة, ولو ان قراء هذا الكتاب من 
الاوروبيين قد تخلوا عن تعصبهم الاوروبى لفترة من الوقت ولو قصيرة 
لأدركوا ان هلد مره الاوسات ام متاني نجداً الوط الاتستناعى 
في الشرق. 

والعامل الاساس في رقي الامم التي كانت سائدة بينهاء وهي التي 
وظدخةازاصر البائلة لديا وبالعاق فادت هن النقب فى عت القرأة 
الشرقية وكرامتها. وقبل ان أبدأ باقامة الدقل عل 2 هذاء لابد ان 
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اذكر ان عاد تعدد الزوجات لاترتبط بالاسلام أبدأًء اذ انها كانت شائعة 
قبل الاسلام بين جميع شعوب الشرق من اليهود والايرانيين والعرب 
وغيرهم. والشعوب التي اعتنقت الاسلام في الشرق لم تكتسب هذه 
العادة من الاسلام. كما انه لم يظهر فى العالم لحدّ الآن مذهب يمتلك 
القدرة على ايجاد او ابطال عادة مثل عادة تعدد الزوجات. لانها لم 
تتولد الا نتيجة المناخ الشرقي والخصائص العرقية لشعوب الشرق 
ولأسباب أخرى ترتبط ارتباطاً وثيقاً بطراز الحياة الشرقية؛ وليس 
لظهور الدين... ومع ان المناخ والماء والهواء في الغرب لايقتضي نشوء 
مثل هذه العادة, فإن القانون ينصٌٌ - في احدى مواده على عدم جواز 
الزواج باكثر من واحدة. لكن هذه المادة القانونية هى حبر على ورق 
لاغير اذ لاأثر لها في الواقع والتطبيق. انني حائر لاادري لماذا يعد 
تعدد الزوجات الشرقي -مع مشروعيته جنحة وتقصيراء ولا يعد تعدد 
الزوجات الغربي غير القانوني كذلك؟ انني ارى أن الأول افضل وأليق 
من الثاني من جميع الوجوه. وحين يزور بلادنا العظيمة أهل الشرقء 
يعجبون لهذه الحملات التى تشن ضد عاداتهم» وينزعجون...». 

نعمء ان الاسلام لم يبتدع تعدد الزوجات, انما حدده. وجعل له حداً 
اغلي؛ هذا من جهة. ومن جهة أخرى. وضع له قيوداً وشروطاً ثقيلة. 
وقد كانت هذه العادة سائدة بين الامم والشعوب التى اعتنقت الاسلام 
فاضطروا -مرغمين الى قبول القيود والحدود التى فرضها الأسلاء 
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تعدد الزوجات فى ايران 

ذكر كروتسين فى كنات (ابران قن تبثاف التساسانين اذ ينا 
ترجه وكان مبد اعد الروجات عد الاساس فئ تشكيل الحائلة (فى 
ايران زمن الساسانيين». وعلى هذا الاساس كان للرجال ان يتزوج من 
النساء ما وسعه. والظاهر ان الرجال المحدودي الدخل لم يكن لهم اكثر 
من زوجة واحدة. وكان للرجل الحق في ترؤس العائلة. 

وكانت الزوجات على نوعين: الأولى: محبوية و فض مفضلة وتمنح 
حقوقاً ممتازة وتسمى الملكة «يادشاه زن» او المرأة المختارة. والثانية: 
أدنى من الأولى وقد جعلت للخدمة وتسمى الخادمة «زن جكاريها» 
وساين بعقوق كل تمن الوعيق قانوقاءبوالظا وان الجراري والسيانا 
هن من طبقة الخادمات. ولا نعلم هل كان عدد النساء الممتازات 
اللواتي يمكن أن يتزوجهن الرجل الواحد محدداً ام لا. ولكن ورد في 
كثير من المباحث القانونية كلام يدور حول الرجل الذي له اكثر من 
زوجة ممتازة. وتحمل كل من نساء هذه الطبقة, لقب سيدة البيت ويقال: 
انه كان لكل منهن بيت مستقل. والزوج مكلف ما دام حياً باطعام زوجته 
الممتازة ورعايتها ويتمتع كل ابن الى سن البلوع وكل بنت الى سن 
الزواع نقى تهذه الخترق انا الدوجات الدوادى كو ستيان لقب 
الخادمات فاولادهن الذكور فقط يتمتعون بحق العيش فى كنف 


(١)-بالفارسية‏ «ايرآن در زمان ساسانيان» ص 553. 
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والدهم». ويكتب المرحوم سعيد نفيسي في كتابه «التاريخ الاجتماعي 
لأا منة اتتراض الساشاتبين الى انتراكان الامودية ١3»‏ فقول :ذكان 
عدد النساء اللواتي يمكن للرجل الاقتران بهن غير محدود. وقد عثر 
في الوثائق اليونانية على ما يدل بأ الرجل قد يجمع في بيته أحسياناً 
عدة مئات من النساء». 

وينقل مونتسكيو في «روح القوانين» عن «اوكاتيوس» المؤرخ 
الروماني قائلاً: «في زمان جوستنيان, تعرض عدد من فلاسفة الرومان 
الى الاضطهاد من قبل المسيحيين, ولما لم يرغبوا في اعتناق الدين 
المسيحي اضطروا الى مغادرة روما واللجوء الى بلاط خسرو يرويز 
شاه ايران انذاك, وهناك كان ما اثار حير تهم وعجبهم اكثر من أي شيء 
الكريهر ىتمو تفده الزويدات قعميح بل عر اكد الرجال لشبباء 
الآخرين ايضأ». 

ولابد من الاشارة هنا الى ان الفلاسفة الرومان المذكورين كانوا قد 
لجأوا الى بلاد انوشيروان لاالى خسرو يرويز وقد ورد ذكر خسرو 
يرويز في حديث مونتسكيو خطأ. 

ولم يكن لتعدد الزوجات حد أعلى عند العرب. وقد أدى تحديد 
الاسلام لعدد الزوجات ووضعه حداً أعلى لذلك الى التضييق على 


)١(‏ -بالفارسية: «تاريخ اجتماعي ايران از انقراض ساسانيان تا انقراض أمويان». 
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بعضهم اذ كان له اكثر من اربع زوجات. وقد كان للبعض عشر زوجات 
فنا اضطرهم الى تسريح مت منهن. 

ذا فقد تبين أن الاسلام لم يبتدع تعدد الزوجات بل على العكس 
من ذلك جعل له حدوداً وقيوداً لكنه لم يلغه كلياً في الوقت نفسه. 

وسنطلع في الفصول القادمة على سبب ظهور مسألة تعدد الزوجات 
فى.حياة الآتساق: :وهل كان ذلك يسبب ظلم أو تعسف الرجسل تجاه 
انرأ اء اواضوورات ضام قد أريعيك عن الانيا وجا عي ده 
الضرورة ان وجدت؟ وهل هي من نوع العوامل البيئية الجغرافية ام من 
نوع آخر؟ وأخيراً لماذا لم يلغ الاسلام هذه العادة؟ وما هي الحدود التي 
وكهسا السلا اده الروحات؟ وناهى الاسيات القت :دعق النسيره 
الوم تنا #ورمالة ان معارطة ده اوها كاة وهل هفاك جاور 
انسانية واخلاقية للمسألة ام شيء آخر؟ 


هذه الامور هي التي سنتعرض لها في الفصل القادم. 


الاسباب التاريخية لتعدد الزوجات )١(‏ 
مهي الانننات الناويقه والاعشاعة لعروه الذرتهناك؟ لساذا 
تقبل الكثير من شعوب العالم (خصوصاً شعوب الشرق) هذه العادة بينما 


رفضتها شعوب اخرى كالشعوب الغربية؟ لماذا راج -من بين الانواع 
التدلائة اموه الزوابو دده ارجات يتخلاف تعد الادواج 
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والاشتراكية الجنسية اللذين اما أنهما لم يؤْخذ بهما اصلاء واما انهما قد 
حصلا بصورة نادرة جدأً وفي حالات استثنائية؟ 

وما لم نبحث هذه النقاط لن تتمكن من بحث مسألة تعدد الزوجات 
في نظر الاسلام: ولا بحث حاجة البشرية اليوم اليها. 

ولو اننا اردنا ان نتجاهل الدراسات النفسية والاجتماعية المعنية 
بهذا الامر ونفكر بطريقة سطحية ككثير من الكتاب لكفانا من أجل 
توضيح العوامل التاريخية والاجتماعية لتعدد الزوجات -ان نكرر 
العبارة المعروفة التى ترددها الألسن دائماً فى مثل هذه الموارد ونقول: 
معي سوه الدنها سنك عدا وها لقان لم اد الكل 
ولق واسعناةه العا قتوها فيه ال لآن الرل يون قشاظه عتلن 
المرأة قد سن قوانين وعادات تخدم مصالحه هوء لذا فقد شرع قانون 
تعذه الزوخات لمصلحتة ود مصلحة المرأة وطبقة طوال كل هذه 
القرون. ولما كانت المرأة محكومة للرجل لذلك لم تستطع ان تسن - 
لمصلحتها _قانوناً يسمح لها بتعدد الازواج. 

واليوم وبعد ان انتهى عهد سيطرة الرجل وتسلطه. فإن امتياز تعدد 
الزوجات قد استبدل _كغيره من الامتيازات الظالمة -بقانون التساوي 
والتماثل في الحقوق بين المرأة والرجل. 

لو كنا نفكر بهذه الطريقة؛ لكنا قد فكرنا بشكل سطحي وساذج جدا. 
فليس سبب رواج تعدد الزوجات هو ظلم الرجلء ولا.سبب ضعف 
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واتتعة المراء هو فشل تعدد الأزواج, كما وليس زوال تعدد الزوجات 
اليوم وانحساره عن الواقع العملي ناتجاً عن زوال سلطة الرجل او 
فقداته لكمناذ عد الت وجاك دبل فلن النكى عن ذلك اذ هد اكسيت 
امتيازاً تجاه المرأة. 

انني لاأنكر ان عامل الظلم والتسلط من العوامل المؤثرة في 
التاريخ الانساني, ولست انكر كون الرجل قد أساء استخدام حكمه 
للمرأة طوال التاريخ. لكننى اعتقد ان الاقتصار على عامل القوة 
والتسلط ‏ خصوصاً في تفسير العلاقات العائلية للمرأة والرجل - نابع 

اننا لو قبلنا النظرية السابقة, لوجب علينا ان نقبل فكرة ان العهود 
النادرة والاستثنائية التي ساد فسيها اسلوب تعدد الازواج -كزمان 
جاهلية العرب. او الفترة التي مرت بقبيلة نائير على سواحل الملايوكما 
يذكر مونتسكيو_هي عهود سنحت فيها الفرصة للمرأة كي تنتزع السلطة 
من يد الرجل وتفرض عليه نظام تعدد الازواج. ويجب ان نقبل فكرة 
كون هذه العهود هي عهود ذهبية للمرأة. بينما نحن نعلم ان زمان جاهلية 
العرب كان من أحلك الفترات التى عاشتها المرأة. كما نقلنا فى المقالة 
السابقة عن مونتسكيو ان رواج تعدد الازواج عند قبيلة نائير لم يكن 
نابعاً من تسلط واحترام المجتمع للمرأة بل كان منشؤه تصميم المجتمع 
على ابعاد الجنود عن العلاقات العائلية للمحافظة على الروح القتالية. 
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يضاف الى ذلكء أن تعدد الزوجات ان كان ناشئا عن تسلط الاب, 
فلماذا لم يسد أو ينتشر بين الشعوب الغربية؟ فهل كان تسلط الاب 
مقتضراً غلى شعوب الشرق؟ وهل كان الغربيون غلئ خطى عيسى 
ومريم ليجعلوا للمرأة والرجل حقوقاً متساوية؟ وهل كانت السلطة في 
الشرق فقط بيد الرجل ولمصلحته يبنما كانت العدالة فى الغرب هى 
السائدة. 


ال الزاء الرية كانه بال اقل شيف قرو ناد اتعين تنباء 
العالم. وكانت محتاجة الى قيمومة الرجل حتى في أموالها. وباعئزاف 
الغربيين أنفسهم, فإن وضع المرأة الشرقية في القرون الوسطى كان 
أفضل بكثير من وضع المرأة الغربية. يقول غوستاف لوبون: «في خلال 
افتوةالعضاره الأتلاسة نحت الغراه فين الدوحة والتقاء اللذيق له 
يعطيا للمرأة الاوروبية الا بعد فترة طويلة جداً. أي بعد ان قام عرب 
الاندلس بنشر اخلاق الفرسان في أؤوناك: كان اخلاق الفرسان معد 
الاوروبيين - والتى يشكل التعامل مع المرأة الجزء الأهم فيها انما 
جادت هن السلين راعذ عنوي. .وق الفيق الث استطاع ان نرف 
المرأة من الذلة والمهانة الى اوج العزة والرفعة هو الدين الاسلامي 
وليس الدين المسيحي كما يتصور العامة. ذلك أننا نرى رؤساءنا وقادتنا 
في القرون الوسطى _بالرغم من أنهم كانوا مسيحيين -لم يكونوا 
يقيمون وزناً للمرأةء ولو طالعنا التاريخ القديم لما بقيت شسيهة في أن 
دولك القادة الامراء- قل ان غليوا من التسلميق ارام ورعناية 
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العرأة” كانوا بعاملوتها بكل وحفية»: 

وقد وصف أخرون أوضاع المرأة الغربية في القرون الوسطى بما 
يشبه هذا. ومع ان تسلط الرجل وظلمه وسيطرته كانت قد بلغت أوجها 
فق أوزيا قن التروق الوسطى فلماذا لم يكق يده الزوعات تتانداً 
آنذاك؟ 

الحقيقة هى أن تعدد الازواج لم يكن ناتجأ عن قوة وتسلط المرأة 
ولم يكن فشله ناتجاً عن ضعنها وتخاذلها. كما لم يكن سبب رواج تعدد 
الزوجات في الشرق قوة وتحكم الرجل ولاكان عدم رواجه في الغرب 
ناتجأ عن قوة المرأة وتساويها مع الرجل. 


سبب فشل تعدد الازواج 

ان سبب فشل تعدد الازواج هو تنافيه مع طبيعة كل من المرأة 
والرجل على حد سواء. اما بالنسبة للرجل فهو يتنافى مع النفسية 
الاحتكارية له أولاء ومع مبدأ الاطمئنان للبنوة ثانياً. فحب الولد من 
طبيعة البشر. والانسان يحب _بطبعه ان يكون له ولد ويريد ان تكون 
يعرف أنه ابن منء ووالد من بينما تعدد الازواج للمرأة الواحدة في آن 
واحد لاينسجم مع هذه الغريزة والطبيعة الانسانية, بخلاف تعدد 
زوجات الرجل فهو لا يسيء ‏ من هذه الناحية الى الرجل ولا الى 
الدوأة: 
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يقال ان عدداً من النساء (في حدود الاربعين امرأة) حضرن عند 
على بن ابى طالبِلىة. وتساءلن: لماذا أجاز الاسلام لالرجل تعدد 
الزوجات ولم يجز للنساء تعدد الازواج؟ أليس هذا تمييزا مجحفاً؟ 


فأمر على ىة بأن يؤتى بأوان صغيرة مملوءة بالماء واعطى كل 
والعدة يي انا دنا امرهن سكن مياه تلك الأواتى قي اناء كير 
كان ةوضع كن توس البجلس دهان قال التتعد كل شق المناء 
الأوسكم على ان كر فس الباء النى كان فى انانهاة فلن كيف 
يلك :ذلك ؟ لقند اخلط المياء ينها ولا بنك سين بساك دل اتنا 
وعزله من جديد. عندها قاليية: ان المرأة المتزوجة من عدة رجال في 
أن واحد, ستلتقي بجميعهم ثم تحمل, فكيف يمكن تشخيص من هو ابو 
الطفل القادم من بين هؤلاء الرجال. هذا من ناحية الرجل. اما من ناحية 
المرأة, فتعدد الازواج يتنافى وطبيعة المرأة ومصلحتها. فالمرأة لاتريد 
الرجل لارضاء غريزتها الجنسية وحسب (كي يقال انه كلما كان اكثر, 
كان أحسن»» انها تريد الفوز بقلب الرجل... تريده حامياً لها ومدافعاً 
عنها. ثم تضحي من أجله, وتشقى وتجمع المال وتقدم ثمرة شقائها 
وكدها فداءً له. وتشاركه همه وغمه. والمال الذي يدفعه الرجل للمرأة 
غنق الؤنا ب ؤهو مال اكتسيعة المراة مقابل عمل دان قن بالاسا جات 
الكهرة لها وال نمؤم كبا جه لبجل بعدة أصمافت ب لمك له القدية 
الى :ة الى محطيها البال الذي هيدا ارال اذالم العيد والعتان: 
وعاحات البراة التسودة نميو الرهل وميه نضها من أخل ادا 
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وان اقوى دافع يدفع الرجل الى العمل والنشاط هو المؤسسة العائلية 
(أي الزوجة والاطفال). 

والمرأة في نظام تعدد الازواج لايمكنها ان تفوز بحماية ومحبة اي 
واحد منهم ولا اجتذاب عواطفه الخالصة أو دفعه للتضحية من أجلها. 
ولهذا صار تعدد الازواج -كالزنا تمامأ ‏ يثير اشمئزاز المرأة دائماً. 
وهكذا نرى تعدد الازواج لاينسجم وميول ورغبات أي من الرجل 
والمراة. 

فشل الاشتراكية الجنسية 

أن كل ها ذكرناء سائقاً هو سيب قصل الاستراكة الحتسةةايها. 
والاعكر اك الحسية او ؤوال استصاهن رشلل نامر شفمة واختضاض 
افرأة يقل ين كانق قد اقترنفت كما ة كرنا سن قبل افلاطوئ:الا 
انه كان قد طرحها فى حدود الطبقة الحاكمة. اي طبقة الحكام الفلاسفة 
اانه العا عن كاحي فا الإسداع لو ددن 
الحصول عل امعان الاشرية وحست يل "ان اقلاطوة ننس هقد 
عدل عنه في النهابة. 

وقد اقترح فردريك انجلس الاب الثاني للشيوعية في القرن 
الاخير ‏ هذه النظرية ودافع عنها. الا ان العالم الشيوعي رفضها ويقال 
ان الحكومة السوفيتية (على اثر تجارب مرة ومتعددة نتيجة تطبيق 
نظرية العائلة الاشتراكية لانجلس) قامت في سنة 1978 بسن قوانين 
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تؤيد قيام العائلة وتعتبر الاقتران بزوجة واحدة هو الزواج الرسمي 
العيوعى: 

ان تعدد الزوجات يمكن ان يعد امتيازاً للرجال, اما تعدد الازواج 
فل يكن :أعنيا زه مير لمر ا الاناها ول« لانيةا بوالسيي قن ذلك أن 
الإجل ظلت هيه المدراء انها الميراة اتقو امعلاك فلن يعدا 
وتضحياته. وما دام جسد المرأة بين يدي الرجل فلا يهمه ألا يكون 
قلبها كذلك. ولذا لايهم الرجل فى حال تعدد الزوجات ان يخسر قلب 
الزوجة وعواطفهاء بينما تعتبر المرأة قلب الرجل وعواطفه لبّ المسألة. 
فاذا خسرتهما فقد خسرت كل شيء. 

وبتعبير آخر ان هناك عنصرين يتدخلان في امر الزواج: احدهما 
مادي والآخر معنوي. اما الجانب المادي في الزواج فهو الجانب 
الجنسي الذي يبلغ أوج عنفوانه في فترة الشباب ثم يجنح تدريجياً الى 
البرود ثم الانطفاء. بينما يتلخص جانبه المعنوي فى العواطف الرقيقة 
الخالصة التي تحكم علاقتهما وهى تزداد أحياناً وتقوى على مر الزمان. 
ومن الفوارق بين المرأة والرجل ان الجانب الثاني اهم عند المرأة من 
الاول على العكس من الرجل. والمرأة تهتم بالجانب المعنوي للزواج 
بينما يهتم الرجل بالجانب المادي منهء او يتساوى عنده الجانبان على 
الاقل. 

وبالاضافة الى هذا فقد اوردنا في المقالة الرابعة والعشرين حديثاً 
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عو الطاثة ساني اوروية شاهدا على كلايها فى ان الدراة وها 
حامق انلك الى ركست« شدرونا فون موقن نيا انيل كنا مه 
مايال اميس العا عة إلى جني كوه بتو اندها كذ لتقن نكي ال 
لاطفالها بوط الى حد كبر بتقذارحبها وتعلتها بأبتهم لكرنه عامل فى 
انجابهم. هذه الحاجة النفسية عند المرأة لاتشبع الافي ظل الزواج 
الواحد. 

وعلى هذا فمن الخطأ المحض اعتبار تعدد الازواج في منزلة 
وأحدة مع تعدد الزوجات وعدم التمييز بينهماء وتصور ان سبب نجاح 
تعدد الزوجات في بعض مناطق العالم هو قوة وتسلط الرجل هناك وان 
فشل المرأة في تطبيق نظام تعدد الازواج نابع من ضعفها وتخاذلها. 

تقول السيدة منوجهريان في كتاب (نقد القوانين الاساسية والمدنية 
الايرانية) فى الصفحة 4 ما يلو «جاء فى المادة ٠١59‏ من القانون 
المدني: ليس لإحدٍ ان يتزوج من ابنة أخي زوجته أو ابئة اخنتها إلآ 
بإجازة الزوجة.. فاذا اجازت زوجته كان له ان يتزوج ابنة اخيها او ابنة 
أختها». والآن لننظر ماذا يحدث لو أنها لم تجز ذلك؟ لن يتغير شىء فى 
الام طيماء: فالتكل بقول إذا حصل الموضن رقع الفتن,#الذئ خضل 
هو ان الرجل إذا لم يتزوج من أولئك فسيتزوج من غيرهن. والآن 
لنعكس القضية وننظر ماذا سيحصل؟ كأن نقول مثلاً ان ليس للمرأة ان 


تتزوج من ابن أخي أو ابن أخت زوجها (في نفس الوقت الذي تكون 
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فيه زوجة له) إلا بإذن الزوج. عندها يثور الدم في العروق المتعصبة 
وقيلوا الآصوات قائلة: ان هكزا الاير سكالت للصادضء الاتبانة 
ومخالف أصلاً لطبيعة ودور المرأة. ونحن نجيب على ذلك بالقول: انه 
لايخالف إلا مبدأً استرقاق المرأة. فكما ان المال لايكون ملكاً الا لمالك 
واحد واذا كانا له أكثر من مالك فإنه سيعود بالنتيجة بعد التقسيم الى 
مالك واحدء كذلك المرأة - وبصريح قوانين بلدنا (أو بصورة ضمنية) 
حكمها حكم المال ‏ لا يمكن ان يكون لها أكثر من مالك واحد...». 

وتقول في الصفحة 7 من الكتاب: «نستطيع ان نقول: بما أن 
للرجل ان يتزوج اربع نساء. فكذلك يجب ان يكون للمرأة _باعتبارها 
بشراً مساوياً للرجل ‏ نفس حقوق الرجل. والنتيجة المنطقية لهذه 
الصغرى والكبرى تخيف الرجال. إذ يغلي الدم فى عروقهم ويصرخون 
والشرر يتطاير من اعينهم وقد احمرت وجوههم, قائلين: كيف يمكن 
اوكون للمرأة اكثر من زوج؟ وهنا نجيبهم بكل برود؛ ولماذا يكون 
الرجل اكثر من زوجة؟ (ونحن لانقصد هنا ان ندعو الى اشاعة الفساد 
الاخلاقي, ولا نريد الإساءة الى عفة وطهارة المرأة لكئنا نريد أن نفهم 
الرجال ان رأيهم في المرأة لم يقم على أساس متين. المرأة انسان 
والرجل انسان. وهما متساويان فاذا اعطي للرجل الحق في الزواج من 
أربع فيجب ان يعطي للمرأة نفس هذا الحق. فلو فرضنا ان عقل المرأة 
لايرجح على عقل الرجلء الا اننا يجب ان نقر بان سبحاتها الروحية 
وعواطفها الانسانية لاتقل عما يتمتع به الرجل». 
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يلاحظ ‏ في الحديث الذي م عدم افتراض أي فرق بين تعدد 
الزوجات وتعدد الازواج سوى ذكره أن الرجل قد فرض لنفسه تعدد 
الزوجات بخلاف المرأة التي لاتملك الحرية في الدفاع عن مبدأ تعدد 
الازواج الذي يشكل وحده عنوان حريتها. كما ورد سابقاً من أن سبب 
نجاح تعدد الزوجات وفشل تعدد الازواج هو مالكية الرجل ومملوكية 
المرأة. فالرجل لكونه مالكاً للمرأة استطاع ان يمتلك عدة نساء بمعنى 
موه متلكات: أما المأ فانها مطلوكة. وما ان التيلوك لايكون له كثن 
من مالك واحدء فقد حرمت لذلك من نعمة تعدد الازواج. 

ونه عون اقيرف ا والأت .عل خلاقيراى السةة الكاقة لان 
رفض تعدد الازواج بحد ذاته دليل على ان د لأقظر ان المراة 
كسلعة او شيء مما يمتلكء اذ الاشتراك في الاموال وملكية أكثر من 
شخص لشيء ما والتصرف فيه مشتركاً أمر طبيعي ومعروف في كل 
قوانين البشر على وجه الارض. ولو ان الرجل نظر الى المرأة على انها 
ملك ومال؛ لرضي أن يشاركه غيره في تملكها كما يرضى لغيره أن 
يشاركه فى ملكية الأشياء. حيث لانجد فى الدنيا مكاناً يرفض اشتراك 
النالكي فى ملك قن راجاء كن قود ان سد ف اللكساف ماق حل هذا 
ا 0 ْ 

انها ول ان اليقل السان والخرأة انان لذ مضب ا ينها 
بحقوق متساوية. فلماذا يتمتع الرجل بحق تعدد الزوجات ولا تتمتع 
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المرأة بنفس الحق في تعدد الأزواج؟ 
وأقول: ان الخطأ يكمن في وك ان تعدد الزوجات حقٌٌ من 
حقوق الرجل وتعدد الازواج حق من حقوق المرأة. والحقيقة هي ان 
تعدد الزوجات هو من حقوق المراة بينما تعدد الازواج لامن حقوق 
الرجل ولا من حقوق المرأة لأنه ليس في صالح الرجل ولا في صالح 
المرأة. وسنبرهن فيما بعد على ان قانون تعدد الزوجات في الاسلام إنما 
جاء لإحياء واحقاق حقوق المرأة. ولو كان الاسلام يريد مراعاة جانب 
الرجل لفعل ما يفعله العالم الغربي اذ يعطي للرجل حق ممارسة الجنس 
مع غير امرأته ثم لايفرض عليه أي التزام تجاهها ولا تجاه اولاده منها 
عن التاجية النا ور 
ان تعدد الازواج ليس في صالح المرأة كي يعد حقاً مسلوباً منها. 
ثم تقول الكاتبة: «أريد أن أَفهمَ الرجال أن رأيهم في المرأة ليس 
قائما علن اساسشن تينة: هذا نا بطلئه تحن اننضا. وسنوضح في 
المقالات التالية اساس نظرية الاسلام فى تعدد الزوجات. ثم اطلب الى 
هذه الكانة والى كل صاعيدراى أنحيظر ويقرر قل لاطي الاننلام 
مبتناء على أساس متين أم لا؟ فإذا استطاع أحد أن يرينا خللاً فى 
ساس النظرية الاسلامية في هذا الباب, فانني أعطيه قول شرف أن 
ل حي سر 


«الفصل الحادى عشر / تعدد الزوجات» ملسأف اس لوط امم 0 


الاسباب التاريخية لتعدد الزوجات (؟) 


2 


ان حب العبث وتسلط الرجل على المرأة وحدهما لايكفيان سببا 
لنشوء تعدد الزوجات. فلابد ان تكون هناك عوامل واسباب اخرى 
ادت الى هذا الموضوع.الرجل العاف لاجد طلقا اسهل مدن اتتخاذ 
النشيقات وحرية الح لارضاء رغناته وعهؤاته لآن ذلك لايكلنه 
مايكلفه الزواج بما يحمل من مسؤوليات تجاه المرأة المطلوبة والاولاد 
المنتظرين. 

ولذا ففى المجتمعات التى يسودها نظام تعدد الزوجات, اما ان 
تقف القيم الاخلاقية والاجتماعية حائلاً ين الرجل الذي يطلب التنوع 
وبين ما يريد من العبث بالنساء واتخاذ العشيقات فيضطر الى دفع 
ضريبة رغباته وطموحاته الجنسية بقبول الزواج القانوني ومسؤولية 
رعاية الاطفالء واما ان نفترض وجود اسباب اخرى تفرض هذا الوضع 
كالعوامل الجغرافية او الاقتصادية او الاجتماعية. 


العوامل الجغرافية 

يصر مونتسكيو وغوستاف لوبون كثيراً على ان للعوامل الجغرافية 
دخلا في تعدد الزوجاتء ويريان ان مناخ الشرق يقتضى وجود هذه 
العادة. اذ ان المرأةهذا الجو تصل مرحلة البلوغ في وقت مبكر وتشيخ 
في عمر مبكرء لذا يحتاج الرجل الى زوجة ثانية وثالثة. ومن ناحية 
اخرى فإن الرجل في ظل هذا المناخ يمتلك طاقة جنسية لاترضيها 
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يقول غوستاف لوبون في تاريخ الحضارة الاسلامية والعربية 
صفحة ١4‏ 3: «ان تعدد الزوجات انما نشأ على اثر نوع المناخ الشرقى 
ونتيجة لخصائص عنصرية واسباب ترتبط بنوع الحياة الشرقية ولم 
ينشأ بتأثير الدين. اذ لايخفى ان تأثير المناخ والخصائص القومية تعتبر 
من العوامل الى لأيمكن اتكارها فى هنذا المتحال فلا أرى داعا 
للاسترسال فى الحديث عنها اكثر من هذا. كما ان طبيعة وبنية النساء 
تجبر الرجل على ان يعتزل صعب التحمل من قبل الرجلء صار الأخير 
مضطراً الى العمل بتعدد الزوجات». 

ويقول مونتسكيو في كتاب (روح القوانين) في الصفحة :4١‏ «في 
البلاد ذات المناخ الحار تصل النساء سن البلوغ فى الثامنة والتاسعة 
والعاشرة من العمرء ثم يتزوجن بحيث يمكن القول ان الزواج والحمل 
يتمان اثر بعضهما مباشرة». 

ويتحدث «بريدف» عن نبى الاسلام وي فيقول: «انه قد اقترن 
نساء البلاد الحارة يشخن في سن العشرين وحين يقترب عقلهن من 
الكمال. يكن قد هرمن... أما فى البلاد المعتدلة فان جمال المرأة يعمر 
بده أطول والنداء لفن فى منتاشرة :وين يترون تكبون 
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تجاربهن الحياتية اكثر لامتداد السن, وحين ينجبن الطفل الاول؛ يكون 
العمر قد ولى منه الشيء الكثيرء كما ان الزوجين يتزوجان وهما فى سن 
تقار :فا قاذ رعرع هرماامدا. لذ تعن المناواة يد ال زا دل وان 
الرجال لايتزوجون باكثر من واحدة... ولهذا نقول ان قانون منع تعدد 
الزوجات في اوزيا ورواجه في أسيا مرتبطان بمقنضيات المناخ». 


هذا التعليل خطأً محض 

اولاً: لأن عادة تعدد الزوجات لم تكن فى أي وقت من الاوقات 
مقتصرة على البلاد الحارة, ففي ايران -وهي معتدلة المناخ دكات هذه 
العاة#سائدة قبل الابلام. كما انما يذكره موتسكيو مع ان البسساة فى 
البلاد الحارة يهرمن في سن العشرين يعد تجنياً عليهن ليس الا. واكثر 
تجنياً منه؛ ما يقوله بريدف: من أن نبي الاسلام قد اقترن بخديجة في 
الخامسة وزفت اليه وهي في الثامنة بينما يعلم الجميع ان النبىعَيَاةٌ قد 
تزوج من خديجة حين كان هو في الخامسة والعشرين وكانت هي في 
الاربعين. 

ثانياً: إذا كان هرم النساء المبكر وغليان الرجال الجنسي هو الدافع 
لنشوء تعدد الزوجات في الشرقء فلماذا لم يلجأ الشرقيون ‏ لاشسباع 
هذا النهم الى الطريقة التي اتبعها الغربيون في القرون الوسطى 
والحديثة بفسح المجال للفحشاء واتخاذ العشيقات بدلاً من تعدد 
الزيعاف اذ عاذ الرويه الراعدة فج الثرت شان عند متول 
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واقعي في حياة الناس. وبقوله هو ايضاً: ان تعدد الزوجات كان موجوداً 
في الشرق بشكل قانوني وهذا يعني قبول الالتزام برعاية المرأة 
واطفالها. وفى الغرب تجد حالة تعدد الزوجات نفسها ولكن بشكل 
مخادع وغير قانوني أي بشكل اتخاذ عشيقات وخليلات والتنصل من 
الالتزام برعاية المرأة أو ابوة الطفل. 


تعدد الزوجات فى الغرب 

ارى هنا انقل :اهار عرسا لحالة مده الزوحات قن العوت فن 
الوق الومظئ على لساق احد المورحيق المحققين الغربيين كي يعلم 
القراء المحترمون وجميع الاشخاص الذين ينتقدون الشرق بسبب تعدد 
رؤوسهم امام الغرب كي يعلهوا ديسا ان ماكان يجري في الشرق بكل 
نقائصه وعيوبه أفضل بألف مرة مما كان يجري فى الغرب فى الماضى. 

إيعقد (ويل ديورانت) فك المجلد السابع عشر من «تاريخ 
الحضارة» فصلا تحت عنوان (التفسخ الاخلاقي). يشرح فيه الوضع 
الاخلاقي العام في ايطاليا في زمان الرونسانس.(1) هذا الفصل جدير 
بالقراءة بكل أفساسةه الاحد عهر: وانا انقل نهنا خلاطة لما عناء فيه 


)١(‏ -حركة تجديدية ثقافية ظهرت فى الكنيسة آنذاك. 
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تحت عنوان (الاخلاق الجنسية). 

يبدأ ويل:ديؤزانك هذا الفصل بمقدحة يعتذرفيها الى القراء فيقول؛ 

«والآن اذ نأتي الى الحديث عن اخلاق الناس غير المتدينين 
مبتدئين بالعلاقات الجنسية؛ يجب ان نتذكر اولا ان الرجل يميل بطبيعة 
الى تعدد الزوجات, ولا يمكن فرض نظام الزوجة الواحدة عليه الا 
بوجود قيود اخلاقية صارمة؛ ودرجة معينة من الفقر والعمل الشاق 
والفرافة الذائتة سن فيل الو هده 

ثم يلج في صلب الموضوع فيقول: 

«لا يمكن الجزم بأن زنا المحصنات في القرون الوسطى كان أقل 
مما في زمان الرونسانسء وكما ان الزنا كان يزين للناس في القرون 
بين الطبقات المتعلمة تحت عنوان الظرافة والسحر الانثوي عند المرأة. 

كانت الاير الامالة تتح اتا شن الركال الخترياء لديف 
لايمتون الى العائلة بصلة. وكانت مزايا العفة قبل الزواج تشرح لهن 
وتلتى شد وكاة هذا التعليم مؤثراً في بعض الاحيان الى حد أنه يروى 
ان شابة قد اتتحرت غرقاً بسبب الاعتداء على شرفها. لكن مما لاشك 
فيه ان تلك الشابة كانت فريدة في نوعها. لذلك طلبالاساقفة ان يصنع 
لها تمثال بعد موتها. ويجب ملاحظة سلوك النساء قبل الزواج والا 
قليين بالامكان فيدر وهوه العدن اليائل مي الاطفال غير الشر عبيه 
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الذين كانت تعج بهم مدن ايطاليا. وكان الطفل غير الشرعي محروما من 
عدم الأمد راجا لكتدا ةركن يعمل حار تين الدوعة. ركان الزيفل 
إذا أراد اغراء المرأة بالزواج منه؛ يعدها بايواء ولدها غير الشرعي في 
بيته ليعيش مع اطفاله هو. فلم يكن هذا الامر مما ينقص من قدر احد. 
وكانت الشرعية تكتسب بدفع رشوة الى احد اعضاء الكنيسة. وفي حال 
أعداء الآرلاه الشرعيق كان الاولةة ع الفرعين يزتون عبن التاالة 
والتاج. ومن هذا الطريق ورث (فرونتيه الاول) عرش (الفرنسو الاول) 
قللك" تا يوان وضنار [لبونللو دمكيه) وكبلاً لنقولة العالك مين (فترارا): 
ومين قدم (ببويق:الثاتق) الى قراوا سينة :1484 كان فى استتبالة سغزة 
قرا كلق ارلا عبر ند مين ركان الخاقنن نتن لدت لحرا واولا 
العلال م متراتك ار و سانسن 

كينا تعلق باللؤاطة فقد كان ينوط على اللاي دعر الطياء 
الغادات التونانية القديمة . وق الاحظ (ساق بر تاود يو )اعفار هنذا 
العمل في مدينة نايولي بشكل هدد المدينة بمصير كمصير (سدوم 
وعامور هيلأ كنا او« رتوت ااا عنهة|الابدراك ان روما سان 
لماي بز ينف ان لوال لفون القن ع فن لقنا ايا ا دروا 
(اينفسورا) الذي كان يريد ان يظهر إحصائياته بأنها أكثر ما تكون في 


(3) حفد شان فل الستن البية انط هناش عمال بارا فعاض معنن عنطانا 


«الفصل الحادى عشر / تعدد الزوجات» رخس ا و سا لم ل 1 


روما موطن البابا فى سنة ١81٠‏ كان بين سكان روما الذين يقدر 
تتح كيون اللا -دالة) وال يده فى السعملوة الر يحي 
وهذا الرقم لايشمل المتخفيات ركم "لاا 

وكانت فى البندقية حسب احصائية سنة )١1١104( 2310٠09‏ فاحشة 
ملويين ننكان” الفديثه الباللتعدو يلاف منة الف ةن وكانك لانت 
في القرن الخامس عشر إذا بلغت الخامسة عشرة من عمرها ولم تتزوج 
بعد تعد وصمة عار على اهلها. ثم رفعت (سن العار) في القرن السادس 
عشر الى سبعة عشر عاماً من اجل فسح المجال للفتاة لتحصيل علمي 
اكبر. وكان الرجال بسبب تيسر مجالات الفحشاء يرغبون في الزواج الا 
إذا بذلت لهم المرأة مهرا مبالغا فيه. وكان ينتظر أن ينمو الحب بين المرأة 
والرجل من خلال الحياة الزوجية المشتركة ويتقاسمان الفرح والحزن 
والنجاح والفشل وهذا ما كان يحصل غالباً... ومع هذا فقد كان زنا 
المحصنة منتشراً كذلك. ولكون اكثر الزيجات لدى الطبقات المرفهة 
كانت تتم لاغراض دبلوماسية من اجل تحقيق مصالح سياسية 
واقتصادية كان الرجال يرون ان من حقهم اتخاذ العشيقات, فكانت 
الزوجة الشرعية تضطر الى كظم غيظها والإغضاء عن خيانة زوجها 
وعدم الاشارة اليها بأي شكل من الأشكال. 

اما بين الطبقات الوسطي, فكان البعض من الرجال يرون في الزنا 
متعة مشروعة:, وكان (مكيا فللي) واصحابه لايرون بأسا فى سرد 
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قصص خياناتهم على بعضهم. وحين كانت المرأة تقدم على الانتقام 
لنفسها بسبب خيانة زوجها فتخونه بدروها. كان الزوج غالبا ما يغض 
نظره عن عملها ويتسامح في غيرته». 

كان هذا نموذجاً من حياة شعب كان يعد تعدد الزوجات جريمة 
يمارسها الشرقيون ويعزو احياناً هذا التصرف اللا إنساني الى حرارة 
جو الشرقء اما جوهم ومناخهم فلم يكن يسمح لهم ابدا ان يخونوا 
نساءهم ويتجاوزوا نظام الزوجة الواحدة!) 

ولابد من الاشارة الي أن عدم وجود نظام تعدد الزوجات 
المشروع في الغرب ‏ بغض النظر عن كونه حسناً أو قبيحاً لم يكن 
نتيجة لوجود الدين المسيحي. فليس فى اصل الديانة المسيحية نص 
يحرم تعدد الزوجات: بل ان السيد المسيح لماكان قد بدأ مقررات 
النوواة وكانة الكس اسمن ندة الروضات. نكن القبول افده 
الزوجات مشروع فى اصل الديانة المسيحية. وقد ذكر ان قدماء 
المسيحين كانوا يتزوجون من اكثر من واحدة. إذأ فإعراض الغرب عن 
تعدد الزوجات المشروع له اسباب وعلل أخرى هي: 


العادة الشهرية 

وعد أخرون العادة الشهرية للمرأة ووجوب امتناع الرجل عن 
مقاربتها خلال فترة العادة بالاضافة الى تعبها من الولادة واعتزالها 
الحياة الزوجية واتجاهها لتغذية وتربية أطفالها. عدوا كل ذلك سببا 
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لتوع نال وحات. 

يقول ويل ديورانت: «في المجتمعات البدائية» تهرم النساء في 
وقت مبكر, ولذا يعلمن على تشويق ازواجهن للزواج ثانية من اجل أن 
يحصلن على فرصة كافية لارضاع اطفالهن ولكي تطول المدة بين حمل 
واخر لديهن بدون ان يعارضن رغبة الازواج في انجاب الاطفال او 
يعارضن شهواتهم الجنسية, كما ان واجباتهن البيتية ستخف لوجود 
الزوجة الجديدة. وتحصل العائلة على اطفال جدد منها يضافون الى 
ثروتها». 

مما لاشك فيه ان العادة الشهرية للزوجة والارهاق الذي يصيبها 
من جراء انجاب الاطفال يجعل المرأة والرجل في وضع غير متساو من 
الناحية الجنسية فيضطر الرجل الى البحث عن زوجة ثانية. لكن أَيَا من 
العاملين المذكورين لايكفي لوحده ان يكون سبباً في نشوء تعدد 
روات مالع سونو لن يجاني قات اللاي أو التدا عي بطر ددن 
الرجل وبين ارضاء رغباته عن طريق اتخاذ الخليلات. واذأ فكل من 
العاملين المذكورين قد اقترن وجوده في وقته بوجود عوائق تمنع 
الرجل من الاتجاه نحو التحرر الجنسي الكامل. 

محدودية فترة الاخصاب عند المرأة 

ان محدودية سن الاخصاب لدى المراة بخلاف الرجل ‏ وبلوغها 
(سن اليأس) من عوامل نشوء تعدد الزوجات في نظر البعض. اذ قد 
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تضل المرأة الى.عذه السخ قبل أن حكون هذ اتيت عدذا كافاً مين 
الاولاد أو يكون الاولاد السابقون قد قضوا نحبهم. ونظرا لرغبة الرجل 
في الحصول على الاولاد وعدم رغبته في طلاق زوجته تراه يسعى 
للزواج من ثانية وثالثة. وهكذا الحال إذا كانت الزوجة عاقراً. فإن 
الرجل يتجه ايضاً الى الزواج مجدداً للحصول على الاطفال. 


العوامل الاقتصادية 

وذكرت لتعددت الزوجات جذور اقتصادية حيث قيل ان الزوجة 
وكترة الأولاد ف الزهان القدهم كانا فى متتلحة الرجل: فهو سدم 
لجاب الاولاد ون العمل بويع ازلاكه فى يسان الاجيان كنا السب 
استعباد الكثير من الناس في ذلك الوقت لم يكن الوقوع في الاسر في 
أثناء الخروبه واتماكان يسبب جنع الأباء ابناءهم ف امبواق النخاسة. 

هذا لاقو يتك أن يكو با لفو هده الروعات لأى اريزل 
حين يتقبل الزواج الرسمي سوف يحصل على مزية كثرة الاولاد 
وتطية لل سير يكنا انقاء المراء عقي ورين للررو هنك 
لوي وان عامل لابين شن هذا لسن على إن ذاه تسوه 
تعدد الزوجات فى جميع الاحوال. فاذا فرضنا ان تعدد الازوجات نشأ 
ذخ الات الإداتيد لهذا المع "إلى تكن تصميع الفر عاق هذه الور 
فإن عادة تعدد الزوجات في الزمان القديم انما كانت سائدة اكثر بين 
الطبقات المعرفة والغنية, وقد كان المتلوك والأمراء والقنادةوعنلماء 
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الدين وكبار التجار هم الذين ينعمون بتعدد الزوجات, وهؤلاء بالتأكيد 
لم يكن غرضهم ان ينتفعوا اقتصادياً من نسائهم واولادهم. 

عامل الكثرة والعشيرة 

كانت الرغبة في كثرة الاولاد وزيادة عدد نفوس الاسرة بدورها 
عاملاً آخرنشوء تعدد الزوجات. فالذي يضع المرأة والرجل في وضع 
متفاوت فى هذا الباب هو كون العدد الذي يمكن ان تنجبه المرأة من 
الذواكة دود سواه تروجة نو رحد ارين اكتن إن هذه التؤلاد 
الذين يمكن أن ينجبهم الرجل فيعتمد على عدد النساء اللواتي يتزوج 
متهن أذ يمكن ان يتجن 'الزجل آلاف الأولاه لو اسبح له الأقتران 
بمئات النساء. 

فى العالم القديم _بخلاف عالم اليوم _كان عدد أفراد العشيرة يعتبر 
افوا نينا عن الناخنة الختساعية وكات الفبائل والظواكن تسمل يكل 

يقة على زيادة عدد افرادها والحيلولة دون تنقصه. وكان مما يفتخر 

به ابناء القبائل كثرة العدد. ومن البديهي ان تعدد الزوجات كان يمثل 
الطريقة الوحيدة لتكثير العدد. 00 


زيادة عدد النساء على عدد الرجال 

آخرالنؤافل النؤثرة فى تشوع تمده الووحات كان زينادةعددة 
النساء على عدد الرجال. ا سيج قلف ز يان موالة الفسات علن 
مواليد الفتيان لاسابقاً ولا حاضرا. فقد تزيد مواليد الفتيات في بعض 
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نقاط الأرض: غان :مواليد الفتبان وتتعكتن المسالة فق نقاط آخن. لكن 
الذي يتسبب دائمأ في زيادة عدد النساء في سن الزوا على عدد 
الرجال في هذه السن هو ان وفيات الرجال تزيد دائماً على وفيات 
لشاف وقد كان هذا الممية ولكزال رودق ال عرماناخذاد كتيرة من 
النساء من الحصول على زوج شرعي وبيت واطفال شرعيين فيما إذا 
التزم القانون نظام الزوجة الواحدة. 

وهذاً الأو لونيكن مسبت تشكلة فى التحعفات البداقة تتدسيق 
انانقلنا اق وليل رورانك قولف لوقن اللحعيناك الب الي كانت بعياة 
الرنمن فمرطن الل أعطار: قر ارسي كروي وخا سه امنا 
وض الى ونان الرقاكين الرجال عنااى اللساء:افصارت: زياد 
اذاه الما نعلي اعداة ار يخال نبا اناق تمر كيده الووها عدوانا 
في حرمان عدد كبير من النساء من الاز وأا 

تحقيق ٍ 

كان نهذ اأعوكنا تارديف؟ ترام وتقتو فده الوحات والاسناث 
التى افترضت لذلك. لكننا نلاحظ انه قد حشرت بين هذه العلل 
والانينات امور لاتصلح تكون سيباً في نشوئه وذلك مثل عامل المناخ. 
كَاذا عساو ناهذا العام :.واجيضا علانة عرامل ذكرت كاسبات يمكق 
مناقشتها. 

الأول: يمكن اعتباره سبا غير جائز ولا شرعي ولا يمكن تفسيره الا 
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على اساس التجني والظلم والاستبداد والعامل الاقتصادي الذي ذكر 
سابقا هو من هذا القبيل. 

فبديهي ان بيع الولد هو من اكثر الاعمال التي عرفها الانسان 
وحشية؛ والرغبة فى تعدد الزوجات بهذه النية وبهذا القصد عمل ظالم 
ووحشى كالعمل ذاتة: 

النوع الثاني من العلل والاسباب هو ما يمكن مناقشته والنظر فيه 
كحق ومسوغ للرجل أو للمجتمع من اجل قبول تعدد الزوجات. ومثاله: 
عقم المرأة. أو بلوغها سن اليأس واحتياج الرجل الى ولد او حاجة 
القبيلة او البلاد الى زيادة عدد النفوس. وبصورة عامة فكل العوامل التي 
تضع المرأة والرجل في وضع غير متساو من الناحية الجنسية او من 
ناحية الانجاب تصبح مسوغاً لتعدد الزوجات. 

وهناك نوع ثالث من العوامل والاسباب إذا افترضنا وجوده قديماً 
او حديثاء فهو لا يعد مسوغا للرجل او المجتمع لتشريع تعدد الزوجات 
وحسبء بل يصبح حقا للمرأة وواجباً على الرجل والمجتمع كي يسن 
هذه العادة, الا وهو زيادة عدد النساء على عدد الرجال. فاذا فرضنا انه 
حدث في السابق او الحاضر ان زاد عدد النساء المؤهلات للزواج على 
عدد الرجال المؤهلين له بحيث اصبح العمل بقانون الزوجة الواحدة 
يؤدي الى حرمان بعض النساء من الزواج وتشكيل اسرة خاصة بهن 
كباقي الناس؛ يصبح العمل بتعدد الزوجات حقا لهؤلاء النسوة 
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المحرومات واجبا على الرجل تنفيذه وعلى الزوجات القبول به. 

«اعق: لون نوو اخلودى اه سفرق الانها ور لاخار دا 
ملسمل 1 عع حكن درد لدي ها الى دن مه 
ويجب على المجتمع أن يضع حلا يتيح له الحصول عليه. وكما ان حق 
العمل وحق الطعام وحق المسكن وحق التربية والتعليم وحق الحرية 
تعتبر حقوقاً اساسية للبشر لايجوز حرمانهم منها بأي صفة وبأي حجة, 
كذلك حق الزواج حق طبيعي لايجوز حرمان امد ويا ان العمل 
بقانون الزوجة الواحدة في حالة زيادة عدد النساء المؤهلات للزواج 
على ده اارضال التؤخلين له يضرم عدوا من السبناء قن هذا التق قا 
5 الثائوم سم سعالها للحترى الطرعة شان 

قداما ضاق بالناسى افناذا بحب نكال بالشجة العام ؟ رهز 

ان المرامل التسبوغة للعمل ده الزوعات وكلك الل تثمل النيده 
كنا المر ا توقرة رحس الرجنان ال ول رضنا وشو هده 
الأمبابدوالتوائل فى الوق العاسن فنا الذى مكو اد بقال غ3 
ستو الزويهة لازال كل هنع الانكلة ع فته فى اللتصزل 
القادمة ان ءاش ان ْ 
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حق المرأة في تعدد الزوجات )١(‏ 

فصلنا لحد الآن اسباب فشل تعدد الازواج ونجاح تعدد الزوجات 
وأوضحنا ان هناك اسناباً مختلفة أذت الى نشوء تعذه الروجات منهاما 
كان منشؤه روح التحكم والاستبداد لدى الرجلء ومنها ما كان ناشئاً 
عن التفاوت الطبيعي بين المرأة والرجل من حيث فترة الاخصاب 
والقابلية على انجاب الاطفال. وهو ما يمكن اعتباره مسوغا للرجل 
للعمل بتعذد الزوجات: اما العامل الرئيس الذي أوجب_طول التاري - 
تعدد الزوجات وجعله حقا للمراة واجبا على الرجلء فهو زيادة عدد 
النساء المهيئات للزواج على عدد الرجال المهيئين له. 

ومن اجل ان لانطيل الكلام» سنعرض عن الحديث عن الاسباب 
السوقة لعدة الروسات وشصر غان بحست الامو الى إذاها تؤفرت 
ناك عه روات بعتا من يعيون المزاف 0 0 

ومن اجل تثبيت هذا الحق يجب أن يتحقق امران: 

الأول أن قبت طيقاً للاخصاثيات المؤكدة زيادة عيدة النساء 
المهيئات للزواج على عدد الرجال المهيئين. 

الشاني: عند تحقق الشرط الاولء تصبح النساء المحرومات من 
الزواج ذوات حق انساني في رقاب الرجال والنساء المتزوجات. 

انا قيما” يهن النقطة الاولنفلجديخ الحظ تورقن فن هذا العضن 
معان تدوع بذاك لاد والايعال كدر سدع اناك القنالم 
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تجري أحصائيات مستمرة كل بضع سنوات. وفي الاحصائيات التى تتم 
بدقة فى البلدان المتقدمة ليس فقط تظهر الارقام الدقيقة لعدد الذكور 
والذناكة بل تظهر كذلك الأرقاء الدفقتة لكلا العتسين فى غناك 
الآعمازة قلا ين بحن التقضاية عند الذكور الذنن قراح 
اعمارهم بين العشرين والرابعة والعشرين. وعدد الاناث اللواتي في 
فين الاعمان التذكوزة وهكذا بالسية الى باقن" الأعما رن وقد دايت 
منظمة الامم المتحدة على اسطنا ندا دس هذا القيل ويا وقد 
صدر منها ستة عشر احصائية حتى الآن: كان آخرها يرجع الى سنة 
4م وقد نشرت في عام 1170١م.‏ 

ومن الطبيعي ان نعلم انه لايكفي ان نعرف عدد الذكور في بلد معين 
أوعدة الآثاث فيه: اننا النه ان تمزف النسعة: بين الريال المؤفليق 
والنساء المهيئات للزواج. اذ ان عدد الرجال المهيتين والنساء المهيئات 
للزواج غالبا ما يختلف عن مجموعهم الكلى بصورة عامة, ولذلك 
سببان: 

الاول: ان مرحلة البلوغ لدى الفتيات تسبق فترة البلوغ للفتيان ولذا 
نجد سن الزواج القانوني للفتيات في كل قوانين العالم أقل من سن 
الزواج القانوني للفتيان. وبشكل عملي نجد اعمار الرجال عند الزواج 
تزيد -في اكثر بقاع العالم ‏ -خمس سنوات على اعمار زوجاتهم. 
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زيادة نسبة مواليد الفتيات على مواليد الفتيان في بعض أنحاء العالم بل 
وتفوق عدد مواليد القتيان على الفتيات فيها أحياناًء فإن الوفيات 
الحاصلة بين الذكور تزيد على الوفيات الحاصلة بين الاناث بحيث 
يختل التوازن في سن الزواج. فيزيد عدد النساء المهيئات للزواج على 
عدد الرجل المهيئين له احيانا زيادة كبيرة» ولذا يمكن ان يكون عدد 
الذكور فى بلد مساوياً لعدد الاناث بشكل عام الا ان الامر ينعكس بين 
اأرجال:والتساء الذي دلقوا سن الزواج» 

وَهد] فصل راقتحا ف الأهصاتة الاقير ة لسطية الاجم 
المتحدة التي أجرتها عام م 

ففي جمهورية كوريا(') مثلاً, كان عدد النفوس العام طبقا لهذه 
الاحصائية 71/71717//770 نسمة: 17/156/7489 من الذكور و 
17 من الاناث وفي المجموع يزيد عدد الذكور على 
الاناث ب )١١/947(‏ نسمة وتبقى هذه النسبة محفوظة ف الاطفال 
الذين هم دون السنة من العمر والاطفال الذين تترواح اعمارهم بين 
السنة الواحدة والاربع سنوات, والذين هم بين الخامسة والتاسعة من 
العمر, والثانية عشرة الى الرابعة عشرة من العمرء وأخيرا ما بين 
الخامسة عشرة والتاسعة عشرة من العمر. فالاحصائية تشير الى انه في 
58 مك اعساو كك ل فده الأ كوو قار طون ا للاكي اانا كما بدن 


)١(‏ -المقصود بها: كوريا الجنوبية وهي اليوم تزيد على (١؟)‏ مليون نسمة. 
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العشرين والرابعة والعشرين من العمر فتنعكس النسبة اذ يبلغ مجموع 
عدد الذكور فى هذا العمر ١/2087/511‏ رجلا ومجموع الاناث 
0 امرأة. وابتداء من هذه السنة فما فوق يبقى عدد النساء 
اكثر من عدد الرجال. هذه هي السن القانونية للزواج. 

هذا مع العلم ان جمهورية كوريا تعيش وضعاً استثنائياً من ناحية 
النفوس اذ يزيد عدد الذكور فيها بشكل عام على عدد الاناث, ففى 
الأكيرية الساحقة امن بلدان الناك يويد عدد الاناك تعن ده الذكور 
في المجموع العام وليس فقط في عمر الزواج. ففي الاتحاد السوفيتي 
مثلا يبلغ مجموع النفوس ٠0٠./١١٠/1١1نسمة,‏ منهم 
م من الذكور و 118/571/0٠٠‏ من الاناثء. ويبقى 
هذا الفرق بين اعداد الجنسين ثابتا في اعمار ما قبل الزواج وكذلك في 
سني الزواج أي بين العشرين والرابعة والعشرين وهكذا بين الخامسة 
والعشرين والتاسعة والعشرينء وبين الثلاثين الى الرابعة والثلاثين 
وحتى بين الثمانين والرابعة والثمانين من العمر. 

وهكذا الامر فى انكلترا وفرنسا والمانيا الغربية والمانيا الشرقية 
وخاكوبار ناكا نوو ليا وروها نا والمجر والو اكرات العحدةوالياياة 
وغيرهاء وهذا عدا عن كون الفرق كبيراً في بعض مناطق العالم كما في 
برلين الشرقية والغربية. 

وفى الهند. يزيد عدد الرجال على عدد النساء حتى فى عمر 
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الزواج. ولا يزيد عدد النساء على الرجال الا في عمر الخمسين فأكثر. 
وظير او سسنقةة اللاعن هو وعرة عفن الحادات رالقت افيات 
القديمة التي تقضي بدفن المرأة وهي حية مع زوجها الميت. 

في الاحصائية التى اجريت في العام الماضي(١)‏ في إيران» ظهر ان 
ايران من البلدان القليلة التى يزيد فيها عدد الرجال على عدد النساء. 
كا وعد نتوين برت طيقاً ليذ الأحعائية +1ه 8/947 ينه متهي 
هن الذكون و الاهة /17؟ امن الاناتحيث يزيد 
عدد الذكور على عدد الاناث 197/018 نسمة. 

وأتذكر انه جرى الحديث فى تلك الايام بين بعض الكتاب حيث 
قالرا الظرواعق نيت غطا الداعين الى هده الل وات اذ قطي اوعد 
الرجال في بلادنا يزيد على عدد النساء وعليه فيجب الغاء قانون تعدد 
الزونعات: 

وقد عجبت فى حينه من موقف أولئك الكتاب. فانهم نسوا اولا ان 
قانوق حزن الووشاط لتبى بخاسا بايران وعانيا ان النظار ب تنو مطرفة 
تسنبة عدد :النساء المهيئات للزواج الى عده الرجال النهيئين له:وليس 
النسبة العامة. والا فإن زيادة عدد الذكور في المجموع العام على عدد 
الاناث لايعني الشيء الكبير فقد رأينا ان عدد الذكور في جمهورية 


.م١1510 -الظاهر ان الاحصاء العام المشار إليه كان قد اجري عام‎ )١( 
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كوريا وبعض البلدان الاخرى يزيد في المجموع العام على عدد 
الاناث, لكن عدد النساء المهيئات للزواج كان اكثر من عدد الرجال 
المهيئين له. فبغض النظر عن كون الاحصائيات التى تجري فى بلاد مثل 
ايران لايمكن الاطمثنان البهاء فائنا لو أخذنا بنظر الأعتبار عقدة (ولادة 
الذكور) عند النساء الايراتيات لكانت وحدها كافية للشك فى هذة 
الاحصائية. فكلنا نعلم ان الدراة الاررائنة النسة مسد الظهون ع 
امام مأمور الاحصاء على انها منجبة للاناث اكثر من الذكور. فهى 
تسجل الفتاة فتى ليفهم انها لاتتجب الا ذكورا. يضاف الى هذا ان قانون 
العرض والطلب حين الزواج يؤيد كون النساء الايرانيات في سن 
الزواج اكثر عدداً من الرجال في هذه السن. ذلك انه بالرغم من تفشي 
عادة تعدد الزوجات فى كل مكان من هذا البلد بمدنه وقرأه وحتى بدوه 
الرضيل: الاق اعد لم يعفر يوها بوجعوم لقص في يده الفضاء الميقات 
للزواج ولم تنشأ عندنا سوق سوداء للمرأة في ايران» بل على العكس 
من ذلك فإن العرض كان ولا يزال يفوق الطلب, وان الفتيات والارامل 
من الشابات اللواتي يفتقرن الى الازواج اليوم اكثر بكثير من عدد 
العزاب من الرجال ولم يحصل في أي وقت من الاوقات أن رغب رجل 
- مهما كان فقيراً أو قبيح الخلقة ‏ في الزواج وفشل في الفوز بزوجة. 
بينما نجد أعدادا كبيرة من النساء يعشن على كره منهن حياة العزوبة. 
وهذه الوقائع المشهورة والمحسوسة أصدق من كل احصاء. 

وهذا (اشلي مونتاجو) في كتابه: (المرأة؛ الجنس الافضل) خلال 
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حديثه عن ميل المرأة الى التزين والتجمل وكونه نابعاً من عوامل 
اجتماعية, يمير بهذء التقئقة فيقول: (قى جميع اناء المعموزة يويد 
عدد النساء المهيئات للزواج على عدد الرجال المهيئين له. 

وقذاذك الحطتاتنة اللتونين لاقو كية لعاء 00 ل عدن وو 
مليون وأربع مئة وثلاثين ألف امرأة مهيأة للزواج زيادة على عدد 
الرجال المهيئين له). (مجلة امرأة اليوم العدد/ 19: صفحة / .)7١‏ 

ويقول برتراند رسل في كتاب «الزواج والاخلاق» في الفصل 
المتعلق بتعداد النفوس صفحة :١١6‏ «يوجد الآن فى انكلترا اكثر من 
مليونى امرأة زائدة على عدد الرجال. وهؤلاء النسوة طبقا للعرف 
النائد يجب اق عقن الل اخ العسن عقدات فى الراقع وهلتشكل 
حرمانا عظيما لهن». 

قرأنا فى الصحف الايرانية قبل عدة اعوام انه على اثر الخسائر 
الكبيرة التي قدمها الالمان في الحرب العالمية الثانية في عدد الرجال 
فقد حرمت اعداد كبيرة من النساء من الحصول على زوج قانوني 
وق وقد ضنطت هؤلاء السوة على السكرمة طالبات الغاء فناتون 
الزوجة الواحدة واقرار قانون تعدد الزوجات. وقد طلبت الحكومة 
الالمانية رسميا من الجامع الازهر ارشاداته بهذا الخصوص, ولكتنا 
علمنا بعد ذلك ان الكنيسة عارضت هذا الموضوع معارضة شديدة, اذ 
كانت تفضل حرمان النساء من حقوقهن - أو بالاحرى تفضل شيوع 
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سبب زيلاة عدد النساء المهيئات للزواج على عدد الرجال 

ما هى علة الامرء ولماذا يزيد عدد النساء المهيئات للزواج على 
عدد الرجال بالرغم من ان عدد مواليد الفتيات لايزيد على عدد مواليد 
الفتيان؟ 


غلةاهذا الامرتواضحةر وه ان الْوقيات ين الرجال اكثر.منها بين 
النساء. وهذه الوفيات تقع حين يكون الرجل في عمر يمكن ان يكون 
فيه زو عائلة فلو لاعظا الفات الى تحصل نتحة الحوادة 
المختلفة من الحروب والغرق والموت تحت الانقاض والاصطدامات 
لوجدنا انها تصيب اكثر ما تصيب الرجال. 

ومن النادر ان نجد امرأة تتعرض لمثل هذه الحوادث. بل نجد 
الزقنات عدت فى عقوف الرجال سواء عند راع الانسان د 
الانسان او صراع الانسان ضد الطبيعة. ولو اننا اخذنا الحرب لوحدها 
بنظر الاعتبار-حيث لم يمر يوم منذ بداية تاريخ الانسان دون ان تكون 
فيه حرب في أكثر من بقعة من بقاع الارضء ويقدم فيها الرجال خسائر 
في الأرواح لعلمنا لماذا يختل التوازن بين اعداد النساء والرجال في 
عن الذواع. 

اق سبة الخسنائز جعراء الفرونت فى عضر الماكنة اكتدن ينات 
اجات اتن تور اليد والززاعة والخينائز الت وفيت فى 
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التعال خلال العرون البالنس وال درك بع ا 
قبل تافشاوس نما فونه لسر ةق فونه انولال عد رود هت 
واذا اخذتم بنظر الاعتبار الخسائر التى وقعت فى الحروب التى جرت 
فى النميل الاسيره فر الشييق الاقنى والاويطا واقتيز وااحويينا 
تزال تجري. لعرفتم صدق ما قلناه في هذا الميدان. ْ 
يقر وول تورانت:وتدبطلت عزامل كنيو فن النضاء عل هذه 
القاذة اده التوهانت) فاق هاه التراعة الى عم بالاتك اوقد 
ادكرالن اسار التعاهي واللفكلات الى كاك واه اأرسال هك 
قبل مما ادى بالتعيجة الى تساوي عد الزجالمع عده النساء تقريبا». 
كلق زازه روات اعد ممع جد قر كانت العتينائرادتى 
ارواح الرجال ناتجة فقط عن الصراع مع الطبيعة, لكان هناك فرق في 
اليا بر ووب تت ودار راق لك يسائر جنع وشكل رشتين 
نتيجة الحروب والتي لم تكن في مرحلة الزراعة بأقل منها في مرحلة 
الصيد, كما ان الرجل كان على الدوام يقوم بحماية المرأة ويتعرض من 
الخل>ةلك ال التخطاردما فى ذلك ططر الملية: لذااتزى ان اعتلال 
التوازن بين عدد النساء وعدد الرجال كان موجوداً في مرحلة الزراعة 
كما هو فى مرحلة الصيد. ولم يشر (ويل ديورانت) الى عصر الصناعة 
ريت ولا ميد رادت عباتن فى اررواع لبها لاتق هذا 
الس ونادة كبيرة عذال ز اقل التواى بين ةناتسا وا عاد 
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الرجال اختلالا عظيماً. 


المرأة اكثر مقاومة للامراض من الرجل 

وعاة عققة أخرق شك دجتس ها وى زتاةة اويا كيين 
الرجال عما هي عليه بين النساء كشفتها اخيراً للعلوم الحديثة وهي ان 
مقاومة الرجل للامراض المختلفة أقل من مقاومة المرأة مما يجغل 
الخسائر فى صفوف الرجال ننيجة الاصابة بالامراض أكثر مما هي عليه 
ف قوق الننناء. ْ 

ففى شهر دى سنة ١7720‏ هجرية شمسية(١)‏ كتبت صحيفة 
(اطلاعات) هذا الخبر: «اعلنت دائرة الاحصاءات الفرنسية انه بالرغم 
من أن نسية المواليد الذكون في فرئسا فريك على النواليد الاثانقا وأيه 
يولد في مقابل ولادة كل مئة فتاة مئة وخمسة قتيان ومع ذلك فإن عدد 
النساء في فرنسا يزيد على عدد الرجال بميلون وسبع مئة وخمسة 
وما السكة وسيع ‏ للكاء ردقا ريق الشجاء للذمز طن ااكتر عط قاامة 
هاف 

نشرت مجلة (الحديث)(') فى عددها الحادي عشر للسنة السادسة 
تالا تعريضا طلم اللاكتوو وهراء خا نارتية اتح كتتوان [البدر فين 
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(؟)-بالفارسية: (سَحَنْ). 
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المجتمع والسياسة) عن مجلة اليونسكو الشهرية المصورة. في هذه 
المقالة نقل عن (اشلي مونتاغو) قوله: «ان المرأء بطبيعتها متفوقة على 
الرجلء وكروموسوم () أكس الذي يتعلق بالانثى اقوى من كروموسوم 
(9)المتعلق بالذكر. لذاترى ان عمر المرأة أطول من عمر الرجل, 
ومتوسط عمر المراة اطول من متوسط عمر الرجلء والمرأة عموماً أصح 
جسما من الرجل؛ ومقاومتها للامراض أقوى من مقاومته. وشفاؤها 
حين تمرض أسرع منهء ويقابل كل امرأة لكناء خمسة رجال ذوي لكنة, 
ويقابل كل امرأة مصابة بعمى الالوان ستة عشر رجلاً مصابا بعمى 
الالوان» وامراض نزف الدم تنحصر تقريبا فى الرجال كما ان المرأة 
اقوى كاومة وتماسكا اماء الانحداك, وقد بت ابآن اموي الالخيرة 
انه في الاوضاع المتشابهة, كانت المرأة اكثر تحملاً من الرجل لمشقة 
الحضان والنكن ومسكرات الاعتفال: 

... واخيراً ولس آخراً ففي جميع البلدان تقريباً نجد ان حوادث 
الاتشار نيد كس اثلاثة اضعاف اين الرجال عتها من التساء»: 

وقد ترجمت بعد ذلك, نظرية اشلي مونتاغو الخاصة بتفوق مقاومة 
ابراه للانراقن: من قبل الشيد بكساء الديق امام وتتترت فى كنا 
(المرأة الجنس الافضل) وطبعت ايضاً في مجلة امرأة اليوم العدد (70). 

ولو ان الرجل امتلك القدرة على الانتقام من المرأة لساقها الى 
سازينة الاقبال القطرة والسنة وسصو فيا امال السو ميف 
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يكون جسمها الرقيق هدفا لاطلاقات المدافع والرشاشات والقنابل فإن 
تفوقها في مقاومة الامراض سيؤدي كذلك الى اختلال التوازن بين 
اعداد النساء واعداد الرجال. كل هذا يتعلق بالمقدمة الاولى: اي زيادة 
عدد النساء المهيئات للزواج على عدد الرجال المهيئين له. وقد أصبح 
وَاضكًا الآن ان لهذا الأمر حقيقة وذافسا..وعر ف سه كذلك وان هذا 
النسين كا دجما يرال نوضووا سدحده الخلقة وخ هده الساغة: 


حق المرأة في تعدد الزوجات (؟) 

اما المقدمة الثانية ‏ أي كون تفوق عدد النساء المهيئات للزواج 
على عدد الرجال المهيئين له. يمنح النساء حقا معينا ويفرض على 
الرجال والنساء المتزوجات واجبا فنقول فيها: اما كون حق الزواج من 
اكثر حقوق الانسان اصالة فأمر غنى عن التعريف لأن كلا من المرأة 
والرجل له الحق في بناء عش الزوجية, والفوز بزوج وانجاب اطفال» 
تدان كنا ينتلك حق العمل والتسكن والتربية والتعليع والضحة والأمن 
والحرية. 

وعلى المجتمع الا يضع الحواجز بوجه الحصول على هذه الحقوق 
بل عليه ان يؤمن سبل تحقيقها كذلك. 

فى نظرنا ان لائحة حقوق الانسان قد جاءت ناقصة ومن جانب 
مهم جداء هو عدم تضمنها الحق (الزواج) هذا. فإن هذه اللائحة قد 
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اشاوت الى حقوق عد مغل حق الامن والحرية وحق التاك التعمر 
الى المحاكم الوطنية. وحق التبعية وتغييرهاء وحق الزواج من عنصر 
آخر ومِمَّنْ يدين بدين اخرء وحق التملك وحق تشكيل الاتحادات, 
وحق الاستراحة وحق التربية والتعليم. اما حق الزواج أي حق تشكيل 
المؤسسة العائلية فلم تشر اليه. ان هذا الحق لديهم -اكثر ما يهم المرأة 
لانها اكثر من الرجل احتياجا الى هذه المؤسسة, وقد ذكرنا فى المقالة 
السابعة والعشرين ان الجانب المادي من الزواج هو الذي يهم الرجل 
أكثر بينما تهتم المرأة بالجانب المعنوي والعاطفي فيه. فالرجل إذا فقد 
بيته وعائلته. يتسطيع ان يوفر نصف حاجته على الاقل عن طريق 
النحقاء وإفقاة الخزلات لكن أهية البيت والدائلة بالئسية الهرأة 
تعنى اكثر من ذلك اذ لو خسرت المحيط العائلى: فلن يسد اتخاذها 
الخليل حاجاتها. المادية ولا المعنوية. ْ 

ان حق الزواج بالنسبة للرجل يعني حق اشباع الغريزة الجنسية؛ 
وحق الحصول على زوج وشريك ورفيق؛ وحق الحصول على طفل 
قانوني. اما حق الزواج بالنسبة للمرأة فيعني بالاضافة الى كل ذلك, حق 
الحصول على حام ورئيسء, وحق الحصول على حبيب عطوف. 

والآنء وبعد ائبات المقدمتين أي. 

١-زيادة‏ عدد النساء على الرجال. 

؟-حق الزواج حق طبيعي للانسان. 


بح 0600606000006 ...0.0.0.0000 «نظام حقوق المرأة في الإسلام» 


بين انه لو كان قاتون الزوجة الواحدة هو الصورة القانونية الوحيدة 
للزواجء فان مجاميع كبيرة من النساء سيحرمن عمليا من حق طبيعي 
الباتن هويفق الروا ع وال يخنا هذا الحى إلا فيد تابن فيد 
الزوجات (بشروطه وحدوده بالطبع). 

فعلى المثقفات من النساء المسلمات اللواتى وجدن شخصياتهن 
الحقيقية بالوعي الاسلامي أن يقترحن على اجنة حقوق الانسان في 
منظمة الام المتحدة الاعتراف ينعده الزوجات فى :ظل السروط 
النطكة القبيتها الاسلام. كح من بعدوق الالسان» وان كرون حثذا 
الاقتراح باسم الدفاع عن الحقوق الحقيقية للمرأة وياسم الدفاع عن 
الأخلان والدذاع عن الاجيال التادقةتوبايم أكر كلق دن حرق 
الانسان. 


نطرية رسل 

(برتراند رسل) نبه -كما اشرنا سابقا الى انه حين يكون الزواج 
الواحد هو الصورة القانونية الوحيدة للزواج ذلك سيؤدي الى حرمان 
اعداد كبيرة من النساء منه ولذا فهو يقترح حلا. ولكن أىّ حل؟ انه 
ببساطة يقترح ان تمنح هؤلاء النساء الحرية في اصطياد الرجال 
وانجاب اطفال مجهولي الآباء كي لايعشن الحرمان من الذرية. ولما 
كانت النرأمكن عاد الحمل ويه الوطم تحاب الى ستول نادي ردقنها 
الأب. فيجب ان تقوم الحكومة مقام الآباء وتتكفل دفع المعونة لمثل 
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هؤٌلاء النسوة. 

يقول (رسل): «في انجلترا اليوم اكثر من مليوني امرأة اكثر من 
الإتمال قن هذه الذولة روكلا الشاء تحب أن يفصن ال وام على 
العرف السائد أرق الدويحة الراعددة) وهنذا مكيل بالتعة ادن 
حرماناً عظيماً». ثم يتابع حديثه قائلاً: «ان نظام الزوجة الواحدة مبني 
على لقان تنا وى مدة النساء والرعال فى الببلد تين ستعدم 
التساؤى: بقع ظلم عط على اوائك: النامين كت انه يقيفر اعنالة 
العزوبة طبقاً لهذا القائون الرياضى. فاذا رغبنا في زيادة عدد التفوس, 
فإن الظلم سيرتفع ليس فقط في الاطار الخاص بل في الاطار العام 
ا 

هذا ما يقترحه أحد فلاسفة القرن العشرين حلا لهذه المشكلة 
الاجتماعية, وهو نفس الحل الذي وضعه الاسلاام لها. 

الاسلام يقول: حُنُوا هذه المشكلة بالطريقة الثانية وهي أن يقوم 
اللحل القع تر قهز اماك مالزة ,الغلاي وترقة نعي يفكي 
اكثر من امرأة. فيتخذ من المرأة الشانية زوجة قانونية وشرعية له 
لايميزها هي ولا اولادها عن زوجته الاولى واولادها. وتتنازل 
الروسة الادان يفن طن شتها لاحنتها كوامب اجتعاصي تخوها 
وتضحية منها لهاء متقبلة هذه الاشتراكية التي هي نوع من أكثر انواع 
الشتراكه فوورة عننا جه ال قاقر لسري اقرع اا لقره 
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المحرومات من النساء بسرقة ازواج النساء الاخريات, وتتكفل الدولة 
باعالة الاطفال الذين يولدون ولا أب لهم. ان فيلسوف القرن العشرين 
هذاء يرى ان الزواج يجب ان يوفر للمرأة ثلاثة أمور: 

الاول: الجانب الجنسيء ويؤمن هذا يذكاء المرأة وجاذبيتها. 

الثاني: الاطفال؛ ويؤمنون عن طريق سرقة ازواج الاخرايات. 

الثالث: الجانب الاقتصادي؛ وهذا ما تؤمنه الدولة فى نظر هذا 
الفلسوق: ْ 

ان الشىء الذى لااهمية لهفى:نظر هذا الفيلسواق هو حاجة المرأة 
ال "العواطف الروجية البحاسة ونا تيا الى ان تكون في حماية 
زوجهاء وان تحس بقربة في غير الجانب الجنسي ايضاً. 

والموضوع الآخر الذي لااهمية له في نظر هذا الفيلسوف ايضا هو 
حالة الضياع والتعاسة التي سيعيشها الطفل المولود بلا أب يرعاه. ذلك 
أن كل طفل بل كل انسان مختاج الى ان يكون ولداً لأب معروف وأ 
معروفة. وكل طفل محتاج الى العواطف الصادقة لأبويه. وقد اثبتت 
التجارب ان الام التى لاتعرف والد طفلها ولا ترتوي من حبه. 
لاتستطيع ان تفيض حبها على طفلها بصورة كافية. فمن أين يمكن 
تلافي هذا التقص في الحب والعطف؟ وهل يمكن للدولة ان تؤمن 
ذلك؟! 


وياسق التسذيريةل” الا يلق اقترافة وضا لكاتو سنك له 
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المجموعات الكبيرة من النساء عقيمة: لكنه يعلم جيدا ان نساء انجلترا 
العازيات اللائى لم يستطعن تحمل مثل هذا القانون حللن بأنفسهن - 
وبشكل عملي -مشكلة العزوبة والاطفال مجهولي الاب. 

من كل عشرة من الانجليز... 

كتبت صحيفة (اطلاعات) بتاريخ ١١78/9/70‏ هجري 

شمسى١١)‏ تحت عنوان (من كل عشرة من الانجليزء ابن حرام) تقول: 

ولنذن حووفطة بنقةركانون الذو لتب وكالة الأنعء الفرتسة اسان 
التقرير الذي قدمه الدكتور ج أ سكوت,ء طبيب صحة مدينة لندن الى 
انه خلال السنة الماضية كان من بين كل شعرة مواليد طفل واحد غير 
شرعى. واكد الدكتور سكوت ان الولادات غير الشرعية في ازدياد 
ا فقد زادت من 754178 ولادة في سنة 101١م‏ لتصبح مام 
ولادة في السنة التي تلتها». 

ان الشعب البريطانى قد حل مشكلته بنفسه دونما انتظار لأن يتخذ 
اتراح السيذ رسل صورته القانونية. 


تعدد الزوجات ممنوع واللواط مجاز 
سباك الحكز يل الإريطانة كان على كلذك راي اليد تمد 


فانها بدلا من اق قعل تتشكلة الحاويات: اعترقك تتنافسين لين شن 


.م1101/1١7/15‎ فداصي-)١(‎ 
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جس الرصال تزاايع قن رشان ولك بلالتعناد فنك ان 
(اللواط). فقد نشرت د اطلاعات بتاريخ )١(1/1/١4‏ هجري 
كتمالس الراروة سوفاد دشن اللجوم الوط رفن 
فاثون ابائحة اللواط يوتعاض :دام تماق ساعات شل مين لايد 
القانون المذكور الى مجلس الاعيان للمصادقة النهائية عليد». 

وبعد عشرة أيام, اي فى 071/54/75') كتبت تقول: «صادق 
مجلس اللوزذات الإريطائى :فى جلسعة الفناية على :انون ابناعة 
اللواظ )هذا الفانون الل سيق أن شادن عله ملسن السموة 
رطان مرها نما ترق عليه التزانيكا النائنة مدكة ريطا ا»: 


في الوقت الحاضرء تعدد الزوجات ممنوع فى انجلترا. اما اللواط 
فمباح في نظر هذا الشعب (الشعب الانجليزي). فاذا جاء الزوج ب 
(شريكة) لزوجته من جنسها يكون قد ارتكب جريمة وعملا غير 
الندانى اما إذا كاق الشريك مق سين الرجال ققد قانا بهم مقرف 
وانساني يتناسب ومقتضيات القرن العشرين. وبتعبير آخر ان اهل الحل 
والعقد من الانجليز يرون ان (الشريكة) إذا كانت ذات شارب ولحية 
فتعدد الزوجات في هذه الحال امر جائز! ليسمع أولئك الذين يقولون ان 


(١)-يصادف‏ 1597/17/6م. 
(؟) -يصادف 6١/1937/10م.‏ 
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اهن فق هذا لحل فيذا عو الخل! 

اننى لاأرى فى ذلك شيئاً عجيباً. فالطريق الذي سلكه الغرب في 
ندال العلاقات الحسية والمائلية لايمكن ان تؤدى الى غير هذه 
النتائيج, ولو أذ الى تتارنها ير لكا فيا عحييا. 

انما الذي اعجب له هو لماذا فقد شعبنا منطقه؟ لماذا لايمتلك شبابنا 
وخريجونا هذه الايام القدرة على التحليل؟ لماذا فقدوا شخصيتهم....؟ 
لماذا عندما تكون بين ايديهم جوهرة ويقول لهم سكان النصف الآخر 
من العالم ان هذه جوزة, يصدقون كلامهم ويرمون الجوهرة من أيديهم. 
واذا رأوا فى يد الاجنبى جوزة. وقال لهم انها جوهرة. صدقوا ذلك 
00003027 


هل طبع الرجل على تعدد الزوجات؟ 

ستعجبون ولا شك حين تسمعون رأي الغربيين من علماء النفس 
وفلاسفة الاجتماع في أن الرجل خلق ومن طبعه ان يعدد الزوجات 
وان الاقتصار على الزوجة الواحدة خلاف طبيعته. 

بعد ان يتحدث ويل ديورانت فى كتابه «لذات الفلسفة» صفحة 1١‏ 
عن الانحراف الخلقى اليوم فى الجانب الجنسىء يقول: «مما لاشك فيه 
ان أكثر ذلك يعود الى الطبع الثابت الذي نتميز به والذي لايرضى بغير 
التنوع وعدم الاقتصار على زوجة واحدة». 

وهو الذي يقول: «أن الرجل طبع على تعدد الزوجات, ولا يمكن 
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ان يفرض عليه نظام الزوجة الواحدة الا بواسطة أقسى القيود 
الاخلاقية. ودرجة معينة من الفقر والعمل الشاق والمراقبة الدائمة من 
قبل الزوجة». 

كتبت مجلة (امرأة اليوم) في عددها ١١7‏ تحت عنوان: (هل الرجل 
خائن بالطبع؟). تقول (قال البروفيسور الالماني اشميدت: 

.... كان الرجل طوال التاريخ خائنا والمرأة على أثره في الخيانة, 
فحتى في القرون الوسطى تجد ان /5٠‏ من الشبان كانوا يتبادلون 
الرفيقات بين الحين والآخر. و٠0‏ من المتزوجين يخونون زوجاتهم. 
وكتب روبرت كينزي الباحث الامريكي الشهير في تقريره المعروف د 
(تقرير كينزي) الشهير: ان الامريككيين والامريكيات قد فاقوا كل 
شعوب العالم بالخيانة... ويقول في مكان آخر من هذا التقرير: ان المرأة 
بخلاف الرجل تنفر من التلون والتنوع في الحب واللذة ولذا تراها في 
بعض الاحيان لاتستطيع فهم تصرفات الرجلء اما الرجل فيرى في 
التنوع لذة؛ فهو ينحرف بسهولة. والمهم عنده اللذة الحسية لااللذة 
العاطفية والروحية؛ فلا يتظاهر بالحب العاطفي والروحي الا حينما يجد 
ترم الوضوك الل اللدة افيه ومن ل طحت حون ززماة سه 
التنوع (تإسهههام) عند الرجل, وحب النوع الواحد (إهعددهة) عند 
المرأة هو أمر بديهي. ذلك ان ملا.يين الحيامن تنتج من جسم الرجل 
بينما لاينتج مبيضا المرأة في كل شهر اكثر من بويضة واحدة. لكن بغض 
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النظر عن فرضية كينزيء لنسأل أنفسنا هل الوفاء صعب على الرجل؟ 
وقد كتب (هنري دي مونترلان) الفرنسي جوابا على هذا السؤال يقول: 
(ليس من الصعب فقط على الرجل أن يكون وفيا بل من المستحيل؛ فان 
اوزأة اده عن حلفت اريتر كر انحن كا النتها فقن كلق لكدل اننا 
ولكل السباء قاذ تاق الريمل زوبقه كينا ذال تتصير هق يدل انتصير 
الخلقة والطبع الذي اوجد فيه كل مسببات الخيانة)». 

وفي العدد ٠١٠١‏ كتبت المجلة المذكورة. تحت عنوان (الحب 
والزواج على الطريقة الفرنسية) تقول: «ان الزوجين الفرنسيين قد وجدا 
حلا لمشكلة الخيانة؛ فقد وضعا لها حدودا وقيودا إذا لم يتجاوزها 
الرجل فلا اشكال في زيغه وانحرافه ضمن هذه الحدود. فهل يمكن 
لرجل بعد مرور سنتين على زواجه ان يبقى وفيا لزوجته؟ كلاء بالطبع, 
لأ ذلك لاق طبه أنااقزنا وى القن و الاش مكيل وها 
وهن يدركن هذا الاختلاف ففي فرنساء إذا ارتكب الزوج خيانة, فلا 
خضت الروعة اه انواحيل مها :التول: اند قد ذخب عن تلك المرأة 
كين نظ أناروج ةوغر اطند تيا كلك لى أنا»: 

ونشرت في صحيفة كيهان قبل عدة سنوات نظرية عالم احياء باسم 
الدكتور (رسل لي) تحدثت عن نفس الموضوع وكانت مثار جدل 
ونقاش بين الكتاب الايرانيين. يرى الدكتور (رسل لى) ان اقتصار 
الجل كان اعزاء وااشزة بكبارة للحعنال لاون بحيى الكو ودرا عت 


١‏ لم اع اما او مانن كايو نظام حقوق المرأة في الإسلام» 
الكيف, فإن اقتصاره على واحدة يضعف نسله. ذلك ان النسل لدى تعدد 
الزوجات يأتي قويا صحيح الجسم. 

في رأينا ان هذا الوصف لطبيعة الرجل غير صحيح اطلاقا. وان 
رأي هؤلاء المفكرين نابع من خصوصيات محيطهم الاجتماعي لامن 
حيث طبع الرجل. 

نحن لاندري طبعاء ان المرأة تمائل الرجل تماما على ضوء علم 
النفس والاحياء. بل على العكس من ذلك نعتقد انهما يختلفان جسما 
وروحا لغرض يريده الخالق عز وجلء ولذا يجب الا يتخذ من تساوي 
حقوق المرأة والرجل ذريعة لتمائل وتشابه الحقوق هذه. اما من حيث 
موقف المرأة والرجل من وحدة الزواج او تعدده فهماشك مختلفان, 
فالمرأة تميل الى وحدة الزوج بطبعهاء وتعدد الازواج لاينسجم مع 
نفسيتها. اذ ان ما ترغبه المرأة في الرجل لايمكن ان يتوفر في ظل تعدد 
الازواج. اما الرجل فليس من طبعه ان يحب وحدة الزوجة. بمعنى ان 
تعدد الزوجات لايتعارض مع طبعه ولا مع ما يحبه في المرأة. 

الا اننا نعارض الفرضية التي تقول: ان الزواج الواحد يتعارض مع 
نفسية الرجل فنحن ننكر ان يكون الرجل مواعا بالتنوع ولعاً لايمكن 
علاجه. ونختلف مع النظرة التي تقول: ان الوفاء صعب على الرجل وان 
الثرأة قلقت ارصل اعد والرجل لكل الساء, 

نحن نرى أن الجو الاجتماعي المنحرف هو الذي يوفر اسباب 
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العانة لان الرنكل متعيوق على كلاق بالأعرقد وا لطنيعةة 1ن لماو خرن 
نشانة ربكل طو انعو كاعر لاطمفه إن الدى يؤفراستاب ليان 
فوا النحبط الذى يدو النراءجهة الى كاه شوح الاعتراء: والقبوابنة 
للرجل الاجنبيء وابتكار الف حيلة وحيلة لحرفه وافساده. ويحرم من 
جهة أخرى مثات الآلاف بل ملايين النساء المهيئات والمحتاجات الى 
الزواج من حقهن في الزواج بحجة ان الصورة القانونية الوحيدة للزواج 
هي وحدة الزوجة؛ ويدفع بهؤلاء النساء الى المجتمع لاغواء الرجال. 

قل زواع القادات القرمة اف الفعرق الاتسلاين كافك دده 
الرجال الذين يقتصرون على زوجة واحدة هى /35١‏ علما بان ليس 
لأ انلق أن عديقة اويوفيقه | ونغليلت وكان نظام الروة :الا حذة هل 
السائة.من النانخية الفملية ف أكثز العرائل: 


تعدد الزوجات يحفظ نظام الزوجة الواحدة 

ستعجبون حين أقول ان تعدد الزوجات في الشرق الاسلامي هو 
الذي حفظ لنا نظام الزوجة الواحدة. نعم ان السماح بتعدد الزوجات 
كان اكبر عامل في انقاذ الزواج الواحد. ذلك انه لو لم يكن يسمح بتعدد 
الزوجات عند حصول موجباته العملية ولم يكن يعطى الحق للعازبات 
الزائدات على عدد الرجال بالزواج من الرجال المتزوجين الذين تتوفر 
فيهم الشروط الاخلاقية والمالية والبدنية اللازمة, لأدّئ وجود 
الخليلات والعشيقات الى القضاء على الزواج الواحد ايضا. 
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في الشرق الاسلاميء كان تعدد الزوجات مجازا من ناحية؛ ومن 
ناحية اخرى كانت عوامل اثارة الشهوات الجنسية مفقودة في المجتمع, 
لذا فإن نظام الزوجة الواحدة هو الذي كان يحكم المجتمع عملياء ولم 
ينجر الرجل عن طريق اتخاذ العشيقات الى ان يضعوا لذلك فلسفة 
بالتدريج ويدعوا ان الرجل قد خلق محبا للتعدد والتنوع في النساء وان 
الاقتصار على زوجة واحدة من المستحيلات. 

نكن ان تسألواء انه إذاكان الريجل فى 'قانون الطبعة معنا التمده 
في الزواج كما يقول هؤلاء العلماء؛ والقانون الاجتماعي يدين تعدد 
الزوجات,. فماذا سيكون موقف الرجل من هذين القانونين؟ 

ان موقف الرجل في مذهب هؤلاء السادة واضح وهو أن الرجل 
يجب ان يكون -قانونا ذا زوجة واحدة و_عمليا ذا عدة زوجات, 
أي: الا تكون له اكثر من زوجة واحدة شرعا وقانوناء بينما له ان يتخذ 
ما شاء من العشيقات والخليلات: فى نظر هؤلاء السادة ان اتخاذ الرجل 
المعشوقات والخليلات حق طبيعى ومسلم به ومشروع! واقتصاره 
طول عمره على زوجة واحدة نوع من (اللارجولة). 


الوجه الحقيقي للنقاش 

أرى ان الوقت قد حان لكى يعلم الثارىء المحترم ما هى طبيعة 
القيالة الى عراضت الؤقبان نوا وده النؤهاكة اذا كا عدون 
هى الأ ليشت المسألة في ايهما افضل: تعدد الزوجات ام الزوجة 
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الواحدة؟ اذ لاشك في ان الزوجة الواحدة هي الافضل. فنظام الزوجة 
الواحدة يعني وحدة الاسرة, وأنسجام روحين وجسمين مع بعضهما. 
وبديهي انه لما كانت الوحدة والاتحاد هما روح الحياة الزوجية؛ فهما 
في الزواج الواحد أوضح واكمل. ان ما يضع الانسان اليوم امام مفترق 
الطرق ليس اختيارطريقين: وحدة الزوجة أو تعدد الزوجات. فإن 
المطروح الآن بهذا الخصوصض :هو انه في حالة زيادة عدد النساء 
المؤهلات للزواج على عدد الرجال المحتاجين له. فإن نظام الزوجة 
الواحدة نفسه يتعرض لخطر الزوال والفناء. ذلك ان فرض نظام الزوجة 
الواحدة على جميع الاسر البشرية أسطورة وأمنية ليس الا. وما على 
البشر الاآن يختاروا أحن طريقين: انا الاعتراف تتعده الوجات أو 
القيول تاققاذ النشيعات: و حبر آخر: اما القبول :شكندة الووجات لكين 
الرجال _الذين لاتزيد نسبتهم عن العشرة بالمئة في المجتمع -وضمان 
حصول النساء العازبات على حياة زوجية وعائلية؛ واما فتح الطريق 
امام اتخاذ الخليلات. ويعني الاختيار الثاني طبعاء ان كل خليلة يمكن 
ان تتصل باكثر من رجلء مما يجعل اكثر المتزوجين ذوي عدة زوجات 
مق النائضنة العقارة: 

نعم هذه هى الصورة الصحيحة لعرض مسألة تعدد الزوجات. أما 
الذين تبنوا الدعوة لطراز الحياة الغربية فغير مستعدين لطرحها بهذه 
الصورة. انهم غير مستعدين لاعلان الحقيقة, لانهم في الواقع حماة 
ودعاة اتخاذ العشيقات, ولا يرون في الزوجة الشرعية والقانونية 
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الواحدة الا عبئا ثقيلا عليهم وطفيلية وزائدة عن حاجاتهم. فما ظنك 
بالاثنتين والثلاث والاربع. 

انهم يجدون اللذة في التحرر من قيود الزواج لكنهم يعرضون 
المسالة للبسطاء على انها دفاع عن وحدة الزواج» ويضيفون بنغمة 
بريئة: اننا نفضل ان تكون للرجل زوجة واحدة ولا يخونها على ان 
تكون له عدة زوجات, ويخونهن جميعا. 


مكر رجل القرن العشرين 

ان رجل القرن العشرين قد استطاع فيما يتعلق بالكثير من مسائل 
حقوق الأسرة أن ينتغل النعل بالمقلوب (كما يقول المثل) وآن يتخدع 
المراة بكلمات معسولة وبسراقة كالحرية والمساواة فيتخلص من 
التزاماته تجاهها ويزيد في لذاته منها. الا انه لم ينجح في هذا الاسلوب 
كما نجح في اسلوب تعدد الزوجات. 

فى الحقيقة انتى أقراً فى كتابات يعن الكناب الا يرانيين أمورا تثير 
اليك عتدى فق أدما يكتون انا ان كر كن مداع أو عن قصد. 

كتنب اجذاهز لا الكناي ا حااظ تجحرل تمده الاوحات قول: 
«في الوقت الحاضر تقوم العلاقات الزوجية في البلدان المتقدمة - 
على التزاسات حادلة: ولذا مت الأعتراف سن قكرل الاو عنة بيد 
الزوجات (دائما كان او منقطعا) بنفس الدرجة من الصعوبة التي 
يكعيرها لبجل اولي اليه ال لدو جه سافن لك علق ر وتعفد 
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انا لاادري هل ان التصور الحقيقى لهؤلاء الاشخاص هوما 
يروو ااء الهم بعلن التدل بالمتلوك؟! انها الهم يلون أن تعدد 
الزوجات نابع من مشكلة اجتماعية تثقل كاهل الرجل والنساء 
المتزوجات ولم يوجد حل لها لحد الآن افضل من تعدد الزوجات؟ الا 
يعلمون ان اطباق الاجفان على العيون والهتاف «يحيا الزواج الواحد», 
«الموت لتغده الزوجات» لايداوي جرخاً؟ ألا يعلمون ان تعدد 
الزوجات هو من حقوق المرأة وليس من حقوق الرجل ولا علاقة له 
بقضية المساواة بين المرأة والرجل؟ 

مضحك قولهم: «ان الاعتراف بتعدد الزوجات من قبل الزوجة 
بنفس الدرجة من الصعوبة التي يستشعرها الرجل فيما لو طلب اليه ان 
ل ا 
قد يجهل هؤلاء السادة ان عالم اليوم الذي يتقبلون كل ظاهرة جديدة 
باسمه دون ان يشكوالحظة فى صحة وسلامة ما يجري فيه يطلب 
ذاتنا الى الرَجِل انامس لاما زوجته بالرسال الالكدرية :وان 
يرضى بوجود منافسين له في حياته الزوجية. ان عالم اليوم يستنكر 
عدم صبر وتحمل الزوج اشتراك الآخرين في زوجته ويصفه بأنه حسدٌ 
وتعصّبٌ وغير ذلك. كم اتمنى لو ان شبابنا يطلعون ادنى اطلاع على ما 
يجري هذا اليوم في العالم الغربي في هذا الخصوص. 


يتاع ماخ ماع 
2 ينا 
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نظراً لأن تعدد الزوجات ناشىء عن مشكلة اجتماعية لاعن طبيعة 
الرجل الذاتية, فبديهي انه في المجتمع الذي يعاني من مشكلة زيادة 
عدد النساء المحتاجات الى الزواج على عدد الرجال المحتاجين اليه 
سيزول كدويجيا او تقل ال عد كين وح اذا ازذنا فتن مكل هده 
الأروق زاذا افترضنا امكا نبوعوده) أنقاعى هده الرو هات كليا: قا 
المنع القانوني ليس كافيا ولا صحيحاً. لأن ذلك يستدعي: 

اولاه وجود العدالة الاجتماعية وتوفر العمل والدخل الكافي لكل 
رجل محتاج الى الزواج كي يتمكن من المبادرة الى تشكيل عائلة. 

ثانياً: حرية اختيار الفتاة للزوج الذي تريده فلا يفرض عليها أب أو 
أخ أن تتزوج مكرهة من شخص لغناه. وبديهي ان الفتاة التي تملك 
حرية اختيار زوجها بنفسها وتتوفر لها فرصة الاقتران بفتى عازب لن 
تفكر ابدا في الزواج من رجل متزوج. ذلك أن اولياء الفتاة هم الذين 
يبيعونها -اختا كانت او ابنة الى الاغنياء المتزوجين. 

ثالاً: التقليل ما امكن من عوامل الاثارة الجنسية في المجتمع 
وعوامل خراب البيوت وعدم تركها بالوضعية التى تراها اليوم. فإن 
عوامل الأغواء والاخراء تجتذب حتى المستزوجة فتكرج من دار 
زوجها لترتمي في بيوت الاجانب فكيف بالعازبة. فاذا اراد المجتمع 
الحفاظ على نظام الروجة الواخدة فعليه ان يشعى الازساء اسن هذه 
العوامل الثلاثة والا فإن المنع القانوني لتعدد الزوجات سوف لن يسفر 


«الفصل الحادي عشر / تعدد الزوجات» سق م الود م لاا 
الا عن فتح باب الفحشاء على مصراعيه ليس الا؟ 

الاختلال الناشىء عن وجود العازبات 

اما إذا زاد عدد النساء المحتاجات للزواج على عدد الرجال 
المحتاجين له فإن منع تعدد الزوجات خيانة للانسانية, لأن ذلك لايعني 
فقط حرمان المرأة من حقوقها. ولو اقتصر الامر على الحرمان فقط 
لأمكن تحمله. لكن الاضطراب الذي سيصيب المجتمع بسبب هذا 
الفارق هو اخطر من اي اضطراب آخر. ذلك ان الاسرة هي أقدس 
مؤّسسة في الوجود. 

ان الذي يحرم حقه الطبيعى في هذه الحال هو كائن حي مع كل 
ردود الفعل التي يمكن ان تنش عن حرمان مثل هذا الكائن من حقه. ان 
الذي اصابة الحرمان هناء انسان يحمل كل العقد والاضطرابات الروحية 
التي يفرزنا الحرمان من المسرات, انه امرأة مع كل ما تحمل من مكر 
النساء. ابنة حواء بقدرتها الكاملة على خداع الناس. 

انها ليست حنطة او شعيرا يرمى في البحر إذا فاض عن الحاجة: أو 
يخزن في المخازن ليوم القحط... ليست دارا او غرفة كي تقفل بابها 
بالأقفال إذا زادت عن الحاجة... انها كائن حى... انسان... امراة... انها 
ستسخدم قوتها الجبارة لتدمر المجتمع وتدك اركانه. وستقول: «أقول 
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الحق انني لااستطيع أن انظر الى اصحابي يأكلون وأجوع».(١)‏ هذه |ل(لا 
استطيع ان انظر) ستظهر العجائب. انها ستهدم البيوت والاسرء وتطلق 
العتد والاحقاد. وويل للناس حين تتحد ضدهم الغرائز والعقد النفسية. 

أن النشاء التحوون اع مه تفكيل الأسوة سداق اقصن الجتهوه 
لإغواء الرجل الذي لاترتجف اقدامه ولا تنزلق على ارض كما تنزلق 
وترتجف على هذه الارضما تحرك عليها. وبديهى ان «اقدام الفيلة 
تنزلق حين يكثر الطين» وللاسف فإن قليلا من هذا (الطين) كاف لكي 
كدق هذا اليل ْ 

لكن هل يقف الامر عند هذا الحد؟ كلاء بل سيأتي دور 
المتزوجات. فإن النساء اللواتي يرين أزواجهن وهم يخونونهن؛ لابد 
ان يفكرن في الانتقام والخيانة. انهن سيتابعن الرجل في الخيانة. فماذا 
ستكون النتيجة النهائية؟. 

لخص (كنيزي روبرت) في تقريره الشهير هذه النتيجة بقوله: 

«ان نساء امريكا ورجالها قد فاقوا كل شعوب العالم في الخيانة 
وعدم الوفاء». ْ 

وتلاحظون ان المسألة لم تنته بفساد وانحراف الرجل وحسب بل 


)١(‏ -ترجمة بيت شعر بالفارسية هو: 


«سخن درست بكويم نمىتوانم ديد كه مى خورند حريفان ومن نظاره كنم» 
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ان ألسنة هذا اللهب ستطول ثياب المتزوجات وربات البيوت في 
النهاية. ش 

ردود الغعل المختلفة عند ازدياا عدد النساء 

ان ظاهرة الزيادة النسبية لعدد النساء على الرجال كانت واضحة 
دائما في حياة البشر. لكن الذي يتفاوت شدة وضعفا هو نوع رد الفعل 
الذي تولده هذه المشكلة في المجتمع. فالشعوب التي تميل الى العفاف 
اقوس بجو اغهاقها الامان السشائنة الكيرى فد عات هذه 
المشكلة بنظام تعدد الزوجات. أمّا الشعوب التى لم تكن تميل الى 
قدي والقاق هقد اعدزت ذلك ؤوينة لذماعة الحساء 

فلاتسرة ار وجاك قن الى ناش معن الذين الاستلامو ولا 
بد فى النرت :ناف يهن أمن انين اللتسى اذللن أله كان مر وذ 
فى الشرق قبل الاسلام وقد أجازته الأديان الشرقية, كما اتنا لاتجد نضّاً 
فى الذي التفمدو يالل ذا نوا لكر حمق ادق ميرت 
ادرف قجها لابالذين السسيجن: 

ان الشعوب التي انتهجت الفحشاء طريقا قد أضرّت بنظام الزوجة 
الواحدة اكثر مما أضب به تعدد الزوجات. 

يقول الدكتور محمد حسين هيكل مؤلف كتاب «حيأة محمد» بعد 
ذكره آيات قزانية حول تيد د الروجات: :ان :هذه الآيات ترئ الاكتفاء 
بزوجة واحدة هو الافضل وتقول انكم إذا خفتم عدم العمل بالعدل 
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فتزوجوا من واحدة فقطء مؤكدة في البين انكم لن تستطيعوا ان تعدلوا. 
ولكنها في نفس الوقت ‏ بسبب امكان نشوء ظروف اجتماعية 
ستوجب هده الاوعات -حميرها يشرط الندالة. اق عمد أعلة قد 
اتخذاتفين هذ | المواققك هذا أرامال نوا الخترؤي الأستازنة فيد 
الكافرين فهل يمكن واقعا ان تقولوا بعد نشوب الحروب وحلول 
الأويئة واندلاع الثورات التي يهلك خلالها الآلاف بل الملايين من 
الرجال؛ وتبقى أعداد كبيرة من النساء بلا أزواج -ان الاكتفاء بزوجة 
واحدة أفضل من تعدد الزوجات الذي يحصل استثناءً وبشرط العدالة؟ 
وهل تستطيع شعوب الغرب ان تدّعي ان قانون الاقتصار على زوجة 
واحدة المسطر على الورق فقط قد طبق فعلا بعد الحروب العالمية 


الثانية؟». 


عيوب تعدد الزوجات 

أن السحادة و الود في الغا لئس عانق اعفاد 
والاعلاض فى اناي رالتمكة بكي الرعياة وهاه هين 
الزوجين. وهذه كلها تتعرض للخطر في ظل تعدد الزوجات. ففضلا عن 
الظروف الشاذة التى ستعيشها النساء والاطفال متعددي الامهات؛(1) 
فإن الرسجل لدف مصيل السعولنة الساة افده ال رجاف انها كو 
قواذ نظن المعافة وا لالم بين اقققل سيد عد رشابت 


)١(‏ -اي الام الحقيقة وزوجات الأب. 
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ان اكثر الرجال السعداء في ظل ده الروجاك هم أولتك الذسن 
تخلّوا عمليا عن مسؤولياتهم الشرعية والاخلاقية, فاهتموا بالزوجة 
اللتديؤة و الخرهو) التدينة من تحسانية وكوك كبا فين التدران 
الكريم عن ذلك بقوله -«كالمعلّقة». ان الذي يسميه هؤلاء الافراد (تعدد 
الزوجات) ما هو في الواقع الا زواج واحد مقترن بالظلم والتجني 
والاعتداء. 

ان المثل العامى التاقاي الثناس تقول رت واعة ووه 
واحدة)ء وقد كانت هذه ولا تزال نظرة أكثر الرجال. والحقيقة اننا إذا 
اخذنا بنظر الاعتبار السعادة فى الحياة الشخصية لوجدناها نظرة 
صحيحة. واذا لم تصدق هذه النظرة لدى جميع الرجال. فهي تصدق 
لدى اكثرهم. 

ولو تصور رجل ان تعدد الزوجات بما يتضمنه من مسؤوليات 
قوفي واقلاة ةاعر مضتر هناد ووكاة لد فهو :واهة سسا دما 
لاشك فيه ان الزواج من واحدة يرجح على الزواج من متعددات في 
توفير الراحة والسعادة, ولكن... 

الطريقة السليمة فى التحقيق 

ليس من الصحيح ان تقار مسائل كل سسالة كن الزوحات ديما 
أنها ناشئة عن ضرورات شخصية أو اجتماعية _بنظام الزوجة الواحدة. 

اننا الل بو المصضة وس سل هذه المتائل فى اننا خنايظر 
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الاعتبار أسبابها وموجباتهاء وننظر في عواقب عدم الالتزام بها من 
جهة, ومن جهة اخرى نأخذ المفاسد والاضرار الناجمة عنها. ثم نجري 
محاسبة شاملة لطرفي المسألة والآثار الناتجة عنها لنخرج بنتيجة 
منطقية. وهذه الطريقة هي الوحيدة في الواقع ‏ لمعالجة مثل هذه 
المسائل وبحثها. 

ولتوضيح الامر نضرب المثال التالي: 

لتفرض أننا ازدنا اق ثقرر ضخة أو خطأ قاتوق (الخدمة الاجبارئة 
في الجيش). فاننا إذا نظرنا اليه من زاوية عائلة الشاب الذي يجب ان 
يلتحق بالخدمة العسكرية فقطء فلا شك اننا سنقرر ان هذا القانون ضار, 
وما أحسن ان يلغى ليبقى الشاب الى جانب أهله ولا يفارقهم قاصدا 
ميادين لقتال حت الحرب وسقك الدفاء. 

لكن بحث هذه المسألة على هذا النحو ليس صحيحا. انما الصحيح 
أن نبحث العواقب الوخيمة التي ستتعرض لها البلاد حين تفتقد الجنود 
المدافعين عنهاء مع الاخذ بنظر الاعتبار ما يسببه فراق الجندي لاهله 
وحزن اهله لفراقه. لاشك اننا في هذه الحال سنقرر ان من المنطقي 
والمعقول جدا ان تقوم مجموعة من شبان الوطن - باسم الجندية ‏ 
بالدفاع عن الوطن والتضحية في سبيله بارواحهم. وان على عوائلهم ان 
تتحمل وتصبر على نتائج هذا العمل مهما أسفر عنه من خسائر فى 


الارواح والاموال. 
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اشرنا في المقالات السابقة الى الضرورات الشخصية والاجتماعية 
التي تجوّز احيانا تعد الزوجات, ونريد الآن ان نبحث عيوب تعدد 
الزوجات والاضرار الناجمة عنه كي يكمل بحث المسألة من جميع 
حوانها على اننا ميم يضمن يكن العيؤت ابينا اداقتعا 
بوجود مجموعة من العيوب في هذه المسألة وان كنا لانقر بوجود بعض 
ما يذكره الآخرون كعيب لهاء كما سنوضح ذلك فيما يأتي. والعيوب التي 
تاقد ووحا ك ةوالع لسكا فى هذه زرا قدا لل :. . 

من الناحية النفسية والروحية 

العلاقة الزوجية لاتقتصر على الجوانب المالية والبدنيةء ولو كان 
الامر كذلك لأمكن القبول بتعدد الزوجات بشكل عام. ذلك ان الامور 
المالية والجسمية يمكن تقسيمها بين عدة اشخاص فيأخذ كل شخص 
حخصتةه. 

انما الاساس في العلاقة الزوجية هو الجانب الروحي والمعنوي. 
الحب والعطف والمشاعرء والرابط الحقيقي بين الطرفين هو القلب. 
والحب والمشاعر كاي شيء معنوي آخر ليسا مما يقبل التقسيم 
والتجزئة ولا يمكن توزيعهما بين اشخاص فهل يمكن تقسيم القلب الى 
نصفين» او حضوره في مكانين في أن واحد؟ ام هل يمكن ان يوهب 
القلك لسخسين؟ فالحب والبادة عله لايقبلان فسريكا ولا مقافشناء 

وليسا حنطة او شعيرا كي يقسم ويوزع على الافراد. أضف الى ذلك ان 
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المشاعر ليست مما يتحكم فيه الانسان إذاً. فالشيء الذي يمثل روح 
الزواج وجانبه الانساني. ويميز العلاقة بين انسانين عن العلاقة بين 
حيوانين باعتبار الاخيرة شهوانية وغريزية صرفاء هو شىء لايقبل 
التعنين ول#التشق: إذا فده الزونعا تك امم 

في نظرنا ان في هذا الكلام شيئاً من المبالغة... صحيح ان روح 
الزواج هي العاطفة والمشاعر والحب. وصحيح ان المشاعر القلبية 
لأتديمل هى العلا سطر» الاتساق ولكن التو بأن الماع غين قاب 
انتم لبس الأخيال شاعره بل.مالطة. اذ لبي الكلام قن المكنانية 
تقسيم المشاعر بالطريقة التي تقد فيها قطعة لحم الى قطعتين كي يقال ان 
الأيؤن] لزوينية ل بكو مها انما الكلة ذى حي ا يديا نبا بعت 
تخصين لاننا تند آنا لمعف اولاه وسو 0 الوحنة الفيافة. 
ويضحي من اجلهم جميعاً. 

م سان قب اتن لانقل الحسدل او لعفم هو ان الفت 
والعاطفة لايبلغان اوجهما في حالة التعدد كما يبلغائه في ازوجة 
الواحدة. فالحد الاعلى للحب والعواطف لا يتفق مع التعدد كما لايتفق 
مع العقل والمنطق كذلك. 

يقول (رسل) في (الزواج والاخلاق): «يرى الكثير من الناس اليوم 
أن الحب هو تبادل منصف للمشاعرء وهذا وحده سبب كافٍ -بغض 
النظر عن بقية الاسباب لرفض تعدد الزوجات». 
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انا لاأدري لماذا يجب ان يكون التبادل المنصف للمشاعر أمراً 
احتكاريا: فهل ان حب الوالد لاولاده المتعددين ومبادلة الاولاد أياهم 
وذ1 لكب هر قادل مغناضر خين متضف؟ ومن العيفين اصن الات 
لكل واحد من اولاده رغم تعددهم ‏ يفوق حب كل واحد منهم له. 
دائما باحترام علاقات زوجاتهم مع الغرباء وعدم الحيلولة دون قيام 
هذه العلاقات. كما يوصى الزوجات بمثل ذلك فى المقابل. فهل يرى 
لرشل )اق ادل التراطق بين الهزاه وووحها غير متضك كنا يفنا 


من الناحية التربوية 

ان الاشتراك الزوجى هو مثالٌ لعدم الانسجام.ء اذ ليس فى الوجود 
عدو للمرأة أخطر من (الشريكة). أن تعدد الزوجات يحرض الزوجات 
ضد بعضهن البعض كما يحرض الزوج على استخدام العنف ضدهن او 
ضد بعضهن, ويحول الجو العائلي الذي يجب ان يكون جو صفاء 
واخلاص الى ميدان حرب ونزاع وحقد وانتقام. ثم ان العداوة 
والتنافس بين الامهات يسريان الى الاولاد فينشا عن ذلك فريقان او 
اكثريهم بعضهم ببعض فيتحول المحيط العائلى وهو أول مدرسة ومعهد 
روحي للاطفال ويجب ان يكون مصدر الهام للخير والعطف الى 
مدرسة للنفاق واللؤم. 

أن كون تعدد الزوجات اساسا لجميع هذه الآثار التربوية السيئة, 
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امر لاشك فيه. لكئنا يجب ان نميز بين الآثار الناجمة عن طبيعة تعدد 
الزوجات والآثار الناجمة عن تصرفات ومواقف الرجل وزوجته 
العديدة: فى تظرها ان الست جدع عد التشاكل ا جم عن طبية زد 
الزوجات. بل ان اكثرها ناشىء عن طريقة تطبيقه. 

رجل وزوجته يعيشان حياة واحدة مشتركة؛. وحياتهما تجرىي 
بشكل معتاد دون مشكلات وفي هذه الأثناء يقع الزوج في شراك امرأة 
ثانية» وتلح على ذهنه حُمّى الزواج من جديد. وبعد اتفاق سريء تهبط 
الزوجة الثانية كالأجل المعلّق لتحتل منزل وعش الزوجة الاولى 
وتسلبها معيشتهاء وهي في الحقيقة انما تسطو على معيشتها وهنائها 
وطبيعى ان رد الفعل النفسى للزوجة الاولى سوف لن يكون غير الحقد 
والانتياء انالا كير حكني المر اه فى يكبا يفره اجتها راروجها احاها: 
وهي ترى اكبر هزيمة لها في الاحساس بفشلها في الاحتفاظ بقلب 
ووجيا نو انط اك قيوط وه مابها اناق قانا كا فوس اليا ل 
العناد واتباع الهوى, وموقف الزوعة الثانية السطو والسلب, فليس من 
المعقول ان ننتظر من الزوجة الاولى التحمل والصبر. 

اما إذا كانت الزوجة الاولى تعلم ان لزوضها (عنذرا): ولم يفن 
زواجه الجديد عن ملل لها ولا تخلٍ عنهاء واذا تخلى الزوج عن 
الانطيداد والضساة ولغ ينع نقواء وغاطنيه: بل قا من اخترامه واظتهار 
عواطفه تجاه زوجته الاولى. واذا وضعت الزوجة الجديدة نصب عينيها 
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ان للزوجة الاولى حقوقا يجب احترامها وعدم تجاوزهاء 
وخضوضيا درك الجميع أنهم يجب ان يسهموا في حل مشكلة 
اجتماعية, فمما لاشك فيه آنذاك ان المشكلة ستهون الى حد كبير. 

أن قانون تعدد الزوجات حل راق نابع عن نظرة اجتماعية واسعة 
فيجب أن يكون منفذوه عند المستوى الملائم لذلك وممن تربّوا تربية 
اسلامية عالية. 

وقد اثبتت التجربة انه في الحالات التي لايمارس فيها الزوج الظلم 
والاستبداد ضد زوجته الاولى؛ ولا يريد العبث. وتشعر زوجته انه 
بحاجة الى زوجة ثانية؛ فستتطوع وتأتيه بها وتحتفظ بجو البيت بعيدا 
عن المشاكل. لأن أكثر هذه المشاكل انما تنشأ عن كيفية تعامل الرجال 
وتطبيقهم لقانون تعدد الزوجات. 

من الناحية الاخلاقية 

يقولون: ان السماح بتعدد الزوجات يعني السماح (للشره) 
والشهوة: اذ يبيح للرجل ان يعبث. بينما الاخلاق توجب على الانسان 
ان يقلل من اتباع شهواته الى اقل حد ممكن. ذلك ان الانسان بمقتضى 
طبعه كلما تسامح وفتح الباب على مصراعيه امام شهواته اشتعلت 
نارها وطلب المزيد. 

يقول مونتسكيو في (روح القوانين) صفحة 414 فيما يتعلق بتعدد 
الزوجات ما يلي: 
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«ان ملك المغرب قد جمع في دار الحريم الخاص به نساءً من كل 
أصل وعنصر... من البيضاء الى الصفراء الى السوداء. لكننا مع ذلك نجد 
اذ هذا لزعل لوكان لك كمف عدد هو لاة.الساء لطلب المويدايضا: 
ذلك ان الشهوة مثل الخسة واللوم كلما تابعتها اشتدت وقويت؛ وكما 
يؤدي امتلاك الذهب والمال الى ازدياد الحرص والطمع... كذلك يجر 
تغدد الزوجات الى ممارسات جحسية شاذة (كاللواط): ذلك أنه فى 
اق الهو اخ كلما اندقع المرء اكب هري عن القاغدة: فى اطول 
ين اقلت تان القورة: وجد.ذان حريم أحة الحكام خالباامن كتل 
امرأة ذلك ان هذا الحاكم كان يلهو بالصبيان دون النساء». 

هذا الاعتراض يجب ان يناقش من وجهين: 

الوجه الاول: هو قولهم ان الاخلاق الفاضلة تتنافى مع اعمال الشهوة 
وأته حبق أجل لير الفويي الالال تو الشهوات: 

الوجه الثاني: هو قولهم أن الطبيعة الانسانية كلما طاوعها المرء طغت 
روكلا خالنيا هدات: 

آنا الرحة الاول فيمكق أن تقول عن اله:وللابقك القديد ابجاء 
مأخوذ من السلوك النصراني المبني عل الراضة الروحية وتامز 
بالاخلاق الهندية والبوذية والكلبية. فإن الاخلاق الاسلامية لم تبن 
على هذا الاساس. فليس فى الاسلام قاعدة تتضمن ان الشهوات كلما 
قل اماعياء كان ذلك اككرا ادانع الاخلاق القاهله زواذ) يلدت 
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النهوات دوحة لصفو ارتففت الاعلاق: + 71) بل ان النظرة الاسامن 
مبنية على ان الاخلاق انما تتنافى مع الافراط في التمتع بالشهوات. 

من اجل ان نحكم هل ان تعدد الزوجات هو عمل افراطي ام 
لابجب ان نحكم اولا هل ان من طبع الرجل حب الزواج الواحد ام لا؟. 

علمنا من المقالة )”١(‏ أننا قد لانجد اليوم احدا يعتقد ان من طبع 
الرجل الاقتضار على آمراة وائحذة ويرى الاتصال بعد تساء عندلة 
افراطيا وانحرافياء بل على العكس من ذلك فإن رأي اكثر الناس ان من 
طيمة الرخل هد التوحات “او االتساء وان الاقنتصار على الوجنة 
الواحدة اشبه بالعزوبة. 

ومهما اختلفنا مع الرأي القائل ان من طبيعة الرجل تعدد الزوجات. 
الا اننانتفق كذلك مع من يقول ان طبيعته الاقتصار على الزوجة الواحدة 
او ان تعدد الزوجات يخالف طبيعته ويعد نوعا من الانحراف أو 
الخروج على قوانين الطبيعة كاللواط. 

أن أناسا متل (موكسكيز) مدخ ترون قد التوحاة هياةة السهوة 
يعدون دار الحريم انحرافا. وقد ظنوا ان الاسلام انما سن قانون تعدد 
الزوجات من اجل أن يبيح للخلفاء العباسيين والعثمانيين انشاء دور 
الحريم. فى الوقت الذي كان الاسلام يخالف هذه الاعمال اكثر من 
عوووان الحدوودو لبود الى وسنريا الات تنود الروسات سان 
الزنمل النامف جرت العدرك نان 
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اما الوجه الثانى:الذى يقول: «ان من طبيعة الانسان ان تطغى شهواته 
كنا ارضية تخي كلما اهدلت» تيقال بالقيط يما تدصر اليه اتا 
(فرويد) هذه الايام. 

يقول الفرويديون: «ان شهوات الانسان تهدأ على اثر الارضاء 
والاشباع, وتشتد وتطغى لدى الكبت والامساك». لذا فهم يعدون 
مؤيدين - مئة بالمئة ‏ للتحرر وخرق الاداب والسئن خاصة في 
النسائل الضمة ليت (موسيكو) بنك انوع انظ كو تعر 
الفرويديون من فرضيته وهزئوا بها. 

من وجهة نظر الاخلاق الاسلامية, كلا النظريتين خاطئتنان. ان 
للطبيعة حقوقا وحدودا يجب معرفتها. ان الطبيعة تطغى وتضطرب على 

الاول: الحرمان. 

والثاني: اعطاء الحرية الكاملة ورفع ججميع القيود والحدود من 
أغافها. 

وعلى كل حال فلا تعدد الزوجات خلاف الاخلاق والاستقرار 
الروحى والطهارة النفسية كما يدعى امثال (مونتسكيو) ‏ ولا القناعة 
بالزوبعة'اوالروجات الفرعاك سما تخالك الاتعلاق كنا عدن 


الفرويديون. 
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من الناحية الحقوقية 

بموجب عقد الزواج؛ يصبح كل من الزوجين ملكا للآخرء ويملك 
كل منهما حق التمتع بالآخر باعتبار أن منافع الزوجية قد اصبحت ملكا 
لكل منهما بموجب هذا العقد. وعلى هذا الاساس تكون الزوجة السابقة 
صاحبة الحق رقم واحد. وكل معاملة تقع بين الزوج واعراء ثانية تعد في 
الحقيقة معاملة (فضولية). ذلك ان البضاعة ‏ وهى هنا منافع الزوجية - 
تفييك منيها الؤويفة الاوك واضيدت جوءا من مشلكاتها اذا فالتن 
حب ان يويخذ رآبها اول وتطلب مؤافقتها هن الزويّنة الأولى. اذا 
الاولى. وفى الحقيقة ان الزوجة الاولى هى صاحبة الحق فى اتخاذ 
القرار في أن يتزوج من ثانية أو لا. 

وعليه فإن الزواج من ثانية وثالثة يشبه بيع شخص ماله لآخر ثم 
يقوم ببيعه ثانية وثالثة ورابعة لآخرين. فصحة هذه المعاملة تعتمد على 
رضا المالك الاول فالثاني فالثالث حسب الترتيب. واما إذا سلم البائع 
(الفضولي) المال الى المشتري الثاني او الثالث او الرابع فهذا يستحقق 
العقاب قطعا. 

هذا الاعتراض مبنى على اساس ان معاملة الزواج هي تبادل منفعة 
لاغيرء وان كلا من الزوجين مالك للمنفعة الزوجية عند الآخر. وانا الآن 
لاابحث فى هذه النقطة التى لاشك فى انها قابلة للطعن والتفنيد. 
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فلنفرض ان الزواج قانونا هو كذلك. فيصح هذا الاعتراض فقط حسين 
يكون تعدد الزوجات من قبل الرجل بدافع طلب الفتوع والشلذذ. 
وبديهي ان الزواج حين يكون _من الناحية القانونية ‏ تبادل منفعة 
وتكون الزوجة قادرة على تأمين منافع الزواج للرجل من كل ناحية 
فلن يسمح للرجل بالزواج ثانية. اما إذا لم يكن الزواج الثاني بقصد 
التنوع والتلذذ بل كان الرجل يملك المبررات التي سبقت الاشارة اليها 
فى المقالات السابقة, فلن يبقى حينها مجال لهذا الاعتراض. فمثلا إذا 
كانت الزوجة عاقراء او يائساء والرجل بحاجة الى الولد, او كانت 
مريضة مرضا يمنع الاتصال الجنسي بهاء فى مثل هذه الحالات لن 
يكون من حق المرأة ان تعترض على الزواج الثاني. 

هذا فقط إذاكان المسوغ لزواجه من ثانية عذرا شخصيا اما إذاكان 
متاك ام رخن المج ككل يتل ى بعد الروجات سيب زياد عده 
النساء على الرجال او حاجة المجتمع الى تكثير النفوس عند ذاك يتخذ 
هذا الات ران صيورة اخرى جيف نيم التمل كفده الروجات مكليقا 
وواجبا كفائياء من أجل انقاذ المجتمع من الفساد والفحشاء او من اجل 
زيادة قونى التكيع ويديين اللا حين تكون النضية فطية كلف 
وواجب اجتماعي فإن رضا الزوجة واجازتها يصبحان امرين غير 
واردين. فاذا افترضنا ان المجتمع ابتلي حقيقة بزيادة عدد النساء على 
لجال أو تاتفاع الى توياذ: شوسهةفان واحنا ككاننا رمم على كاهل 
جميع الرجال والنساء المتزوجات. ويصبح من واجب النساء أن يعملن 
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ندا ييه والايثار من اجل انقاذ المجتمع. تماماء كواجب الدفاع 
عن البلد. الذي يقع على كواهل جميع العوائل فيجب عليهم ان يتخلوا 
عن ابنائهم من اجل المجتمع ويرسلوا بهم الى ميادين الحرب والقتال؛ 
ففى مثل هذه الموارد لاتصح اجازة او رضا الشخص او الاشخاص 
ذوي العلاقة او المتفعة. 

ان الاشخاص الذين يدعون ان الحق والعدل يقضيان بأخذ اجازة 
الزوجة الاولى حين تكرار الزواج» انما ينظرون من زاوية زواج الرجل 
الذي يطلب التنويع والتلذذ ويتناسون الضرورات الفردية والاجتماعية. 
فحين لاتكون هناك ضرورات فردية ولا اجتماعية؛ فإن العمل بتعدد 
الزوجات غير مقبول حتى لو أجازته الزوجة الاولى. 


من الناحية الفلسفية 

ان قانون تعدد الزوجات يتنافى مع المبدأ الفلسفى القائل بتساوي 
جقوق: العراة والرجل على اساس تساويهما في الانسانية. فما دام 
الرجل: واليراة اتسانين ومعسنا ومين فى الكقوق قاما ان قاذ كلاها 
للعمل بتعدد الزواج, اولا يجاز. اما ان يجاز الرجل بالزواج من عدة 
نساء في آن واحد ولا تجاز المرأة بالزواج من عدة رجال في آن واحد 
فتفرقة وانحياز الى جانب الرجل. ان السماح للرجل بالزواج من 
واحدة الى اربع تساء يعني ان قيمة المراة تعادل قيمة ربع رجل. وفي 
هذا غاية الاحتقار والاهانة للمراة. وهو يتنافى حتى مع وجهة نظر 
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الاسلام الذي جعل المرأة ترث نصف ما يرث الرجل وطلب امرأتين 
الغوادة عقابا ههاةة رجحل واحد: 

هذا هو افق اعتراض ورد على هده الزوعات: ان المترضين 
هنا لم ينظروا ابدا الى الاسباب والموجبات الفردية ولا الاجتماعية 
لتعدد الزوجات وانما خيل اليهم ان الموضوع موضوع هوى النفس 
ليس الاء لذا قالوا لماذا ابيح الهوى للرجل ولم يبح للمرأة. 

ونا كنا قد ركه مقي الآنات والنزحيات والعيرراه الى 
تهر و التمل كمد الووجات ناه تلك التى تحمل فعهضتتا للغادبات 
7 ذمة الرجال والنساء المتزوجات. فلا داعي لبحث هذه النقطة هنا 


دهاء - 


ثانية. 

لكننا نكتفى هنا بالقول: ان فلسفة الاسلام حول تعدد الزوجات 
والارث والشهادة إذا كانت مبنية على اهائة المرأة والاستهانة بحقوقها 
وكون الاسلام يقر بوجود تفاوت بين المرأة والرجل في الانسانية 
والحتوق التائمة على أسبانبهاء إذا لكان حكنه فى جيم السواقف 
واحداء لانه قائم على فلسفة واحدة. ولما قال فى مكان ان المرأة ترث 
نصف ما يرث الرجل وفي مكان آخر انها ترث مثل الرجل وفي مكان 
ثالث ان للرجل ان يتزوج لحد اربع نساء وهكذا في مجال الشهادة 
وغير ذلك مما يفهم منه ان للاسلام مقاصد مختلفة اخذت بنظر الاعتبار 
عند اصدار الاحكام. وقد أجبنا في إحدى المقالات السابقة عن 
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الافكالات الى وردت حول الأرك:وقلتا فن هقالة أخرى أن مسالة 
المساواة ين المراة والرجل فى الانسائية والحقوق التائمة:غليها انما 
تعد في نظر الاسلام ألفباء حقوق الانسان. وفي نظر الاسلام ان في 
مجال حقوق المراة والرجل امورا اعظم واهم من التساوي مما يجب 
اواثواخ ل حظر الاعقنا رف المجال العملى: 


نظرية الاسلام في تعدد الزوجات 
لم يكن الاسلام هو الذي ابتكر تعدد الزوجات, فقد كان موجودا 
في العالم قبل الاسلام بقرونء ولم يبطله لانه يرى ان مشكلات يمكن 
ان تعرض للمجتمع ينحصر حلها في تعدد الزوجات. 
لكن الاسلام اصلح عادة تعدد الزوجات. 


التحديد 

ان اول اصلاح ادخله الاسلام على هذه العادة هو تحديدهاء فقد 
كانت غير محدودة قبل الاسلام؛ وكان الشخص الواحد يستطيع ان 
يتزوج من مئة امرأة في آن واحد ويجعل لهن دار حريم. وحين جاء 
الاسلام عيّن حدّا اعلى لتعدد الزوجات. فلم يجز لاحد ان يتزوج اكثر 
من أربع في وقت واحد. وتروى القصص والحكايات عن افراد عاشوا 
في ضدر الاسلام. وكان لهم اكثر من اربع زوجات حين اعتنقوا 
الاسلام. فأجبرهم الدين على تسريح الزائد منهن. وقد ورد اسم غيلان 
بن أسلمة فى جملة هؤلاء اذكان له عشر نساء فأمره الرسول الاكرم َيه 
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ان يطلق سِنَّاً منهن. وشخص باسم نوفل بن معاوية كان له خمسٌ, فلما 
اعتنق الاسلام أمره الرسول الاكرميّة ان يطلق إحداهن. 

وورد فى روايات الشيعة أن مجوسيا ايرانيا اعتنق الاسلام في 
زمان الامام الصادق 926 وكان له سبع نساء وقد سئل الامامللية عن هذا 
الرجلء ماذا يجب أن يفعل تجاه نسائه فاجا بلي يجب ان يطلق ثلاثا 


العداله: 

الاصلاح الثانى الذي ادخله الاسلام على تعدد الزوجات هو 
العدالة, فلم يسمح ابدا بالتمييز بين النساء او الاولاد. ويصرح القرآن 
الكريم قائلاً: «فان خفتم الا تعدلوا فواحدة» أي إذا لم تجدوا فى 
انفسكم الاطمئنان الكافي لتنفيذ العدالة فاقنعوا بواحدة. 

في عالم ما قبل الاسلام؛ لم يكن مبداً العدالة مرعيا اصلاء لابين 
النساء ولابين الاولاد. وقد نقلنا فى المقالة "١|‏ عن كر يستينسن وغيره 
كيف ان تعدد الزوجات كان سائداً في ايران أيام الساسانيين وكان 
تُدعئ (الملكة) تتمتع بحقوق كاملة بينما تُدعى سائر النساء بالخادمات 
فى بيت والدهم, اما الفتيات فلا يقبلن. 


وقد الغى الاسلام كل هذه العادات, ولم لسجاجع بغمط اي حق من 
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حتوق المراء او الاولاد: 

يقول ويل ديورانت فى الجزء الاول من تاريخ الحضارة ضمن 
بحثه فى تعدد الزوجات: ركان الل تن ا ثروته ويخشى 
رنها لسري ال لاام ائفد ينون نشي ازاك في لاقو ميق 
زوجته الاولى دون أولاده من خليلاته». ْ 

هده الغبانه تذل على ان التيين بين الننناء وبرج الاولا كا سائذا 
فى العالم القديم. لكن العجب ان ديورانت يقول في العبارة التالية لذلك: 
(كان الرواج الى نزمان قريب فى قارة آنا بهذا الشاكل الى نان انعضد 
بزوجة واحدة تدريجيا واتخذت العلاقة بين الرجل وباقيى النساء 
صورة العشيقات والخليلات أو انعدمت كليا». ْ 

اؤؤيل:دنورات اس أوسابى ان اميا قدعاكت ازينة عفر قزنا 
فق لوو الاجات القلى بوداعع السد ينين التبناءااذ الاولاة. امنا 
الاعشاظ يوحة واحدة وفية خليلات تحر ين العادات الأوريية 
لاالاسيوية.وقة اقلت شن اؤوويا الن اسنا: 

وعلى كل حال فإن الاصلاح الثاني الذي ادخله الاسلام على تعدد 
الزوجات كان رفع التمييز يبن النساء أو الاولاد. 

في نظر الاسلام, ان اتخاذ العشيقات بأية صورة او شكل غير جائز 
كما ان جميع علماء الاسلام تقريبا متفقون على ان التمييز بين الزوجات 
فى" البتائلة غير حا انضيا: لكق :يعن الكراء الققيية تتوحه اعندارا 
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للتمييز بين بعض النساء وهي آراء نادرة وفي نظري انه يجب عدم 
الفروه قر قيتها لنخانتها مداه آداك التران المعبد وقد بوره يعن 
رسول الهم عن طريق الشيعة والسنة بالاتفاق ما يفيد, ان من كانت له 
زوجتان ولم يعدل بينهماء واظهر الحب لاحداهما اكثر من الاخرى, 
حشر يوم القيامة وشق من جسمه يجر جرا على الارض الى أن ينتهي 
الى جهنم. 

ان العدالة هى أعلى فضائل البشر. فشرط وجود العدالة يعنى شرط 
التمتع بأعلى الفضائل الاخلاقية. واذا اخذنا بنظر الاعتبار ان عواطف 
الرجل تجاه نسائه لايمكن ان تكون واحدة او متساوية عادة. يكون 
الااعراء بالبدل وتجت التمي بي الشاء كن اضعن الز اجات 

ولكنا نعل إن الزسول الاك قافن الشوات العشر الالخيرة من 
عمو تحن كان قن المديئة توعان مرخيله النترون الاسلامنة .راودا 
ف ديا عدة البجاء الدراسل بين المسفيين لحار عقي ا 
زوجات. كان اكثر نساء النبى يله من الارامل والمتقدمات فى السن. 
وغالا ناكان لين مل الاوالهين التمائتتى اولذد:والتد راد الرجينة ال 
تزوج منها النبي الاكرم يله كانت عائشة. فكانت الاخيرة تفتخر دائما 
بانها الوحيدة من زوجات النبي َيل التي لم تتزوج بغيره ييل ولم يمشّها 
وجل اخ 

كان رسول اليك يلتزم بمنتهى العدالة في التعامل مع أزواجه ولم 
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يميز يينهن قط. وقد سأل عروة ين الزبير خالته غائشة عن سلوك 
النبي َي مع زوجاته فأجابت قائلة: كان من عادة النبييَيْه الا يفضل 
احدانا على الاخرى. بل كان يعامل الجميع بالعدل والمساواة. وقلما مر 
يوم لم يتفقد فيه جميع نسائه ويسألهن عن احوالهن ثم ينتهي من دورته 
عليهن ببيت صاحبة النوبة ليبيت عندها. فاذا أراد مرة ان يبيت عند من 
لم تكن تلك الليلة نوبتهاء ذهب الى صاحبة النوبة وطلب الإذن منها 
للمبيت عند الاخرى فإن اذنت والالم يذهب. اما أنا فلم يحدث مرة أن 
طلب اذني للمبيت عند اخرى فأذنت له بل كنت دائما لا آذن بذلك. 

ولقد نفذ رسول اليه العدالة حتى خلال مرضه الذي توفي فيه 
عت كا قاقد القدرة عن الجركة فمن اخل الل وف دوعا كان 
يأمر كل يوم بنقل فراشه من غرفة الى غرقة» الى ان جمع نساءه يوما 
وطلب منهن الإذن في البقاء في غرفة واحدة فأذن الجميع وبقي في 
غرفة عائشة. 

وعلي بن ابي طالبيهة كان حين تكون عنده زوجتان إذا أراد 
ان يتوضأ. لم يتوضأ في غرفة من لم تكن نوبتها ذلك اليوم. 

ان الاسلام اهتم بوضع شروط العدالة موضع التنفيذ الى درجة انه لم 
يجز للرجل والزوجة الثانية ان يشترطا حين العقد ان تكون للزوجة 
الجديدة حقوق اكثر من القديمة. وهذا يعني ان العمل بالعدالة في نظر 
الاسلام واجب لا يستطيع الكل اللورحدهة ١‏ التو فو عوط فى ققد 
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الجديد يقضي بخلاف مقتضى العدل. فلا الرجل ولا زوجته النانية 
يملكان الحق في وضع مثل هذا الشرط المنافي للعدل في عقد الزواج. 
لكن الشيء الوحيد الذي تستطيع الزوجة الجديدة القيام به هوان 
تتخلى عن بعض حقوقها هيء لكن ليس لها ان تشترط ان تكون لها 
حقوق تفوق حقوق الزوجة الاولى كما ان للزوجة الاولى الحق ايضاً 
في التنازل عن بعض حقوقها برضاها لكن لا يحق لها قانونا ان تفرض 
الا يكون لها حقوق. وقد سئل الامام الباقراية: هل يمكن للرجل ان 
يضع مع زوجته شرطاء الا يزورها الا في النهار دون الليل او يزورها 
مرة في الشهر او الاسبوع, اوان يشترط عدم دفع نفقة كاملة او متساوية 
مع زوجته الثانية إذا رضيت بذلك؟ أجا بئة: كلا مثل هذه الشروط 
باطلة, وكل امرأة بموجب عقد الزواج تصبح -شاءت أم أبت -صاحبة 
حقوق كاملة كزوجة؛ انما الشيء الذي لها هو أنه بعد ايقاع الزواج. 
يمكن للمرأة عمليا من اجل استرجاع زوجها كي لايتخلى عنهاء او 
لاي سبب آخر-ان تتخلى عن بعض او جميع حقوقها. 

ان تعدد الزوجات مع وجود هذا الشرط الاخلاقى الموٌكد 
والتعدم سيكحة صورة القبام بالراجل زولا من ان يكو وبييلة لليف 
واللهو لدى الرجل. فإن العبث واتباع الشهوات لاينسجم الا مع الحرية 
المطلقة واتباع هوى القلب. ولا يتحقق العبث واللهو الا حين يضع 
الانسان نفسه تحت تصرف قلبه, ويضع قلبه تحت تصرف هواه. والقلب 
وهوى القلب لامنطق لهما ولا حساب. وحين تتخذ المسألة شكل 
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الاتضباط. والعدالة واتجان الواجب» يسدل الشتار حيفذ على الفبث 
واللهو. ولهذايمكن بأيّ شكل من الاشكال اعتبار تعدد الزوجات 
بالشروط الاسلامية وسيلة للعبث واللهو. 

والاشخاص الذين اتخذوا من تعدد الزوجات وسيلة للهو والعبث 
انما اتخذوا القانون الاسلامي ذريعة لعمل غير جائز. ومن حق المجتمع 
ان يؤاخذهم على ذلك ويعاقبهم ويكف أيديهم عنه. 


الخوف من عذم العدل 

من الانصاف القول: ان الافراد الذين يلتزمون بالشروط الاسلامية 
لتعدد الزوجات هم قلة قليلة. ورد في الفقه الاسلامي أنه وراذا خفت ان 
يكون استعمال الماء قرا يديك فلا تتوضأ». و«اذا خفت ان يضرك 
الصوم فأفطر». ورد هذا الامر ان فى الفقه الاسلامى. وكثيرا ما نالتقى 
بع سال قافلا: اخاف ان يضرني استعمال الماء فهل أتوضاً ام لا؟... 
أخاف أن يضرني الصوم. هل أصوم أم أفطر؟. وهذه اسئلة منطقية 
وسليمة. فمثل هؤلاء الاشخاص يجب الا يتوضاوا وان يفطروا. 

وبأتي نص القرآن الكريم: «إفان خفتم الا تعدلوا فواحدة». ففي هذه 
الحالة هل سمعت في عمرك رجلاً يسأل: أريد أن أتزوج ثانية لكنى 
أخشى أن لاأعدل او أساوي بينهماء فهل أتزوج ام لا؟ أنا لم أسمع 
تبعل شال شل هذا لوال كما ل عه انك سا ان الناين عددما 
يرون هذا الامر سهلا جداء فهم على علمهم وتصميمهم على عدم العدل, 
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يتزوجون عدة نساء, ويلقون بتبعة هذا التصرف على الاسلام وباسم 
الاسلام. وهذا ما أساء الى سمعة هذا الدين فى هذا الباب. 

ولو ان الذين يقدمون على الزواج الثاني هم فقط أولئك الذين 
يتمتعون بصفة العدالة على الاقل؛ لما كان هناك مجال للاعتراض ابدا. 


بيوه الحريم 
الموضوع الآخر الذي يعيبه الاجانب على النظام الاسلامي تحت 


اسم تعدد الزوجات هو (بيوت الحريم) التى انشأها الخلفاء والسلاطين 
جنا عار اذاه بسكن لكان نيهي نظ عوك ديا كعد الويفات 
لتر انها نطايقة عوك لحرن كد هاعر قاع لمي كل لو وما د 
ويقولون: ان تعدد الزوجات ليس الا هذه البيوت والمنشئات التسى 
يتحدث عنها التاريخ. ْ 

ومما يؤسف له: ان بعض كتابنا يقلدون الغربيين» ويرددون كلماتهم 
حرفا بحرف فيقرنون تعدد الزوجات بدور الحريم كذلك. انهم فقدوا 
شخصياتهم واستقلالهم الفكري الى درجة انهم لايملكون ان يفرقوا بين 
الاثنين. 

الشروط الاخرى لتعدد الزوجات 

هناك شروط وواجبات اخرى غير شرط العدالة يكلف بها 
الرجل كذلك. فكلنا نعلم ان الزوجة في كل حال تتمتع بمجموعة من 
الحقوق المالية والجنسية تجاه الرجلء ولا يمكن للرجل ان يطرح 
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حديث الزواج الثاني ما لم تتوفر لديه الامكانات المالية الكافية. 
والحقيقة ان شرط التمكن المالي يرد حتى في الزواج الاولء ولكن 
ليس هذا مجال تفصيل ذلك. 

والآفكانات البدتية والعتسية قرط اشر وواجي تالف بحت ان 
يتوفر في الرجل ليتمكن شرعا من الزواج ثانية. 

ورد في الكافي والوسائل عن الامام الصادق نيه ما يفيد. ان كل 
رجل جمع عددا من النساء ولم يتمكن من ارضاء غرائزهن الجنسية 
وسقطن في الزنا والفحشاء فإثمهن عليه. وقد جاء في قصص بيوت 
الحريم ان نساء شابات وقعن تحت ضغط الغريزة الجنسية وارتكبن 
الفحشاءء وان ذلك كان يؤدي احيانا الى وقوع القتل والجنايات. 


وا ما 


دزي يزيا 73 


من مجموع المقالات السبع التي مرت حول تعدد الزوجات, اطلع 
القارىء الكريم على جذور واسباب وموجبات تعدد الزوجات وعدم 
الغائه من قبل الاسلام, وعلى الشروط والحدود والقيود التي وضعها. 
ووضح لديه ان الاسلام ما أراد بتعدد الزوجات إهانة المرأة. بل أراد 
اسداء اكبر خدمة لها عن هذا الطريق. فلو ان تعدد الزوجات منع لدى 
زيادة عدد النساء المهيئات للزواج على عدد الرجال المهيئين له - 
والذي كان وسيبقى ما بقيت الدنيا -لصارت المرأة لعبة -وأي لعبة بيد 
الرجل: ولكانت معاملته لها أسواً من معاملته للأمة المملوكة: فإن الرجل 
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يعترف على الاقل بولده من الأمة لكنه لايعترف به من الخليلة 


رجل اليوم وتعدد الزوجات 5 

لماذا يعرض رجل اليوم عن تعدد الزوجات؟ الانه وف لزوجته 
وقانع بها وحدها؟ أم لأنه يريد أن يرضي رغبته في طلب التنويع عن 
طريق الحرام؟ ان الذي حل محل تعدد الزوجات اليوم هو طلب الحرام 
لاالوفاء. ولذا فإن رجل اليوم. نافر من تعدد الزوجات ايما نفور, لانه 
يطلب منه الالتزام والوفاء. أما بالنسبة لرجل الامس فلم يكن طريق 
الأسوات متوشاكن ينبت وثلهوبالساء: فكان مغطزا يلعا الى ده 
الزوجات لارضاء غرائزه العابثة. وفي الوقت الذي كان يتنصل من 
القيام بكثير من واجباته فى هذا السبيل: كان لايجد مناصا من الوفاء 
ببعض التعهدات المالية والانسانية تجاه نسائه واولاده. اما رجل اليوم 
فلا يجد نفسه مضطرا الى الالتزام بأداء أي واجب على طريق ارضاء 
نزواته وشهواته التى لاتقف عند حدء لذا فهو يعارض تعدد الزوجات 
معارضة شد يدة. 

رجل اليوم يصطاد متعتة من النساء تحت عنوان السكرتيرة وكاتبة 
الطاب دونات العا فين الأشرى ردقل خوائة الدولة او البرك اء 
المؤسسة التى يعمل فيها ثمن هذه المتعة دون ان يدفع من جيبه دينارا 


واحدا. 
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رجل اليوم يستبدل عشيقته كل بضعة ايام دون حاجة الى تعقيدات 
المهر والنفقة والطلاق. ومما لاشك فيه ان (موسى تشومبى) يعارض 
سود الزوبات: أنه جد ل ناه انيما كر رقنا اتستاء 
يستبدلها كل بضع سنين او متى شاء. فما حاجته بعد ذلك الى تعدد 
الزوجات. 

ونقرأ في قصة حياة برتراند رسل ‏ وهو من أسد مهاجمي تعدد 
الزوات نا يلن: :ترش المرخلة الأولى عرق حياته, كانت هناك -علاوة 
على جاده لخرياق كان لهما آث مهم قن بعياته, إحتداهجا (الببن) 
زوجته الاولى والاخرى رفيقته واسمها (اتولين مورل) وقد كانت 
(مورل) من النساء المعروفات في ذلك الزمان وكانت لها صلات حب 
مع الكثير من كتاب اوائل القرن العشرين». 

مما لاشك فيه ان مثل هذا الشخص لايؤيد تعدد الزوجات. ويقال 
ان سلوكه ذاك فى اتخاذ الخليلات هو الذي أدى به فى النهاية الى فراق 
راوح الى )إن قن ودع فيه حول ري قور اح الأ بام يسنا 
كنت متجها على دراجتى الهوائية الى أحد المصايف القريبة من المدينة, 


أختسيت ا اننى لم أعد احب «أليس»». 
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فهرش! تقتويانا الحتابا 


مقدّمة المؤلف 2 
تمهيد: «نظام حتوق المراة» و ال 0 
١‏ -المشكلة العالمية للعلاقات الاسرية (العائلية) 00000 
هل نستقل أم تقلد الغرب؟! وهس سو ام 1 
الحتمية التاريخية اا 
١‏ - نحن والقانون المدني امب ااأمانة مط جع تو ا 
_العواطف الدينية للمجتمع الايراني 000000 
الفصل الأول: «طلب اليد والخطبة» 70 


غرياة الرجل الطلج واتجا عه :وظريو المراه التعكه والدلال: م 
الرجل يشتري العلاقة الودية للمرأة لارقبتها ا 
طلك اليد تنس ليك من أجل حفظ ا مكانةالمراء 0 


1 وقوع كاتب الاربعين افتزاجا حول القاتورق المدني دم‎ ١ 


الفصل الثانى: «الزواج المؤقت» وام امو و لوا ا 6 
الحياة العصرية والزواج المؤقت مو الك م 2 


شباب اليوم ومرحلة البلوغ والتهيج الجنسى 0 0 0 00 
الرهبانية المؤقتة, أم الشيوعية الجنسية أم الزواج المؤقت؟.. 05٠‏ 


الزواج الاختياري يي 0 
رسل ونظرية الزواج المؤقت دممج راو اجا رد مسي 3 
الزواج المؤقت (؟) ز ز ز ز 00 000000 
تاريخ كتابة العقائد 001 1000000 
اعتراضات لز[ 0 
انتقادات ال سا سس ب ماو الج 
العوامل الاجتماعية لتشكيل بيوت الحريم 000000 
هل جاء تشريع الزواج المؤقت لتأمين العبث الجنسي؟ .... 33 
بيت الحريم في عالم اليوم ل و انا 
منع الخليفة للزواج المؤقت ل ا 


حديث عن على عَكِلاٍ لويد امو واه لساك م لو ا 


«فهرس محتويات الكتاب» اا ا ام ا ل و ا 
الفصل الثالث: «الاستقلال الاجتماعى للمرأة» ا 
الاستقلال في تقرير المصير 8[ ز ز 00000 
التزويج قبل الولادة 0000 000000000 
مبادلة البنات ا فال 2831 
الرسول ,ييه منح ابنته الزهراء حرية اختيار الزوج م 
النهضة الاننلامنة للنرأة كانت نهضة وضاء 0000000 
اذن الأب 00 
الرهل فيه القهوة والعراة اسيرة المحة 100 
الفصل الرابع: «اللإسلام وتجدد الحياة» 00 
قات جد 1 
الاسلام ومقتضيات العصر: الحم امحل مهاستس لله 
اأشكالاات ا 1 
مع أي شيء ينسجم العصر نفسه؟ 000 0010000000 
الاسلام وتجدد الحياة (؟) 1111 000000 
التجامدون والسا هلوق ل مل بن رن فيا 


.0000000000000 00.0.000.006000.. «نظام حقوق المرأة في الإسلام» 
الإسلام وتجدد الحياة (؟) 0 00000000001 
الاول: التواؤم مع تغييرات العصر 000000 
الثاني: سر المرونة في القوانين الاسلامية 1101111100 
١-الاهتمام‏ بالجوهر والعنى واهمال القالب والشكل 000 
"-قانون ثابت للحاجة الثابتة وقانون متغير للحاجة 06 شرت 
المتغيرة ا لل سار شوم كو القع الل ع اوططا ام مو ا 
سدالة تفي اليل ام 
التطفل حرام وليس لبس القبعة 000 
مسألة الاهم والمهم اذ 1 00011 
القوانين التي تمتلك حق النقض (الفيتو) سل 
صلاحيات الحاكم اا 00 
مبدأ الاجتهاد ا ل لجع وي الا 
الفصل الخامس: «القرآن ومكانة المرأة» مج اق ال 
المكانة الانسانية للمرأة في نظر القرآن 0 
فلسفة الاسلام الخاصة بحقوق الاسرة 1 


مساواة أم تشابه؟ اا 


الفليفة لافيت بالقسيمة 8 1 2*0 
نظرة الى تاريخ حقوق المرأة في اوروبا 00 
الكوافة والشقو الاسافه 8 ش51 


مكانة الأنساث واحترامه ب 11117 
هبوط الانسان في الفلسفات الغربية ك2 
الغرب بيقع في تناقض حول الانسان 00 
الغرب ينسى نفسه وربه ا ا 


الفصَل الشافين: ززالأسؤة والأسين الطبيعيةة 


الأسين الطينية لوق لاسر 57000 
ترابط الحقوق الطبيعية وهادفية الطبيعة 50 


ه.ا .6 وه 


ملاوع ع واه .و و عقماءة . .م وا واو و و و قا ثم م6 و66 م02 6م5666 


.ا .د واو ٠.‏ و96. 


وعد واه و 6ه 


ثوا. 6ه 6ه 


واأوام.ا ها 6ه 


٠*6 6. .6م66‎ 


6.ا .ام 6 هه 


.6ه .6م6006 ه. 


.وام .ا 6ا نه 


٠‏ مام 06م 


الأسين الطيعية لعتوى الآشر 1 00000 
هل الحياة الاسرية طبيعية أم وضعية؟ 000 
فرضية المراحل الاربع 000010111111111 
المرأة فى الطبيعة ا ل ا لا 

الفصل السابع: «فوارق المرأة والرجل» ما رطب شو ا 
قات ام نقص وكمال 0 
نظرية افلاطون ااا 
ارسط في مواجهة افلاطون ا[ ز[1 [ 1 1 1 0111111 
نظرة عالم اليوم اكوا باخام اميف و الالو سحي م 
توعان ا خا تمن التابض الشسية مك مع ا ا 
فخ الناعية الشية مدو ا و ا ا ع 
مخ تاتحة النساغر اه فقا م ا ا 

اللووق يق الفراة والإتعل (0 متسس مر ار 
آية الخلق 8 0 ا 000 
علاقة أسمى من الشهوة ال اس 
تقاوت مشاعر الربحل و المراء حاء مضنا م ع د 1 


الهدية فى العلاقات اللاشرعية 5500 
اعوج لزان اكوا عنمن الاج 
المهر والنفقة (؟) 00 
العادات الجاهلية التى نسخها الاسلام .... 


نظام المهر الاسلامي مختص بالاسلام 2000 


وها .د .م واو وا .د .امد واو 


قد وا ة .ا مو و و ها 6ه 


هاه ود ود وا مث .د ماه 6ه 


.اواو وا وام مد وا وه وهو 


هاهاود و .د واث. و6 .6 وو 


قاعا .د هد .م وا .ا .ا 0669م 


ه.ا هد وام .م .د وا واو وه 


فووا .د و .د م مهد واو .و 


قا هاه ودود و و وا هاه وهو 


قاأعاءد واو ء وا .د و .ا 6ه 


ها. وى وه .د واه وه و .د عو 


060006000000 0.0000.000.000.0.0.. «نظام حقوق المرأة فى الإسلام» 
انتقادات مل مات و وج اسسمناوة اا طا سا ووس و 11 
المهر والنفقة () ااا 000 
سيم المرأء الفريية 00000 0 1100 
لنَاة] اعطة اوروا العراة الاستقلال المالي فخاء؟ 0000 
القرآن والاستقلال الاقتصادي للمرأة 0 
مقارنة ل ل ماه ل اوم العم اممو خا ا لا 
نقد ورد ا طن المج نل الوق بوه ال بك ماد و ا ا 1 
ثلاثة انواع من النفقة مالسا اساي 
ألا تريد المرأة اليوم المهر والنفقة ع ل 
مراعاة جانب المرأة في الامور المالية ا 100000 
لماذا التنديد بالنفقة؟ تسوس و ا 1 
الحكومة بدل الزوج امن لمن لع ل ا 10 
هل أهانة لأثة :تحقوق الالسان المرأة؟ م م 0 
الفصل التاسع: «مسألة الإرث» 1 0000001 
اسيانن جرهاة الفراة مق الات 000 
ارك الاية الشرتن زآز ز 0 1 1 ا 00 


«فهرس محتويات الكتاب» قح ا عع لحان أو ا لكلو قا عا ع مك ام ل 2 588 


ارث ضامن العهد (ضامن الجريرة) الما تم وه ام أ 1 
المراة خرن الآرت لي 0 
اوت المرأة في ايران ساسان و00 00 
سهم المرأة من الارث من وجهة نظر الاسلام او 
اعتراض عبّاد الغرب كر اا وا بات لما ل 
اعتراض زنادقة صدر الاسلام على مسألة الارث ا 
الفصل العاشر: «حق الطلاق» ا 
ازدياد الطلاق في العالم الحديث 0 000 
الطلاق فى ايران ا ا 
محيط امريكا المشجع على الطلاق ال ار و ا 
فرضيات العو ارق الال و ا ا 
حق الطلاق (؟) تا لمعا ابه حقس عن او ساو 
الطلاق الغادر ا ا ا م ا 1 
شائعة مفتعلة ا 1[ [ز1ز1[ز[ز[ [ [ [ [ ا ااا 


لماذا لم يحرم الاسلام الطلاق؟ 1 اا ا 


مط واو رمه ماة ووع اماد ا2 000 ٠.‏ «انظام حقوق المرأة فنى الإسلام؛ 
حق الطلاق (”) ماخم اط ع ابو اس مد الحا ا ل 51 
قوانين الفطرة فيما يخص الزواج والطلاق م ا ا 
المكانة الطبيعية للرجل في حياة الاسرية م اي 
رأي عالمة نفسانية ا[ ز 1 اا 
البناء الذي قام على أساس العواطف ان 
ما يحكم بناء الاسرة شيء أكثر من المساواة 0 
المساواة في الفساد العمة ‏ الوسوة ال ل سس م ا 
حق الطلاق (8) د11 0 
طبيعة الصلح العائلي تختلف عن باقي انواع الصلح 0ن 
١-الاسلام‏ يرحب بكل ما يصرف الرجل عن الطلاق .... 7١8‏ 
١‏ -الخدمات السابقة التي أَدّتها المرأة للأسرة مف نم ا ا 
حق الطلاق (0) ادفو امار وبارم اسم ب لم ال ل 
حق الطلاق نابع من دور الرجل الخاص في مسألة الحب.. ١٠‏ 
الطلاق تفريق بينما الزواج تأليف 0 
العقوبة المترتبة على الطلاق ا ا ل 
منح المرأة حق الطلاق كحق تفويضي اح اس 0 


الاسلام وتعدد الزوجات 2 


تعدداد الزوجات في ايران اك ان ما 


قاأقاعا هف وها هاه و واو و و و واء م عن واه ع موه و و و و 6م م.م م6 مامه 


«اءا ود فا ود و و و .د و وا و . .ا م6 وه 


وأوا ود ود و ود و واو و و6 .د 66 م6 60 6ه 


ىا واه هد .اواو و و وده و .6 . 6 6ه 


واوا ود ود وا .د وام .ع .ا وا و .د واما م6 6ه 


ولو و و واه ودود و واوا .د 6 م6 .6 6 6ه 


هأها وا هد واه ود واه وا. و .ا 6 6 6 6ه 


وأوا ود ود وه .د ود واو وا وا .ا 6 2 م6 م6 مه 


هلها هد هد هده ود واه وا واه .اما 6 هد ٠6‏ 


واوا و هد هد ود .ا .د .د .او و 6.6 6 م 6ه 


هو هد .هد مامد .د ود و و و م6 6660 6 6ه 


.ا .ا واوا واه وا .د .ا .ا .ا ود .ا مثا 6 .ا 6ه 


وى مه و ود هد .ا .د قد واه وا واه م6 6 6ه 


ولع ود ود وا .د .د وا واه واه 6 606060 ٠6‏ 


هاأوا.د ود ود ود ود ها .ا .د .ا 6د 6 606 6 6ه 


الأسباب التاريخية لتعدد الزوجات )١(‏ 


سيب فشل تعدد الازواج ١‏ 60 وو جتان و د 
فشل الاشتراكية الجنسية 0100# 


العوامل الاقتصادية ا 


عامل الكثرة والعشيرة 0 
زيادة عدد النساء على عدد الرجال.... 


سبيب زيادة عدد النساء المهيئات للزواج 
المراكاكقر مقا وسة اللأمراضن هن الربخل . 


فاها ودوا. د واوا ود زا .ا .د .امام 6 م 


وأوا ود و و هد .ا .ا .ا مه و وه 


ووو .ا .د ودود و .و 6 6 م6 ٠.6‏ 


قفاوا ود و .د واو م و م6 6 6ه 


ها. ا ودود .ةا .د واو ود و و ها 6ه 


هاأقا قا ود ود .ا ود .د .دون . 6 6ه 


وى وا وا.د ماو .د 6و6 .ا 9 9ه 


هه ودود وا وا .د ماهد .و6 6 6ه 


هأعاقاوا. ها وا هد واو و و وه 


«اعاقاعاء د و .د و6 .ا 6 هم 6 هه 


|اعاوام م وا .اث .ا وا واه و6٠‏ 


هاأوا ود و .د و و ود و و و6 6 ٠.6‏ 


هود ود واه قد واء و 6 .6 و 6ه 


هعد ها و وا وا. واه .د 6 و6 ه. 


واوا وا ود واه .د .د .اهام ود 6ه 


قاقد ود ود وا و ود .د ود مث ود 6 هو 


«نظام حقوق المرأة في الإسلام» 


تعلدد الزوجات ممنوع واللواط مجاز رع نا لطر ممع ها 1ه 


هل طبع الرجل على تعدد الزوجات؟ مج اس 
تعدد الزوجات يحفظ نظام الزوجة الواحدة 100 


الاختلال الناشىء عن وجود العازيات عر م لبط ل واي 
ردود الفعل المختلفة عند ازدياد عدد النساء ودع ك0 


عيوب تعدد الزوجات و ل ا ل تق ل خا و د 


الطريقة السليمة فى التحقيق ........... ا 
ذه التاعنة الفسة والروحية 1-6 2ك 


من الناحية التربوية 2 


ا 


نظرية الاسلام في تعدد الزوجات 0 اا00 
التحديد 0 
العدالة: مار ليل عور ع راط لام ونين ات لالبو وو الالو مجع ا رع 
الخوف من عدم العدل الو ا ا سن لذ 
بيوت الحريم [ ز ز ز 00000 
الشروط الاخرى لتعدد الزوجات 10 ل ع ا ا اكه 
رجل اليوم وتعدد الزوجات عار ام ا ا 11 


